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لا ينبغي الشك في أن للقراءات القرآنية فوائد عظيمة لا يمكن لأي عالم متخصص 
الاستغناء عنها بل يجب عليه الإلمام بها وأتبّاع أصحه. إِنْ إن في ذلك صيانة الكتاب 
العزيز عن التحريف والتغير وما به من الارتباط الوثيق والآثر البالغ بعلم التفسيرء 
من حيث إفادة المعاني من وجوه القراءات التي تعين في توضيح المعنى المراد من بعض 
الآيات القرآنية. 1 1 

ولا تقتصر أهمية هذا العلم على التفسيرء بل هو قد أثرى علمي الأصول والفقه 
بالوجوه المتعددة في استنباط الأحكام الشرعيةءقال الدمياطي”*: «لم تزل العلماء 
تستنبط من كل حرف يقرأ به قارئ معنى لا يوجد في قراءة الآخر» 7 فالقراءة تعين 
الأصوليين في استنباط الاحكام الشرعية وهى منارهم في الاهتداء إلى مقاصد الشريعة. 

إن القراءات القرآنية علم يميز به بين الصحيح المتواتر والشاذ النادر ويتقرر به ما 
تسوغ القراءة به وما لا تسوغ, وقاية لكلمات القرآن من التحريف. ودفعمًا للخلاف بين 
أهل القرآن. وفي ذلك كانت لعلم القراءات فائدة عظيمة:» برزت عناية الأمة الإسلامية 
بدقائق اللغة العربية وقواعدهاء من خلال عنايتها في كيفية نطق الحروف من مخارجها 
وضبطها على وجوهها الصحيحة. ١‏ 

والذي يروم الباحث اثباته في هذا البحث. هو بيان اثر القراءات القرآنية التى تؤدي 
إلى الاختلاف في الحكم الشرعى. فالقراءة التى تحدد كيفية النطق بالحرفء من حيث 
الإمالة» والمد والفصلء والوصلء لا تأثير لها على علم التفسيرء وإنما هي تفيد في هيئة 
النطق بالكلمات. 


* جامعة الكوفة/ كلية الفقه 
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وهذا الأثر يُرى واضحاً في قراءات القرّاءء 
فإننا نجد قراءاتهم لا تخالف وجهاً من 
الوجوهء فإما أن يكون المعنى موافقاً تماماً 
فيكون بمثابة التأكيد, أو يأتي بمعنى جديد 
تحقمله الآية فيكوة رمقانة الغائدة التريجرة , أى 
تحتاج إلى توجيه يزيل عنها الغموض والإيهام 
ويزيدها وضوحاً. 
والقرّاء متفاوتون فيما بينهم» فمنهم من 
كان له اختيار في القراءة» ومنهم من كانت له 
متابعة» ومنهم من له اختيار ومتابعة» ولعل 
هذا يفسر لنا معنى تعدد القراءات السبعء 
والثلاث المكملة للعشرة, والأربع المكملة للأربع 
عشرة. فضلاً عن غيرها من القراءات. 
ومن الأهمية بمكان أن نبين في هذا المقام 
مسألة قد تخفى على كثيرين» وهي أن القارئ 
لا يستند فقط إلى الجانب اللغوي دون غيره 
من الجوانب الأخرى التي لها علاقة وثيقة بتلك 
الشواءة: كلايمكن أ يقرا حقدى تكون هده 
نظرة مسيقة بالسنة المطهرة الشارحة 
لكتاب الله عز وجل ؛ وعلى هذا الأساس يكون 
العلم بالشريعة مقيّداً للقارئ» وهذا القيد هى 
الذي ينظر إليه القارئ قبل أن يقرأ بالوجه 
الذي تحتمله القراءة» فتكون عندئذ القراءة 
غير مخالفة للمعانى الأخرى التى تحتملها 
الأوجة الخظلفة 2 ١‏ 
نكن ذا نومة فاده حكالف أضلكون 
الأصول أو فرعاً من الفروع, كأن تخالف 
-مثلاً- فعلاً متواتراً لرسول الله (صلى الله عليه 
واله وسلم)» فهذه القراءة لا تجوز شرعاً لأنها 
ستكون من باب اختلاف التضادء وهذا النوع 
من الاختلاف غير مقبول في باب القراءات» 


وما كان على شاكلته فإما أن يرد أو يوجّه 
التوجيه السليم الذي يزيل وجه الخلافء كما 
سنبينه في طيات البحث والموسوم ب (اختلاف 
القراءات واثرها في الاحكام الشرعية). 
ويناءً عليه فإن الدراسة في هذا البحث تناولت 
المفردات الآتية: 
١-تحديد‏ مفهوم القراءات في اللغة والاصطلاح. 
"؟-بيان رأي المفسرين والأصوليين في تواتر 
القراءات وعدمها وما مدى حجيتها في 
الاستدلال. 
'"-نماذج تطبيقية لآأشر القراءات في بعض 
الاحكام الشرعية. 

ثم جاءت الخاتمة في نتائج هامة من وجهة 
نظرناء فقائمة المصادر التى أعانت الباحث في 
أخراج هذا البحث والذي لا ادعي له الكمال: 
وأنما هو إسهامة فكرية لعلها ترفد المكتبة 
العلمية في معرفة من المعارف المتعددة خدمة 
للإسلام والمسلمين. سائلا المولى القدير أن 
يتقبل منى هذا الجهد المتواضع وأن يجعله 
في ميزان حسناتي الضئيلة ويغفر لي ذنوبي 
الكثيرة» انه سميع مجيب. 
©المبحث الاول 
مفهوم القراءات القرآنية: 

لا يخفى على المطلع اللبيب» أن علم القراءات 
هو من أقدم العلوم الإسلامية نشأة وعهداً, إذ 
إن أول ما تعلمه المسلمون من علوم الدين كان 
حفظ القرآن وقراءته؛ ثم لما أختلف الناس في 
قراءة القرآن وضيط ألفاظه مست الحاجة إلى 
علم قراءة القرآن الذي عني به المفسرون”") 
عناية فائقة؛لارتباطه بتفسير النص القرآني 
والكشف عن معانيه»ومثلهم الأصوليونء 
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الذين استدلوا بالقراءات للوصول إلى الحكم 
الشرعى واستنباطه من الآيات المباركة ذات 
الأمكام الشرغية1 وغل الرغم هن ذلك لم 
يعثر الباحث -على حد اطلاعه -على تعريف 
لهذا العلم -القراءات - عند الفريقين» وذلك 
أمالأنها معروفة عندهم على البداهة ولا يرون 
داعياً لتحديد مفهومها الاصطلاحي أو أنهم 
اكتفوا يتعريفات العلماء الذين صنفوا في 
القراءات» وبعض المتخصصين بعلوم القرآن» 
وعليه فإن البحث هنا سوف يقتصر على ذكر 
تعريفات أولتك الأعلام على وجه الخصوص. 
ذكرت كتب اللغة في المعنى اللغوي للقراءات 
أنها من قرأ قراءة وقرآناء فهو قارئ» وقراء. 
وقارئينء وقرا فلان قراءة حس نة:. فالقران 
مقروءء وأنا قارئ!') وجاء عن الزركشي 
(ت؛ ةلاه ) في تحديد المفهوم الاصطلاحي 
للقراءات بأنها: «اختلاف ألفاظ الوحي المذكور 
في الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتشديد 
وغيرهما»". فيما نقل عن أبن الجزري* 
أنه عرّفها بقوله: «علم بكيفيات أداء كلمات 
القرآنء واختلافها معزو لناقله»(2). 
ويلاحظ على التعريف الأول أنه أوكل 
الاختلاف في القراءات إلى ألفاظ الوحىء وإنما 
نزل القرآن من الله تعالى على نبيه (صلى 
الله عليه وآله وسلم) بواسطة الوحيء ولا 
إختلاف فيهء وإنما وقع الاختلاف في القراءة 
بعد ذلك حيث أختلف الناس في القراءة: إن 
هي أجتهادات فردية من قبل القرّاءء كما 
أشار إليه أبن الجزري بقوله:(معزى لناقله). 
وعرّفها الدمياطي بقوله: «علم القراءة يعلم 
منه إتفاق الناقلين لكتاب الله تعالى واختلافهم 
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في الحذف والإثبات والتحريك والتسكين 
والفصلء:والوصل وغير ذلك من هيئة النطق 
والإبدال وغيره من حيث السماع»!". 

ويبدو من هذا التعريف أن القراءة قد 
تأتى سماعاً لقراءة النبى (صدى الله عليه وآله 
سل ) يقملنهم أوتقلا لقراءة توق أمامه 
فأقرهاء وأنّ القراءة قد تروى لفظاً واحداً وهو 
ما يعبر عنه بالمتفق عليه بين القرّاءء وقد تروى 
أكثر من لفظ واحد وهى ما يعبر عنه بالمختلف 
فيه بين القراء وتأسيساً على ذلك يرى أبن 
عاشور(ت:85؟7١ه)‏ أن للقراءات حالتين: 
أحداهما لا تعلق لها بالتفسير يحال. 

والاخرى: لها تعلق من جهات متفاوتة.(", 
فالقراءة التى تحدد كيفية النطق بالحرف من 
عبت الأمالة و الى و اهيل والوضيل لا تاكير لها 
على علم التفسير وأنما هي تفيد في هيثة النطق 
بالكلمات. 

وأما الذي يعنى به علم التفسير وعلم 
الأصول على حد سواء فهو القراءة التى تؤدي 
إلى الاختلاف في الحكم الشرعي قال صاحب 
الوافية: «ولا بحث لنا في الاختلاف الذي لا 
يختلف به الحكم الشرعيء وأما في ما يختلف 
به الحكم الشرعيء فالمشهور التخيير بين 
العمل بأي قراءة شاء العامل»!').بينما ذهب 
العلامة الحلي (ت 77ل/اه ) إلى رجحان قراءة 
عاصم* وأفتى بيطلان صبلاة من أخلٌ يحرف 
واحد عن قراءة عاصه!""). 

ويظهر مما تقدم من مفهوم القراءات أنها 
علم يميز به بين الصحيح المتواتر والشاذ 
النادر ويتقرر به ما تسوغ القراءة به وما 
لا تسوغ وقاية لكلمات القرآن من التحريف 


5 الشنة السابعة و الأربعون 
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ودفعا للخلاف بين أهل القرآن وفي ذلك كانت 
لعلم القراءات فائدة عظيمة برزت عناية الأمة 
الإسلامية بدقائق اللغة العربية وقواعدها من 
خلال عنايتها في كيفية نطق الحروف من 
مخايجها وضبطها عل وجوهها الصنحيدة” 

وديدو واقنها أن القواءاه هك الفسرية 
أشمل دراسة وأعم استعمالا منها عند 
الأصوليين؛ ذلك لان المفسرين يأخذون 
بنوعيها ويدرسونها وأن لم يكن لأحدهما 
دخل ف التقسين كسا ق شراءة [الناس) فق 
سورة(الناس)» يقول الشيخ الطوسي (ت 61١‏ 
ه): «كان الكسائي في رواية أبي عمير يميل 
الناس لكسرة السين وهو حسن والباقون 
يتركون الإمالة وهو الأصل»7 ويقول الشيخ 
الطبرسي (ت8: 4ه ): «وكلما كثرت الكسرات 
غلبت الإمالة وحسنتها»"". وفي كلا القولين لا 
علاقة لعلم التفسير في ذلك ولا يعين في الكشف 
عن معاني الآيات كما هو واضح. 

وأما تلك القراءة التى تدخل في بيان المراد 
وتعين فق العشف عن معان الآنات: أى الثى 
تؤدي إلى الاختلاف في الحكم الشرعي فهي 
مشتركة بين المفسرين والآصوليين عناية 
فدواسة قهن لها مزيد قغلق يعلة العلمية؛ 
لان كوت الحد اللفظين ق قراءة قن مييق المران 
عن نظيره في القراءة الأخرىء أو يثير معنى 
غيره كما فى قراءة قوله تعال: «حتى يَطْهُرْنَ» 
(البقزة /؟؟؟) يمسكون الطناء وظيم الهاء؛ 
والقراءة الأخرى يفت الطاء الشدوة والياء 
المشددةء. ونحوها فعلى القراءة الأولى جوز 
العلماء مجامعة الزوجة بعد انقطاع الدم 
وقبل الغفسل وعلى القراءة الثانية لم يجوزوا 


ذلك إلا يعد أن تغتسل المرأة") فظهر تأثير 
القراءتين واضحاً على المعنى المراد» ولهذا تجد 
المفسرين يكثرون من إيراد القراءات المتعددة 
للآية لتعدد معانيها فيعين بعضها في تفسير 
المبحث الثاني 
تواتر القراءات وحجيتها في الاستدلال عند 
المفسرين والاصوليين: 0 
إن القراءات القرآنية سواء كانت سبعاً أو 
عشراًء أو أكشر“' مما قد ظهر الاختلاف فيها 
يوقت ميكن فإن الستعرض لتأريخها يجد 
أن تمايز القراءات كان موجوداً قيل توحيد 
القراءة زمن عثمان بن عفان» فقد أشير إلى 
كثرة الاختلاف بعهده حتى قال الناس: قراءة 
ابن مسعودء وقراءة أبية وقراءة ساله*' «ثم 
لماكثر الاختلاف فيما يحتمله الرسم وقراً 
أهل البدع والأهواء بما لا يحل لأحد تلاوته؛ 
وفاقاً لبدعتهم... رأى المسلمون أن يجمعوا 
على قراءات أكمة ثقات تجردوا للأغنياء بشأن 
القرآن العظيم» 7 ويحاول البحث هنا 
تسليط الضوء على مطليين: 
الأول: إمكان تواتر تلك القراءات أو عدمه 
عند المفسرين والأصوليين. والثاني: حجيتها 
في الاستدلال عند الفريقين. ما يساهم في 
إبراز الهدف من هذه الدراسة وهى بيان 
وظيفة القراءات عندهما.وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن الأمة مجمعة على تواتر تلك القراءات 
عن أصحابها حتى وصلت اليناء ولا كلام في 
ذلك وإنما الكلام سيكون حول الرأي القائل 
بتواترها من حين صدورها عن النبي (صلى 
الله عليه وآله وسلم) فنقلها الصحابة؛ ثم 


العدد الثاني 2020 


تابعوهم وهكذا تابعو التابعين إلى أن تناقلتها 
الأجيال جيلا عن جيلء فمثل هذا المدعى لى تم 
نتجت عنه أمور كثيرة منها: 
١‏ - جواز استفادة الأحكام الشرعية من كل 
منهاء وهي حجة في الاستدلال. 
؟- وجوب التأصيل لها والاجتناب عن القراءات 
المحدثة. 
'- لزوم الجمع بين القراءات عند تعارضهاء 
كما يجب الجمع بين الآيات عند تعارضها 
ظاهرا. 
وإذا لم يثيت ذلك المدعى أنتفت تلك الأمور 
بداهة: فهل القراءات متواترة على هذا النحو 
أو لا ؟ 
انقسمت أقوال العلماء في ذلك على ثلاثة 
مذاهب: 
الأول: ويرى أصحاب هذا المذهب أن القراءات 
متواترة مطلقاً وأن جميعها مما نزل به الروح 
الآمين على قلب سيد المرسلين» فيضفي عليها 
سعة التقورين اذ يحقيرها قرآما: قالها قلات 
41+83 ) برضي بوآن القراءات قراف مول من 
عند الله تعالىء وأنها تنقل خلفاً عن سلف 
وأنهم أخذوها من طريق الرواية: لمن جهة 
الاجتهادء لأن المتواتر المشهور أن القرّاء السبعة: 
أنما اخذوا القرآن رواية لأنهم يمتنعون من 
القراءة بما لم يسمعوه»"". 

ونقل مثل ذلك عن أبى شامة * إن قال: 
«توضاع غبل السك سباعة دن التاخرين 
وغيرهم من المقلدين: أن القراءات السبع كلها 
متواترةءأي فرد فرد ماروي عن هؤلاء الأئمة 
اللسبعة قااتوا: والقطع ينها مذدلة مح عتد 
الله واجب ونحن بذلك نقول»") وهو رأي 
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ابن حزم (ت51 5ه) أيضا إذ قال في القراءات 
إنها: «من الذكر المنزل الذي تكفل الله تعالى 
يحفظان وضماة الله ل يكين ملا وكثالته 
تعالى لا يمكن أن تضيع»*". وفي قوانين 
الأصول: «وأما أتباع قراءة الواحد من العشرة 
في جميع السور فغير واجب قطعاً بل ولا 
مستحب فإن الكل من عند الله نزل به الروح 
الأمين على قلب سيد المرسلين تخفيفا عن 
الآأمة وتهويناً على أهل الملة» 7" ", وأكد العلامة 
الحلى تواتر القراءات بقوله: «يجوز أن يقرأ 
بأ قراءة شاء من السبع لقواترها أحمي 7 
ونقل صاحب تفسير التحرير والتنوير إجماع 
الأمة على أن تواتر القراءات التى لا تخالف 
الألفناظ الى تكتي:ق مضخف عقنان مى 
مقو اشرق وآن الكقلفة ف وهو الأذك وكتفيات 
النطق '"' ومعنى ذلك: أن تواتر القراءات تبع 
لتواتر صورة كتابة المصحف.والحق أن للخط 
المصحفى تأثيراً واضحاً في تعدد القراءات 
ولققافهاء قكاتت موافقسة القدراءة لخط 
المصحف أساساً لقراءات عدة؛ وميزاناً للرضا 
والقبول والاعتبارء وما ذلك إلا لتحكم الخط 
بالقراءة "". وإلى هذا المعنى ذهب كثير من 
أصولي العامة. 

فقد قال ابن حزم (ت55 5ه ): «الصحيح 
إن القراءات السبع التي نزل بها القران باقية 
عندنا كلهاء»!؛؟'! وجاء عن صاحب «غاية 
الوصول» أن القراءات السبع المروية عن القراء 
السيعة...متواترة من النبى (صى الله عليه 
وآله وسلم) الينا نقلها عنه جمع يمتنع عادة 
تواطؤهم على الكذب لمثلهم وهلم»/*" وفي شرح 
الكوكب المنير «أن القراءات السبع متواترة عند 
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الأئمة الأربعة* وغيرهم من الآئمة من علماء 
السنة»0"). 

وإستدل أصحاب هذا المذهب على مدعاهم 
بالإجماع عليه من السلف إلى الخلفء وإن 
إهتمام الصحابة والتابعين بالقران يقضي 
بتواتر قراءته "). 

ويرد على ذلك: أن دعوى الإجماع واضحة 
الفساد: لأن الإجماع لا يتحقق باتفاق أهل 
مذهب واحد عند مخالفة الآخرين. 

وأما دليلهم الثاني ففيه: إن هذا الدليل أنما 
يثبت تواتر نفس القران لاتواتر كيفية قراءته» 
خصوصاً مع كون القراءة عند جمع منهم 
مبنية على الاجتهاد. والسماع ولى من الواحد؛ 
قال السيد الخوئي (قده) إن القراءات: «بين 
ما هو اجتهاد من القارئ وبين ما هو منقول 
بخبر الواحد»!"". ثم أن هذه الملازمة بين تواتر 
القرآن وتواتر قراءته غير تامة؛ لان القرآن 
والقراءات حقيقتان متغايرتان. 

قال الزركشى(ت1/455ه): «والقرآن 

والققراءاك حقيقكان متكايرفان #القران: 
هو الوحي المنزل على محمد (صى الله عليه 
وسلم) للبيان والإعجاز والقراءات: اختلاف 
ألفاظ الوحي المذكور في الحروف وكيفيتها 


من تخفيف وتشديد وغيرهما» 7" والحق أن 
لا علاقة بين حقيقة القرآن وحقيقة القراءات» 
فالقرآن نص الهي تكفل الباري بحفظه. 
قال عن وعل«أنا تحن ذذلت] الذكن وأقالة 
لحافظون»( يوسف/١١).‏ 

وأما القراءات فهي علم بكيفية أداء ذلك 
النص نطقاً اتفاقا أو اختلافاء والقرآن ذاته 
لا إختلاف في حقيقته اطلاقاً. فالقرآن ثابت 


التواتتر حتى لو فرضنا عدم وجود هذه 
القراءات وأريابها أصلاً. 

ثم أن الاختلاف في كيفية الكلمة لا ينافي 
الاتفاق على أصلهاء فالمادة متواترة وأن أختلف 
في هيئتها أى في إعرابهاء فظهر أن تواتر القرآن 
لا يستلزم تواتر القراءات وأن بطلان من أفتى 
بتكفير من لم يقل بتواترها !') هذا بالإضافة 
إلى أن الطريق الأفضل إلى إثبات عدم تواتر 
القراءات هو معرفة أحوال القرّاء أنفسهم 
وطرق روايتهم.؛ فإنه سيظهر للمطلع عدم 
الاطمئنان إلى النقل عنهم فضلا عن إثبات عدم 
التواتر.(1") 

المذهب الثانى: ويرى أصحابه أن القراءات 
السبع منها ما هى من قبيل الهيئة» كالمد واللين 
والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوهاء وذلك لا 
يجب تواتره وغير متواتر» ومنها: ما هو من 
جوهر اللفظ.ءكملك ومالك وهذا متواتر 297") 
فقد جاء عن الزنمخشري (ت578ه)قوله في 
القراءات: «ثم أن ظاهر الأكثر أنها متواترة 
إن كانت جوهرية: أي:من قبيل جوهر اللفظ 
كملك ومالك مما يختلف خطوط المصحف 
والمعنى باختلافه لأنه قرآن»”". 

ويرى صاحب محاسن التأويلءأن القراءات: 
«السبع متواترة يشرط صحة إسنادها إليهم 
واستقامة وجهها في العربية وموافقة لفظها 
خط المصحف»7؛". وهذه الشروط أوردها 
ابن الجزري (ت887ه) في ضوابط القراءة 
الصحيحةء!*'! فهى تمثل رأيه في هذا المذهب 
أيضل إذ قال إضةوالقراءة سحة مسيعة يأهنها 
الآخر عن الأول وما علمنا أحدا أنكر شيئاً قرأ به 
الآخر إلا ما قدمنا عن ابن شنيون...!*) وكذا ما 
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أنكر على ابن مقسم *) من كونه أجاز القراءة 
بما وافق المصحف من غير اثر»37". 

وجاء في كتاب المدخل أن: «القراءات السبع 
متواترة وهو المشهورء وقال اين الحاجب: 
هي متواترة فيما ليس من قبيل المد والإمالة 
وتخفيف الهمزة ونحوهاء”"" وهو المنقول عن 
صاحب كتاب المختصر في أصول الفقه”"". 

وقد أورد الباغنوي على هذا التفريق مابين 
مادة اللفظ وهيكته يقوله «لاشك أن القرآن 
ههنا عبارة عن اللفظء وكما أن الجوهر جزء 
مادي له. كذلك الهيئة جزء صوري له فإذا 
ثبت أن القرآن لابد أن يكون متواتراً ثبت أن 
الهيئة لابد أن تكون متواترة أيضاء»!*". 

ويرد عليه: أن توافر الدواعي على نقل 
القنرآن الكريم الخصدييه:ولكوته الصس 
الرئيس لتشريع الآحكامء لا يدل إلا على وجوب 
تواتر مادته التى يختلف ياختلافها المعنى» 
وأما ما يكون من قبيل الأداء والكيفية» فلا يدل 
على وجوب تواتره» وأنما هي من اجتهادات 
المقركين وأستحساناتهم» ويكفي في معرفة 
الأداع مق اللين والإمالة والن وتهوهما الرجوع 
إلى قوانين العرب فيها التي لها دخل في المعنى 
والفصاحة والبلاغة. 

المذهب الثالث: إنها ليست متواترة مطلقاًء 
ولو كانت من جوهر اللفظ وبه قال مفسرو 
الإمامية(: . -عدا الفيض الكاشانيى-(), 
وتابعهم جمع من مفسري العامة كالرازي 
(ة تس" والقرطبيني لمانا 
والبيضاوي (ت187ه)9©*), وتبعاً لذلك جاء 
مذهب الأصوليين من الإمامية!*؛). 

فقد جاء عن الشيخ الطوسي (ت 4ه )أنه 
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قال: «واعلموا أن العرف من مذهب أصحاينا 
والشائع من أخبارهم ورواياتهم أن القرآن 
نزل بحرف واحد على نبي واحد...وأن الإنسان 
مخير بأي “قراءة شاء قرأ (7). 

وأيد القرطبي مذهب الشيخ الطوسي ناسباً 
القول في عدم تواترها إلى كثير من علمائهم إذ 
قال: «قال كثير من علماتنا....هذه القراءات 
السبع التي تنسب لهؤلاء السبعة ليست هي 
الأحرف السيبعة »التى اتسعت الصحابة في 
القراءة بها وإنما هي راجعة إلى حرف واحد 
من تلك السيعة وهو الذي جمع عليه عثمان 
المصحف»."*! وذكر السيوطى (ت١١5ه):‏ 
ران السك يقواءة نينة فخ القسراء دود 
رهم ليد ني أذ ولا ليتق انا من من جع 
بعض المتأخرين فانتشر وأوهم أنه لا تجوز 
الزيادة على ذلكء وذلك لم يقل به أحد»!"). 

ويرى البلاغي (قده) «إن القراءات السبع 
فضلاً عن العشر إنما هي في صورة بعض 
الكلمات: لا بزيادة كلمة أو نقصانهاء ومع 
ذلك ماهى إلا روايات لا توجب اطمئناناً ولا 
وثوقاً فضلاً عن وهنها بالتعارض»7"؟, والأمر 
نفسه عند السيد الخوثي (قده ) إذ قال: «إن 
هذه القراءات بين ما هو اجتهاد من القارئ 
وبين ما هى منقول بخبر الواحد»7:*) فلا يمكن 
الاطمئنان إلى تواترها. 

ومما تقدم يتضح أن المفسرين يرون 
«إن الآخبار التي جاءت بذلك - يعني تواتر 
القراءات - أخبار آحاد لا يقطع عفى الله 
بصحتهاء("", ولا يستلزم منها التواترء 
ويمكن الاستدلال على عدم تواترها بملاحظة 
أقوال المفسرين في بطون تفاسيرهم, إذ أنهم 
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يجعلون قراءة هؤلاء القراء السيعة أو العشر 
أو الأكثر. قسيمة لقراءة المحصومين (صلوات 
الله عليهم)» إذ ريما قالوا: «وفي قراءة رسول 
الله (أصى الله عليه وآله وسلم)»7"", أو وفي 
قراءة علي بن أبي طالب (عليه السلام)"". 
فكيف تكون هذه القراءات متواترة»ء وهى 
قسيمة لقزاءة أهل الخضص (غليهم السلكم )؟ 
فإنما يُعتمد التواتر الذي ينتهي إلى النبي 
(صى الله عليه وآله وسلم) لا الذي يكون 
بقبال قراءته (صلى الله عليه وآله وسلم) 
وقوادة العصومي فين أل يزضة (ظليهم 
اللسلام )"نوراق القمعرين عن لله جمع 
من أصولي العامة وجل اصوليّ الامامية» فقد 
قال الزركشى (ت: لاه ): «إننا لسنا ممن 
يلخو التواضس قجميع الالقناظ لكلف فيها 
بين القراء بل القراءات كلها تنقسم إلى متواترة 
وغيره»*", وفي ارشاد الفحول. «إن هذه 
القراءات كل واحدة منها منقولة نقلاً آحادياًء 
كما يعرف اسانيد هؤلاء القراء لقراءاتهم وقد 
نقل عن جماعة من القراء الاجماع على أن هذه 
القراءات ما هو متواترء وفيها ما هو آحاد»(!*) 
ونقل عن الطوفي أنه قال: «واعلم أن بعض 
من لاتحقيق عنذه يثفن من القول يعدم توائن 
القراءات ظنا منه ان ذلك يس تلزم عدم تواتر 
القران» وليس ذلك بلازم: لانه فرق بين ماهية 
القرآن والقراءات».7©) 

واما رأي أصويي الإمامية فإنهم مجمعون 
- على حسب اطلاع الباحث -على عدم 
تواتر القراءات مع إقرارهم بجواز القراءة 
للقارئ بأيها شاءء فقد أورد الفاضل التونى 
(ت١/١٠ه)‏ أنه «لم ينقل دليل يعتمد يعتد 


به على وجوب العمل بقراءة هؤلاء - يعني 
القراة السيعة دذوق من عداهي "" ابول كدل 
الروايات الواردة في نزول القرآن على سبعة 
أحرف كرواية الشيخ الصدوق (ت١15/1ه)‏ 
عن حماد بن عثمان» أنه قال «قلت لأبى عيد 
الله (عليه السلام) إن الاحاديث تختلف عنكم ؟ 
فقال: إن القرآن نزل على سبعة احرف وادنى 
ماللامام أن يفتي على سبعة وجوه...)[» 
على تواتر القراءات فضلا عن كونها معارضة 
بروايات أخرى منافية لهاء منها ما جاء عن 
الامام الباقر (عليه السلام) أنه قال: «القرآن 
واحد نزل من عند واحدء ولكن الاختلاف يجئ 
من قبل الرواة»!""). 

وقال صاحب قوانين الاصول إن: «دعوى 
تواتر السبعة عن النبى (صف الله عليه وآله 
وسلم) محل كلني .وير الشيخ الانصاري 
أن الحكم بوجوب القراءة في الصلاة يكون 
منوطاً بكون المقروء قرآنا واقعياً قرأه النبي 
(صل الله عليه وآله وسلم)؛ وأما أن كان منوطا 
بقراءة القراء واجتهاداتهم فلا تواتر فيه "). 
وقال صاحب كفاية الاصول: «ولم يثبت تواتر 
القراءاتء ولا الاستدلال بها...وإنما الثايت 
جواز القراءة بهاء ولا ملازمة بينهما»2"). 

فيما أرجع صاحب وسيلة الوصول إلى حقائق 
الاصولء الاختلاف في القراءات إلى الاجتهادات 
والاستحسانات من قبل القراء إن قال: «ولا 
يبعد أن يكون اختلاف القراءات يعضها من 
جهة الاستحسانات والاعتيارات»!*') فالقراءات 
عندهم على مايبدو أختيار من قبل القارئ» و 
هذا الاختيار قائم على اساس «استنباط القراءة 
من خلال النظر الاجتهادي في القراءات....على 
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اساس السنة في الرواية أو الوثاقة في العربية أو 
المطابقة في الرسم المصحفى»*"). 

والجدير بالذكر أن «اجتهاد القراء لم يكن في 
وضع القراءات - كما توهم البعض - وأنما في 
اختيار الرواية» وفرق بين الاجتهاد في اختيار 
الرواية والاجتهاد في وضع القراءة»00", 
«فاضافة القراءة إلى صاحيها إضافة اختيار. 
لا اضافة اختراع ورأي وأجتهاد»"" ولهذا 
يجد المطلع أن هناك مقاييس نقدية واحترازية 
لقبول القراءة أو رفضها «فكل ماصح سنده.؛ 
واستقام وجهه في العربية. ووافق خط 
المصحف الامام فهو من السيعة المنصوصة 
فعلى هذا الاصل نبنى قبول القراءات عن سبعة 
كانوا أو سيفة الاف بوم فقن شبرظ ين كذة 
الثلاثة فهو شان 22. 

ويظهر مما تقدم أن القائلين بتواتر 
القراءات ليس عندهم من دليل ناهض» سوى 
استدلالهم بالإجماع أولاً. وثانيا: حرص 
الصحابة والتابعين على حفظ القران وتواتر 
القراءات. وقد بان فساد ذلك فيما مرء ولهذا 
يميل الباحث إلى المذهب الثالث من عدم تواتر 
القراءات» بل هي عبارة عن اجتهادات من 
قبل القراء اشتهرت عنهم ولكن لا على نحو 
اختراع قراءة جديدة لم يكن لها اصلء وأنما 
اجتهادهم كان في اختيار الرواية الواردة فيها 
القراءة. 

ولا شك أن بعض هذه الروايات لم تصدر 
عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قطعاء 
وتخصيص بيعضها بالاعتبار ترجيح بلا 
مرجح. والا فالقول بتواترها يستلزم الجمع 
بين المتعارض منها اذ لو صح تواترها كانت 
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قرآنا وأنما «المشهور في تعارض القراءات 
التخير»”“'' إن «لما كانت القراءة المعتبرة كلها 
قرآناً كانت إذا أختلفت ثنتان منها في حكم 
بمنزلة خطابين متعارضين والضابط في ذلك 
عند الاكثرين التخيير»7”") وهو الثايت من 
الإمام الصادق (عليه السلام ): «أقرأ كما يقرا 
الناس..72'") وسثل الإمام الرضا (عليه السلام) 
عن كيفية قراءة سورة التو. حيد فقال: «كما 
يقرأ الناس»7'") فلو كانت القراءة متواترة 
لأشار اليها الائمة في اخبارهم. 

وأما إيكال الامر إلى قراءة الناس مما 
يستلزم القول بالتخيير كما هو واضح من 
خطاباتهم (عليهم السلام). ثم أنه قد يرد 
تساؤل هنا هو: هل لا يكون فرق بين نزول 
القران وهو فعل اختياري توقيفي لمنزله وهو 
الله تعالى وبين الارجاع في القراءة إلى اختيار 
7 ثم أن الاتيان 
بالمترادفات بمعنى النقل بالمعنى!؛؟", إن كان 
جائزاً خرج القرآن عن كونه معجزاً في أسلوبه 
ونظمهء وامكن الاتيان بمثله. 
قال اين الجزري زت"”"اله): «كل قراءة وافقت 
العربية - ولو بوجه - ووافقت احد المصاحف 


بعذاب أو عذاب يرحمة ؟ 


العثمانية - ولى احتمالاً - وصح سندها فهي 
القراءة الصحيحة...» *"'), من دون خصوصية 
للقراءات السبعة أو غيرها في اثبات تواترهاء 
مؤيدا قول ابى شامة (ت5565ه):دفإن 
القراءات المنسوية إلى كل قارئ من السبعة 
وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ.». (7") 
ويظهر من القولين أمران: 
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الاول: عدم انحصار القراءة الصحيحة 
بالقراءات السيع. 
الثاني: إن في القراءات السبع يوجد الشاذء 
فأين التواتر المزعوم؟!! 
فضلا عن أن كثيرا من أكمة النحو والادب 
خطأوا القراء ورموهم بضعف المقدرة الأدبية, 
ومن ثم شطبوا على قراءاتهم مما كانوا يرونها 
مخالفة للقواعد العربية. 

فهذا ابو عثمان المازنى (ت/5"ه) يخطئ 
قراءة أهل الذيحة «لكم قفيها معاقش» 
(الاعراف/ :.)٠١‏ بالهمزء إن قال: «هى خطأ 
فلا يلتفت اليها وإنما أخذت عن نافع بن أبي 
نعيم ولم يكن يدري ما العربية. وله أحرف 
يقرؤها لحنا نحوا من هذا»”""' وقال المبرد: 
«أما قراءة أهل المدينة (هؤلاء بناتي هن أطهر 
لكم) (هود/ 47) - بنصب أطهر- فهو لحن 
فاحشء وإنما هي قراءة ابن مروان» ولم يكن 
له علم بالعربية»["". 

وقرأابن عامر: «ارجكه وأخاه ( الاعراف / 
)١‏ - بالهمز - قال ابى علي الفارسي (ت 
)هي علط" وثحوها كثير فأي 
فاك هذا الذف يكون خطأ فاعقا ولهنا 
غظيما في الاغة العربية؟: 
بل أن مسألة القراءات ماهى إلا ثىء حادث 
كانم عسي الاحتهازاك العامة خاضة لكن 
لم يعبأ بها المسلمون إلا بعد زمانهم؛ ولم 
يعتنوا بها اعتناء يوجب تغير القرآن.!:") 
#المطلب الثانى: 

حجية القراءات في مقام الاستدلال عند 
العريوفين: 
تأسيسا على ما تقدم من انقسام آراء العلماء في 


تواتر القراءات على ثلاثة مذاهبء كانت الاجابة 
هنا على هذا المطلب منقسمة على ثلاثة مذاهب 
أيضا تيعا للموقف من تواتر القراءات وعدمه. 
بناء على القول بحجيتها مطلقاء وحجية 
المتواتر منها دون الشاذء وعدم حجيتها 
مطلقا. وهى كالآتى: 

امهب الأول + وانتصان هذا الذهن يقولون أنه 
يمكن الاحتجاج بالقراءات في مقام الاستدلال 
واستنباط الاحكام الشرعية» سواء كانت القراءة 
متواترة أم شاذة: فالمتواتر من القراءات هي 
قرآن عندهم: واما القراءة الشاذة فعدوها من 
أخبار الاحاد التي تقوم بها الحجة في وجوب 
العمل من دون العلم إذ إنه يعد حجية ظنية. 

قال صاحب التقرير والتنوير: «واما القراءات 
فلا تحتاج اليها إل حين الاستدلال بالقراءة على 
تفسير غيرها... فذكر القراءة كذكر الشاهد 
من كلام العرب»7") ومعناه أنه يكون لها عند 
التعارض الحكم الفصل في تحديد المعنى من 
النص القرآنى. 
وهو مذهب الحنفية والحنابلة والزيدية 
والمعتزلة7""). مستدلين على ذلك بتواتر 
القراءاتء وأما الشاذة منها فاستدلوا على 
حجيتها بأمرين: 

الاول أن القراءة الشاذة هي مسموعة من 

النبي (صدى الله عليه وآله وسلم): لانها رواية 
عدل ثيتت عدالته جزماء وكل ماكان قد روى 
عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) سماعا فهو 
حجة. والامر الثاني: إن القراءة الشاذة مترددة 
بين القرآن والخبر فهي إما أن تكون قرآنا قد 
نسخت تلاوته وبقي حكمه. وأما ان تكون 
خبرا مسموعا عن المعصوم (صل الله عليه 
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وآله وسلم) لان نقل العدل ولا سيما المقطوع 
بعدالته كأصحاب بدر... لا يمكن ان يكون 
اختراعاً من نفسه.ء بل من سماع. والالزم 
منه جرحه وهو خ لاف المتفق عليه. وعلى أي 
الاحتمالين وجب العمل. 9") 

وقد ورد عن البغوي (ت ٠‏ 0)قوله: 
«ولا يشترط في القراءات التى يستعان بها 
عل ابضاغ محاخي الأياث القرانية أن تكون 
متواقرةه فالقر 8 الشهوية أى العاقة مقيولة 
في التفسير بل هى أقوى من أحاديث الآحاد 
الصحيحة فى هذا الشانع 9 وخابعه عل تاك 
صاحب تفسير أضواء البيات 5 

فلا غرابة أن يجد المطلع استدلال كثير من 
المفسرين بالقراءة الشانذة على معنى الآية» 
فهذا السمعانى (ت84: ه). يفسر قوله تعالى: 
«فَقَانُوا رَبََا بَاعِدْ بَينَ أَسْفَارِنَا(سبأ/؟1) 
اسككادا عل القراءة المتواقرة والقراءة الشاذة 
فيجعل لها معنيينء إذ يقول: «فعلى القراءة 
المعروفة ‏ يعني المتواترة ‏ معنى الآية 
سؤال. وعلى القراءة الشاذة معنى الآية على 
وجه الخبر»”" وتابعهم على ذلك بعض 
الاصوليين!”'ويرد على استدلالهم على حجية 
القراءة الشاذة. 

إن القراءة الشاذة أنما غدت كذلك لأنها 
مخالفة للمشهور من جهة وغير متواترة من 
جهة اخرى. ولما كان القرآن متواترا باتفاق 
الجميع خرجت القراءة الشاذة عن كونها 
قرآناء قال الرازي ( ت١1ه):‏ «إن القراءة 
الشاذة مردودة: لأن كل ما كان قرآنا وجب أن 
يثبت بالتواتر فحيث لم يثبت بالتواتر قطعنا 
أنه ليس قرآنا» 9" وايضا يمكن إحتمال أن 
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تكون القراءة الشاذة مذهبا لذلك الصحابى قد 
أدرجه ق القرآن ف مغرضن البيا 111 ” 
فضلا عن أن الباحث قد اثار فيما تقدم ان 
الملازمة بين تواتر القراءات وتواتر القرآن أمنٌ 
مخطوء: اذ إن القرآن شيء والقراءات شيء 
آخر. 
المذهب الثانى: جوز المالكية والشافعية 
الاكرلال بالقيردة القواشوة ولموديجوزها 
الاحتجاج بالقراءة الشاذة: لا على انه قرآن ولا 
على أنه خيرء وذلك لأمرين: 
الاول: أن القرآن منقول الينا بالتواتر فشرطه 
التواتر وما ليس كذلك فهو ليس قرآنا بل 
الخطأ في نقله متيقن. 
والاخر: فإنه لم ينقل على أنه خبر فكيف 
نصحح صيرورته خبرا. (:*) 

قال الزركشي (ت955لاه): «إن القراءة 
الشاذة لايحتج بها ولا يكون لها حكم الخبر 
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): 
لان ناقلها لم ينقلها إلا على أنها قرآن؛ والقرآن 
لايثبت الا بالتواترء وإن لم يثبت قرآنا لم يثبت 
خبرا.(41) 

والباحث يتفق مع هذا المذهب في رده 
القراءة الشاذة إلا أنه يرفض إعتماده لحجية 
القراءات الاخرى للأسباب التى أوردها مسبقا. 
ولا أعلم كيف رجح الدكاور تحصن الجنابي 
إمكان الاستدلال بالقراءات بنوعيها المتواترة - 
على مبناهم ‏ والشاذة بحجة أن في ذلك صونا 
من الغاء ما جاء عن الصحابة ؟7*) والياحث 
يسأل الدكتور: أيهما أعظم في الحرمة وأحق 
أن يصان الصحابي أم القرآن ؟: إن بناء على 
ميناه ‏ فأن القراءات من القرآن وجعل الشاذ 
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منه يسمح: للقولء بنقل القرآن على المعنى 
فيلزم من ذلك عدم كون القرآن معجزا. فتأمل. 
المذهب الثالث: أصحاب هذا المذهب يرون عدم 
جواز الاستدلال بالقراءات مطلقا لعدم ثيوت 
تواترهاء (كالقضية سالية باتفاء الوضوع )" للد 

وظهر للباحث من خلال الا 
الاصوليين هم أكثر تشدداً من المفسرين في 
ذلك وهو ما تمليه طبيعة عمل الاصولي: إذ 
يعنى بالبحث عن ما يمكن أن يكون حجة 
في الاستدلالء واما المفسر فغاية مراده هو 
الكشف عن معاني النص القرآني وبيان 
اننواررة و توفي هراد ألئه كعال مث فل حسب 
طاقتهء فلا يعنى بالقراءات من هذه الجهة. 

فتجد صاحب كفاية الاصول يصرح بعدم 
جواز الاستدلال بالقراءات لعدم تواترها إذ 
يقول: «ولا يخفى أنه يعد عدم ثيوت تواترهاء 
فجواز الاستدلال بالقراءات السبع ويغيرها من 
القراءت يحتاج إلى دليل يدل على ذلك»(64, 
واستدل صاحب وسيلة الوصول إلى حقائق 
الأصول بالاختلاف في القراءات على عدم 
جواز الاستدلال بها بقوله: «ثم أن الاختلاف 
في القراءة يوجب الاختلاف في الظهور مثل: 
يطهرن ويطهرن - بالتخفيف والتشديد - 
يوجب الاخلال يجواز التمسك والاستدلال 
بها 2". 

لان هذا الاختلاف في القراءة من شأنه أن 
يؤدي إلى الاختلاف والتضاد. بالحكم الواقعي؛ 
لعدم إحران ما هومن القرآن الذي يجب 
إتباعه؛ مما هو ليس من القرآن (ولو فرض 
جواز الاستدلال بالقراءات كجواز القراءة بها 
فلا وجه لملاحظة الترجيح بين القرائتين عند 


ستقراء أن 


تعارضهما) “")؛إذ إن ترجيح أحداهما مع 
كونهما نصين ترجيح بلا مرجح وعند تعارض 
النصين وعدم إمكان الجمع بينهما فإنهما 
يتساقطان بإجماع العلماء.!"") 
وتأسيسا على ذلك فإن من المفسرين من 

لم يجوز القراءة في الصلاة مالم تحرز أنها 
من القرآن؛ (لان الواجب في الصلاة هى قراءة 
القرآن فلا يكفي قراءة شيء لم يحرز كونه 
قرآنا( وعلى ذلك فلا معنى لتخصيص 
الجواز بالقراءات السبع أو العشر. نعم ينبغي 
السيد السيستانى: «الانسب أن تكون القراءة 
كان الاقوى القراءة على النهج العربي...ولا 
يجوز التعدي عن القراءات التي كانت متداولة 
في عصر الائمة (عليهم السلام)7»2*') فسكوتهم 
عليها اقرار منهم بصحتها. 

ولهذالا يجد المطلع اللبيب بأسا عند 
المفسرين في أختلاف القراءة وإيراد المعنى 
على حسب ما جاء في القراءات شاذة كانت ام 
مشهورة» ل وويما استدلوا عل ثقوية معنى 
آية هاه رات 5007 كما 3 0 «التبي 
فقد قال الراغب الأضيهاتى (ته 00-7 «وفي 
بعض القراءات (وهو أب لهم ) ويها قرأ بن 
عباس وأبي بن كعب وهي في مصحفه؛. وهي 
قراءة شاذة» .0١:0‏ 

وعلى الرغم من ذلك فأن المفسرين اس تدلوا 
بهذه القراءة على معنى قوله تعالى: «هؤلاء 
بَنَاتِي هُنَ أَطْهَرُ لَكُمْ (هود//7) إذ جاء في 
تفسير القمي أنه: «عني به أزواجهم, » وذلك أن 
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النبي أبو أمته فدعاهم إلى الحلال ولم يكن 
يدعوهم إلى الحرام فقال: أزواجكم هن أطهر 
لكب ار 

استدل ابن زمنين (ت 5959ه) على صحة هذا 
المعنى بالقراءة الشاذة تلك كما يقول الراغب 
-إذ قال: «وهذا شبيه بما روي عن قراءة أبي 
وازواجه امهاتهم وهو أب لهم ء''''". ووافقه 
على هذا جل المفسرينت؟١١‏ 
عدة نقاط: 
-١‏ لم يعن المفسرون والاصوليون بتحديد 
مفهوم القراءات. 
"إن القراءات عند المفسرين أشمل دراسة 
وأعمٌّ استعمالا منها عند الاصوليينء فإن 
الاصوليين لا يعتمدون على القراءة الشاذة في 
استنباط الاحكام الشرعية ‏ عند من يقول 
بحجيتها في الاستدلال ‏ بينما يعتمدها 
المفسرون في الكشف عن معنى النص القرآني 
أحيانا 
"إن من القراءات ما له علاقة يعلمى التفسير 
والاصول ومنها ما ليس له علاقة يذلكء» 
كأحكام التلاوة مثلا. 
#- إن مسألة تواتر القراءات مسألة خلافية بين 
المفسرين والاصوليين» وتأسيسا على أختلافهم 
فيها تتحدد حجيتها في الاستدلال عنهم. 
©المبحث الثالث: 
نماذج تطبيقية لأثر القراءات فى بعض 
الاحكام الشرعية: 
مر فيما تقدم أن الكلام في حجية القراءات 
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المذهب الأول: ويرى أصحايه أن القراءات 
حجة؛ يصح الاستدلال بها مطلقا سواء 
الصحيحة منها والشاذة. 
المذهب الثانى: ويرى أصحابه أن الحجية 
مماحرة السميحة ينها قو القانة تسكن 
الأولى كدليل ناهض في مقام الاستدلال. 
المذهب الثالث: ويرى أصحابه عدم حجيتها 
مطلقاً. لعدم ثبوت تواترها عندهم: فلا يصح 
الاستدلال بهاء سواء كانت صحيحة أم شاذة: 
ويظهر اثر ذلك واضحاً على المذهبين الأول 
والثاني؛ وذلك لان الاختلاف في التعبير قد 
يوجب اختلاقا في التفسيره ويتعقيه إختلاق فى 
التقعيد الأصولي وفي الإنتاج الفقهي للأحكام. 
وقد تصبح القراءات المختلفة متعارضة المفادء 
وفي هذه الحال لابد من وضع العلاج لهما أو 
تهافتهما. 
وهذه بعض التطبيقات التى يمكن أن تبين 
اثر القراءات بناءٌ على رؤية كل مذهب من 
تلك المذاهبء من دون أن يعارض هذا ما يراه 
الباحث في تأييده للمذهب الثالث؛: من عدم 
تواتر القراءاتء الذي يدل على عدم حجيتها 
مطلقاً فضلاً عن الاستدلال بهاء ومن هذه 
الاثار لدى أصحاب المذهبين الأول والثانى دون 
الثالث باعتبار حجيتها عندهم وعدم حجيتها 
عند أصحاب المذهب الثالثء ما يأتى: 
أولة: أقى القؤواذات الضحيحة ف اينشقباط 
الأحكام الفقهية عند الفر يقين 
-١‏ قوله تعالى«يًا أيُهَا الْذِينٌ آمنْوا إذا قَمْتُمْ 
ِل الصّلاة فَاغْسَلُوا وُجُوقَكُمْ و م إلى 
الْمَرَافْق وَامْمَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إل 
الْكَعْبَين »(المائدة/7) .ومحل الشاهد في الآية 


5 الشنة السابعة و الأربعون 
احم 


لحا 
0 


مقع ساف سمس فس 


المباركة هي لفظ (وأرجلكم) وما ورد فيها من 
قراءات استدل بها يعض العلماء في استنباط 
الحكم الشرعي للمكلف من حيث المسح أو 
الغسل. 
قال أيو عمرى الدايني:« قرأنافع وابين عامر 
والكسائي وحفص (وأرجلكم) بنصب اللام؛ 
والباقون بجرهاء!''') 

ومعنى هذا: إن ثلاثة من القراء السبعة 
وهم: نافع وابن عمر والكسائيء قرأوا 
بالنصب. وثلاثة منهم وهم: ابن كثير وأبى 
عمرو وحمزة: قرأوا بالجرء واما عاصم فقد 
وردت عنه القراءتان. يالنصب تارة ويالجر 
تارة أخرى. فالقراءتان متعادلتان من حيث 
التواتر ومن حيث العدد أيضاً. 

ولهذا ذهب بعض الاعلام إلى التخيير 
بين مسح والغسلء وآخرون قالوا بالجمع 
بين المسح والغسل*''". واضح أن مس تند 
التخيير هو الأخذ بظاهر القراءتين والجمع 
للجمع بينهما احتياطا. وسيب قراءة النصب 
في (وأرجلكم) أنهم عطفوا عن المنصوب 
وهو(وجوهكم وأيديكم) على اعتبار ان 
العامل فيه هو (اغسلوا) فيكون المعنى (اغسلوا 
وجوهكم وأيديكم وأرجلكم). وقراءة الجر 
بالعطف على( رؤوس كم) دليلا على وجوب 
المسح"'''). فالقراءتان كانت وظيفتهما عند 
المفسرين والأصوليين وظيفة تفسيرية اعانتهم 
على فهم المعنى المراد في النص القرآنيء وأعانت 
الآصوليين في استنباط الحكم الشرعي بالنسبة 
لعمل المكلف من حيث براءة ذمته.ء ففهم 
بعض المفسرين والآصوليين من القراءة الأولى 
(قراءة النصب) أن حكم الأرجل في الوضوء هو 


الغسل0"9). 

فيما فهم الآخرون من المفسرين والأصوليين 
من القراءة الثانية -قراءة الجر- أن حكم 
الأرجل في الوضوء هو المسح(" ". 

ولكل أدلته التى أستفاضوا يها وأكثروا 
النتكلهم جوتهساء:ولا يفسع القام لذكزفا 
والترجيح فيما بينها واختيار الراجح منهاء 
مخافة التطويل المملء أو الخروج عن الهدف 
من هذه الدراسة في تبيين اثر القرءات في 
تفسير النصوصء فضلا عن أن النزاع في هذه 
المسألة أصبح عقيماً ولا يجدي نفعا ولا تُجنى 
منه ثمرة (فكل حزب بما لديهم فرحون). 
"- في قوله تعالى «وَيَشَألوتَكَ عَن الْمَحيض 
فل هُوَ أذ فَاعْمَرلُوا النَّمَاءَ في الْمَحِيض ولا 


تَقرَبُوهُن حَتَى يَطْهُرْنَ قَإِذَا تَطَهّرْنَ فأتوهن 


. 


من 592 أْمَرَكُمْ الله (البقرة/ ؟؟؟), » وقع 


الاختلاف بين العلماء من مفسرين وأصوليين 
بسبب القراءتين الواردتين في لفظة (يطهرن)؛ 
تارة بالتخفيف وتارة بالتشديد لحرف الطاءء 
وكل قراءة أعطت معنى معيناً لدى العلماء ما 
يسمح بإبراز وظيفة القراءات عندهم بصورة 


فقد ذكرانه قرأ حفص والمشهور «حتى 
يطهرن» بسكون الطاء وضم الهاء مخففة. فيما 
قرأ أبى بكر وحمزة والكسائي «حتى يطّهرن» 
بتشديد الطاء والهاء وفتحهما.«والحجة 
من شوو اه طانق بين اللفظين لقولة (فاذا 
تطهرن).؛ والحجة لمن خفف انه أراد حتى 
ينقطع الدم؛ لان ذلك ليس من فعلهن؛ ثم 
قال:(فإذا تطهرن) يعنى بالماءع»37:"). 

وتأسيسا غل ذلك انقسع العلماء عل نافيية 
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على وفق ما جاء في القراءتين» فمن ناصر القراءة 
بالتخفيفء جوز وطئ المرأة بعد انقطاع 
الدم وقبل الغسل''').قال الشيخ الطوسي 
(ت 10 5ه) وهى ينقل رأي المشهور من علماء 
الإمامية: «وعندنا يجوز وطئ المرأة إذا انقطع 
دمها وأن لم تغتسلء إذا غسلت فرجها»0١"",‏ 
وقال صاحب كفاية الأصول:«فيحكم في مثل 
آية (يطهرن) بجوازء اتيانهن بعد انقطاع دم 
الحيض قيل الاغتسال»2١".‏ 

و وافقهم على ذلك من أصوليي العامة 
الجصاص (ت١572ه)‏ إذ قال:«فمن قرأها 
بالتخفيف أراد انقطاع الدم ولا يحتمل اللفظ 
غيرة» ومن قرأها بالتشديد كان محتملاً 
لانقطاع الدم؛ لأنه يقال: طهرت المرأة وتطهرت 
بمعنى واحد فاحتمل أيضاً الاغتسالء فلما 
احتمل معنيين» وجب حمله على ما لا يحتمل 
الا وجهاً واحداً وهو انقطاع الدم»١".‏ 

واما من صحح القراءة بالتشديد فقد منع 
من مقارية المرأة الحائض حتى تغتسل من 
الحيض بعد انقطاع الدم/؟''). قال الشافعي 
(ت: ١5ه):‏ دلا مدة لطهارة الحاكض. إلا 
ذهاب الحيض ثم تغتسلء لقول الله عز وجل: 
«حتى يطهرن»: وذلك أنقضاء الحيض (فإذا 
تطهرن) يعني الغسل»'". وجوز الرازي 
(ت07١1ه)‏ اجتماع الغايتين في هذه الآية» وهما 
(حتى يطهرن) وحتى يغتسلنء وقال:«فهنا 
الغاية في الحقيقة هي الأخيرة - يعني 
الاغتسال- وعبر عن الأول - يعني أنقطاع 
الدم- لقريه منها واتصاله بها»١".‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن بعض الاعلام من 
المفسرين والأصوليين ذهب إلى الجمع بين 
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القراءتين من خلال تحديد مدة حيضهاء فإن 
كان انقطاع الدم قبل عشرة أيام» رجحت قراءة 
التشديدء أي لا تجوز مقاربتها حتى تغتسلء 
وإن كانت بعد العشرة أيام» رجحت القراءة 
الثانية وجازت مجامعتها قبل الغسل!""". 

ولكل أدلته التي جاء بها لينصر مذهبه في 
ذلكه ممالا يقيع اكقام التكرها هنا من حهة: 
وخوف التطويل الممل أى الخروج عن أصل 
الموضوع في هذه الدراسة؛ من جهة اخرى, 
على أن الباحث يؤيد المذهب الأول لورود 
الروايات المستفيضة في ذلك» منها ما جاء عن 
الإفام وبي ين جعقر (عليهما السلام) أنه 
قال: «فإذا أردت أن تجامع ما قبل الطهر - 
يعني الغسل- فأمرها أن تغسل فرجها ثم 
تجامع»"", فالأمر واضح في الإباحة» ثم ان 
الدين ميسرة لا مشقة فيهء والحمل على قراءة 
التشديد فيه من المشقة ما هو واضح. 

واما من ذهب إلى الجمع بين القراءتين 
وتحديد مدة الحيض فيرد عليه: إن في ذلك 
زيادة على النص؛ إذ لم تصرح به النصوص 
القرآنية فضلا عن الروايات النيوية» وهذا 
التنفصيل الذي ذهبوا اليه يحتاج إلى دليل 
ناهض وهو مفقود في المقام. 1 

ومما تقدم يظهر واضحاً اثر القراءات 
الصحيحة عند الفريقين - مفسرين وأصوليين- 
إن قد أثرت القراءات في وظيفتها التفسيرية 
على المعنى المراد من النص القرآني عند إرادة 
تفسيره من قبل المفسرينء وعلى استنباط 
الحكم الشرعي بالنسبة للأصوليين. 
ثانيا: اثر القراءات الشاذة عند الفريقين: 

هذه الوظيفة تيرز واضحة عند أصحاب 


5 الشنة الشسابعة و الأربعون 
فت 


- 


مقع اف سمس فس 


لأسب الأول القائلين يجواز الاستدلال 
يالقراءات مطلقار سوا كاف الشاذة متها أى 
الصحيحة: وعليه؛ فإن من المفروض أن لا 
التمع وظيفة للقراءة الشانة عند المذهمين 
القاتى والقالكة لاتتقاء موضوهها عندهنا: إل 
أن الباضكة وج تأخرها واهنها لدف جميع 
تلك المذاهب الثالثة. ومن التطبيقات على ذلك: 
ادكونة تبالعرل يُوَاخِدّكُمْ اللَّهُ اللّغوفي 


أَيْمَانِكُمْ وَلَكنْ يُوَاحْدْكُمْ ما عَقَدثُمٌ لدَيّمَانَ 
فَكَفَارَتَهُ ل 


تُطْهِمُ ون أَهْلِيكُم أ كش وَتَهُمْ أو تَمْرٍ تَحْرِيٍ 
ا لا له ل ار 
أَيْمَانِكُمْ | إِذَا حَلَفتُم, (المائدة / 5 فقد زيد في 
قراءة ابن مسعود وأبى ابن كعب (متتايعات) 
فكان في مصحفهما (فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات)(011) 

فتجد الشيخ الطوسي (ت550ه) الذي 
برتقن حههية القتراءات مطلقنا يتوى ما 
ذهب اليه من تفسير الآية المباركة بقراءة 
ابن مسعود وأَبِّي الآتية بقوله: «ويقويه انه 
في قراءة ابن مسعود وأبيء صيام ثلاثة أيام 
متتابعات»!:''. وهو ما عليه جل المفسرين؛ 
خلا الشافعي (ت5 ١٠ه)‏ الذي رفض هذه 
القتراءة يقولة رقن انطو أياما من ومضان 
من عذر قضاهن متفرقات أو مجتمعات وذلك 
ان الله عز وجل قال (فعدّة من أيام أخر) ولم 
يذكرهن متتايعات)1"27) 

بينما ذهب وو ا أن القراءة الشاذة 
مجمع على أنها ليست قرآناء إلا أنهم أختلفوا 
في حجيتها. قال الزركشي (ت٠‏ 1/5ه): «القراءة 


الشاذة أما أن ترد تفسيراً أو حكماً. فإن وردت 


تفسيراً فهي حجة كقراءة إبن مسعود... وأن 
وردت حكماً فلا يخلو اما ان يعارضها دليل 


آخر أم لاء فإن عارضها فالعمل للدليل»7""". 


وقال صاحب التقرير والتحبير:«القراءة 
الشاذة حجة ظنية» 0" وفي معالم أصول 
الفقه:«إن القراءة الشانذة لا تكون أقل من 
خير الواحد أو قول الصحابى وكلاهما حجة 
فلذلك يكون العمل بها واجباً9"". وقال 
صاحب القواعد والفواكد الاصوليه:«القراءة 
الشانة كقراءة اين مسعود في كفارة اليمين 
(فصيام ثلاثة أيام متتابعات هل هي حجة 
أم لا؟ فمذهبنا -الحنبلي- ومذهب أبي حنيفة 
انها حجة يحتج بها»*""., فأوجبوا التتابع في 
كفارة اليمين لقراءة ابن مسعودب( ثلاثة أيام 
متتابعات). 

والباحث يسجل استغرايه هنا! إن كيف 
تسمى القراءة الشاذة قراءة» وهي ليست قرآنا 
باتفاقهم ثم يحتجُون بها في مقام الاستدلال. 
والحق أنها مما يجب ردها جملة وتفصيلا 
إلا إذا وجد ما يقويها من النصوص, قرآنية 
كانت أم حديثية» كما ذهب إلى ذلك الطوسي في 
خصوص هذه القراءة وما فصله الزركثى في 
الض الحيظ: 1 

وهل الرعم من ذلك هلماع ويشفيح بالقول أن 
للقراءة الشاذة وظيفة تفسيرية أعطت حكما 
شرعياً للأصوليين» و قوت عند المفسرين المعنى 
المراد بيانه من النص القرآني 
؟- قوله تعالى «النِيُّ 0 بِالْمُؤْمِنِينَ سس 
أَنْفْسهمْ وَأَرْوَاحُهُ أَمَّهَاهُمْ وأولو اركسام 
بَعْضْهُمْ أو ببَْض. ..» (الأحزاب/1). 

ذكر الراغب الاصبهاني (ت5 ٠‏ 5ه) أنه:«وفي 
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بعض القراءات(وهو أب لهم )» وبها قرأ ابن 
عباس وأبي بن كعب وهي في مصحفه. وهي 
قراءة شاذة»0""", وعلى الرغم من ذلك فإن 
المفسرين استدلوا بهذه القراءة الشانذة على 
إيضاح معنى قوله تعالى: «.هَ ولاه بَتَاتِي هُنَّ 
أَطْهَرٌ لَكُمْ (هود/738). إذ جاء في تفسير 
القمى أنه «عني به أزواجهم وذلك أن النبى أبى 
أمته فدعاهم إلى الحلال ولم يكن يدعوهم إلى 
الحرام» فقال: أزواجكم هن أطهر لكم»""". 
وقد استدل ابن زمنين (ت99؟ه) على 
صحة هذا المعنى بالقراءة الشاذة تلك - كما 
يقول الراغب - إذ قال:«وهذا شبيه بما روي عن 
قراءة أبى بن كعب: النبى أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم 9"". 
ونسب الشيخ الطبرسي هذه القراءة إلى 
الإمامين الباقر والصادق (عليهما السلام)؛ إذ 
قال: «ى روي ذلك عن الباقر والصادق (عليهما 
السلام)!""" وهو مذهب أكثر المفسرين»2"21. 
فأثرالقراءة الشاذة هنا - كما هو واضح 
- انها أوجدت المناسية والعلاقة بين آية 
(الأحزاب) الأولى و آية هود(عليه السلام) 
ليتوضح المعنى المراد ويندفع الاشكال الوارد 
في الآية الثانية إذ كيف يقول النبي لوط (عليه 
السلام ) ( هذه بناتي هن اطهر لكم)؟ فتوجه 
من خلال القراءة الشانة تلك أن المراد من 
(بناتي) هي زوجات من هجم على ضيفيه 


لفعل الفاحشة. 
#الخاتمة واهم النتائج: 


ويعد هذه الرحلة الشيقة والمضتية فى بستان 
المعرفة يخرج الباحث ببعض النتائج الهامة 
فخ وعية نظلسرو: اعلا تمظن يرهنا اللهذاوك 
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ورضا المطلع الكريم ثانياء وهي كالاتي: 
١-إن‏ القراءات القرآنية علم يتميز به الصحيح 
والمتواتر والشاذ » ويقرر ما تسوغ القراءة به 
وما لا تسوغ وقاية للقرآن من التحريف. 

"- إن الاختلاف في القراءات القرآنية لا يمكن 
أن يوكل إلى الفاظ الوحيء لان القرآن نزل على 
النبي (صلى الله عليه واله وسلم) بواسطة 
الوحي ولم يكن هناك اختلاف فيه وأنما وقع 
الاختلاف في القراءة بعد ذلك. 

"'-إن القراءات القرآنية هي عبارة عن 
المدياد اك :فود من قبل الشراء. 

:-أن القراءة قد تأتى سماعاً لقراءة النبى 
(صى الله عليه وآله وسلم) بفعله. أو نقلاً 
لقدزاءة تكن أملبة قاقيفا وان القرامة قن 
تروى لفظاً واحداً وهى ما يعبر عنه بالمتفق 
عليه بين القرّاءء وقد تروى أكثر من لفظ واحد 
وهى ما يعبر عنه بالمختلف فيه بين القراء. 
فرح القراعات القرافي ‏ شنط يتضيب اوقد 
من الدراسة عند المفسرين. ذلك لانهم يدرسونها 
بنوعيها أي .ما لها علاقة يتفسير الخصوص وما 
ليست له علاقة بذلك كأحكام التلاوة مثلا. 
بينما اقتصر الاصوليون على دراسة ما يكشف 
عن مراد الله تعالى فقط دون الاهتمام بأحكام 
التلاوة أو الرسم القرآني وما شابه ذلك. 

7-إن القراءات القرآنية أنقسمت الآراء فيها 
علالى ثلاثة مذاهب: الاول- إنها متواترة مطلقا. 
والثاني: إنها متواترة من حيث جوهر الكلمة 
وليست متواترة من جهة الهيئة كالمد والامالة 
وغيرها. والثالث: إنها ليست متواترة مطلقا. 
/ا-إن القراءات القرآنية إذا كانت متواترة 
ترتبت على ذلك امور منها: 
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أ-جواز استفادة الأحكام الشرعية من كل 


ب-وجوب التأصيل لها والاجتناب عن القراءات 


المحدتة. 

0 الجمع بين القراءات عند تعارضهاء 
د يجب الجمع بين الآيات عند تعارضها 

ا 


ادق القنواءة المنديهة اقى واشبع عقد 
المفسرين والاصوليين فكلاهما يستندون اليها 
قتفمينين القصيص والعف هيعو سران الله 
تعال: 

كان القدواةة العتاة#مرقوشية من هيه 
الأمتما هليها ق كفسير الخصومن علد جميع 
العلماء. إلا أن الباحث وجدهم يعتمدون عليها 
في كثير من آيات القرآ نالكريم كاي تفسيرهم 
قوله تعالي: «النَبِيُ 5 بالْمُؤْمنِييَ مِنْ أَنْفْسهِمْ 
وَأَرْوَاجُة أمَهَاكُهمْ ولو الأَرْحَامِ م بَعْضْهُمْ أَوْلَ 
ببَعض في كتَّابٍ اللّهِ منّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمهَاجرِينَ 
إِلّا أَنْ تَفعَلُوا ِل أَوْليَاتكُ مَغْرُوفًا كان ذَلِكَ في 
الْكتاب مَسْطُورًا (الاحزاب/) 


©الهوامش 

هو محمد ين احمد البناء الدمياطى الشافعىء 
صنف تصانيف متعددة وجاور بالمدينة حتى توفي 
بها سنة (7١١١ه)‏ ينظر: أيضاح المكنون: اسماعيل 
باشا: ج١//‏ ص ٠١‏ 

(١)اتحاف‏ فضلاء البشر في قراءات الاربعة عشر, 
الدمياطي ,ص 5. 

(”الايكاد يخلى تفسير من تفاسير المسلمين من علم 
القراءات.ينظر: حقائق التأويل» الشريف الرضى / ص 
44 التبيات الطموسية جر هن 4 : جمع البياة: 
الطبرسي: ج١‏ / ص ٠١‏ تفسير الثعلبي ج5/ ص 
5 أحكام القرآن؛ ابن العربي: ج /١‏ ص 557, 


زاد المسير: أبن الجوزي: ج ١‏ / ص ؟ »وغيرهم. 
(؟) جوز الحنفية والحنابلة والزيدية والمعتزلة, 
ساد ينظر: أصول الرضي: ع 6 


ا 


إيعطرة الفحسية» القراعمةاي اج #ارضن 5ج 
القاموس المحيطء الفيروز آبادي: ج /١‏ ص 2.55 
مجمع البحرين؛ الطريحي: ج ؟/ ص 550. 
(5)البرهان: الزركشي: ج /١‏ ص .5١/8‏ 

«ابن الجزري: هو محمد بن محمد بن علي الدمشقي 
المعروف بابن الجزري» نسبة إلى جزيرة ابن عمر قرب 
الموصلء ولد بدمشق سنة /5١(‏ ه )ونشأ بها وأخذ 
القراءات عن جماعة بها وبالقاهرة والاسكندرية؛ 
توفي سنة (877ه).ينظر: لحظ الألحاظ؛ تقى الدين 
المكى/ ص 5؟١»‏ طبقات الحفاظ السيوطى //,رص 
7 كشف الظنون حاجي خليفة: ج /١‏ ص 07. 
(1)منجد المقرثين: ابن الجزري //,ص26١.‏ وينظر: 
علوم القرآن عند المفسرين: ج ”/ ص ١١‏ » القراءات 
القرآنية: الفضلى / ص ٠0‏ . 

(9) تماق قضه البسر كراد الأزمعة عضر لصهر 
(8)التحرير والتنويرء ابن عاشور: ج ١‏ /,ص ١ه‏ . 
(9)الوافية» الفاضل التونى/,ص 55 .١‏ 

٠‏ عاصم بن بهدله الكوفي: هو ابن أبي النجود أبو بكر 
الاسدي مولاهم الكوفي (ت58١ه)‏ كان ن ثقة إلا أنه كان 
كثير الخطأ في حديثه وقيل: كان صاحب سُنة وقراءة: 
وليس به بأسء وقيل: لم يكن فيه الا سوء الحفظ. 
ينظر: تهذيب التهذيبء ابن حجر: ج 5 / ص 550 » 
البيان السيد الخوئي / ص .١7١‏ 

(١٠)ينظر:‏ منتهى المطلبء العلامة الحلي: ج /١‏ ص 
نف 

(١١)التبيان»‏ الطوسي: ج ٠١‏ / ص 570. 
(0١)مجمع‏ البيان:ج١/,ص6١١.‏ وينظر: جامع 
البيان» الطبري: ج '/ 5/اء تفسيرالس مرقندي: ج ” / 
ص79 1. 

(١1)ينظر:‏ من كتب التفسير: التبيان» الطوسي 
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ج"/,ص 5١5‏ , الكشاف,الزمخشري: ج١/,ص "51١‏ 
تفسير النسفي: © ١/رص‏ 04 ١‏ 3 فق المعانيء 
الالوسي: ج ”,ص ٠٠١‏ ». ومن كتب الاصول التذكرة 
بأصول الفقهء الشيخ المفيد / ص 7”, الفصول في 
الأصولء» الجصاص: ج ١/رص‏ لا الذريعة, السيد 
المرتضى: ج ١/,رص‏ 4 عدة الأصولء الطوسي: ج 
١/رص072".‏ وغيرها. 

(4١)أختلف‏ العلماء في عدد القراء الذين سميت 
على أثرهم القراءة» فقيل: القراءات السبعة نسبة إلى 
القراء السبعة وهم: ابن عامر الدمشقيء وابن كثير 
المكيء وعاصم الكوفي وإبن عمرو ابن العلاء البصريء 
وحمزة الكوفي, ونافع المدني» والكسائي الكوفي, وقيل 
أن القراءات العشرء بإضافة: قراءة خلفء. ويعقوب» 
ويزيد بن القعقاع» ومنهم من جعلها أربع عشرة قراءة 
بإضافة: ايحن محيص واليزيدي» والحسنءوقراءة 
الأعمش.ينظر: الشمعة في القراءات السبعة؛ محمد 
الموصلي: ج ١‏ /,ص ٠١‏ : النشر في القراءات العشرء ابن 
الجزري: ج ١‏ ,ص ". 

دراسات في علوم القرآنء عبد القهار العاني //,ص ٠١١‏ 
» تاريخ القرآن. استاذنا د. الصغير /,ص5". 
(11)لطائف الإشارات» القسطلاني: ج ١/رص‏ 55. 
(110) نكت الانتصار لنقل القرآنءالباقلانى//,ص .5١5١‏ 
# أبى شامة: هو عبد الرحمن بن اسماعيل بن ايراهيم 
ابن عثمان» شهاب الدين الشافعي المقرئ النحوي. 
ولد بدمشق سنة (557ه) وأتقن الفقه ودرس 
وأفتىء وبرع في العربية له من التصانيفء, ابران 
توفي بدمشق سنة (775ه).ينظر: هداية العارفين, 
اسماعيل باشا: ج /١‏ ص5075. 

(14) نقلاً عن ابن الجزري في النشر في القراءات 
العشر: ج ١/,رص١؟١‏ : 

ص57 0. 

(١")منتهى‏ المطلبء العلامة الحلي / ص 775" وينظر: 
مفتاح الكرامة؛ الشهيد الأول: ج ”/رص .55١0‏ 
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(9")ينظر: تفسير التحرير والتنوير» ابن عاشور: ج 
"رص 65. 

(9؟؟)ينظر: تاريخ القران: استاذنا العلامة د. 
الصغير/ر ص 38. 

(25)الإحكامء ابن حزم: ج ١‏ //,ص7/. 

(5؟)غاية الوصول في شرح لب الأصولء زكريا 
الأنصاري: ج ١/رص‏ 1 

* يقصد بهم أتمة المذاهب الأربعة على ما يبدو. وهم 
مالك بن أنس إمام المذهب المالكيء وأبى حنيفة إمام 
المذهب الحنفي والشافعي إمام مذهب الشافعية وإبن 
حنيل إمام مذهب الحنايلة. 

(1؟) شرح الكوكب المنيرء عبد الباقي الاسحاقي: ج ١‏ / 
ص"0", وينظر: البرهان: الجوينى: ج ١‏ /,ص 5”5. 
(؟)ينظر: تقريب النشر في القراءات العشرء ابن 
الجزري //,رص58؛ مناهل العرفانء الزرقاني: ج 
رص 586. 

(2؟)البيان» السيد الخوئكي/ ص77 :.١‏ وينظر: الهادي 
فيما يحتاجه التفسير من المبادي؛ هادي كاشف 
الغطاء رض: +12 ا 0 
(59)البرهان الزركشي: ج ١/رص .5١8‏ 

(١٠٠)نقل‏ عن مفتى الديار الأندلسية أبي سعيد فرج 
من لب انه يكف من لا نقنول نتواتن:ظلك القراءات: 
ينظر: الحدائق الناضرة:؛ البحراني: ج //,ص55 » 
البيان» الخوئي /,ص 55 .١‏ 

(99 )لزيد من الاطللع عن أحوال القراة ينظو 
تهذيب التهذيبء ابن حجر: ج ؟ //ص 5١١‏ ج ”/ 
ص717-١15,‏ ج 5/رص 37 - 507/5, ج 7٠/رص؟17",‏ 
ج١٠‏ /رص/7١2.5ج١١/رص5ه-‏ 3585 ج١١1‏ /رصه7"0. 
وينظر: طبقات القراء» ابو عمرو الداني: ج /١‏ 
ص -١١9‏ 555-51/5-705,ج5/رصة5” - 1١6‏ 
»”٠‏ وينظر: البيان» السيد الخوكي ,ص -١١7‏ 
»١‏ رسالة الباحث في الماجستير /,ص .١15 ١-١59‏ 
(")ينظر: من كتب التفسير: الكشافء الزمخشري: 
ج ”/رص55:: البرهان الزركشي: ج ١//رص؟١١؟‏ 
تفسير ابن عرفة لابن عرفة: ج ١/,ص١١.‏ ومن كتب 
الفقه وأصوله: الحبل المتين البهاكي/ ج 2١‏ إتحاف 
الفقهاء. آل عصفور: ج // ص". 


0 السلة السابعة و الأربعون 
زم يح 


5 مقع اف سمس فس 


(9")الكشافء الزمخشري: ج ”7/ ص55 6: قوانين 
الأصول/, ص" ١‏ 5. 

(4؟) محاسن التأ ويلء القاسمي: ج ١/,رص17١"7.‏ 
(؟)ينظر: غاية النهاية» ابن الجزري:ج 7 / ص77١.‏ 
* ابن شنيوذ: هو أبو الحسن محمد بن احمد ين 
شنبوذ من أئمة القراءء قال عنه الذهبي: (شيخ 
المقرثينء كان إماماً صدوقاً أميناً) كان يرى جواز 
القراءة بما خالف الرسم مادامت الرواية صحيحة 
النقل» توفي سنة (/77ه).ينظر: سير أعلام النبلاء 
الذهبي: ج5١١/‏ ص515, معجم المؤلفين» عمر بن 
كحالة: ج //,ص5756. 

ابن مقسم: هو أبو بكر محمد بن الحسن بن يعقوب 
بن مقسم البغدادي» العطار شيخ القراءء وكان ثقة 
من أحفظ الناس. طعن عليه أنه عمد إلى حروف 
تخالف الإجماع فاقرأً بهاء ويرى جوز القراءة بما 
وافق الرسم وأن لم يتواتر نقله, توفي سنة (5 75 ه). 
ينظر: سير أعلام النبلاء: ج ١7‏ /رص :,٠١5‏ كشف 
الظنونء حاجي خليفة: ج ١/رص .١١‏ 

(57)النشر في القراءات العشر: ابن الجزري: ج ١‏ //)ص 
©», وينظر: العنوان في القراءات السيع: ابو طاهر 
المقرىء /رص”", البرهان : ج ١/رص .5١51‏ 
(0)المدخل إلى عقيدة ابن حنبل: عبد القادر بدران / 


5 
("؟)ينظر: المختصر في أصول الفقه: ابو المناقب 
الاخسيكتي: ج ١//,ص"/.‏ 


لا ل ا 
(40)ينظر: التبيان» الطلوسي: ج ١/رص”7‏ »2 
مجمع البيان» الطبرسي: ج١/,ص8":‏ كنز 
الدقائق» الريشهري: ج ١/,ص‏ ”75 4: البيان» السيد 
الخوئي/ ص ٠٠١‏ ,الميزان» الطباطبائي: ج ١١‏ /.ص 
7ا"؟.. على سبيل المثال لا الحصر. 

)5١1(‏ فقد قال بتواتر القراءات إلا أنه استدرك بعد 
ذلك وقال بأنها مشهورة. ينظر: تفسير الصافيء 
الفيض الكاشانىي: ج ١//رص‏ ٠٠ء‏ وما يعدها. 
(؟4)ينظر: مفاتيح الغيبء الرازي: ج ١//,ص‏ 17. 
(؟4)ينظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي: ج ١‏ / 


ص21 : 


(غ:)ينظر: تفسير البيضاوي: جُ ١/رصض'١ .١٠‏ 
(55)ينظر: فوائد الأصول الأنصاري: ج ”/ ص27 
كفاية الأصولء الاخوند / ص 585: على سبيل المثال. 
(57)التبيان» الطوسي : ج ١/,ص“2؛‏ وينظر:مجمع 
البيان: ج ١//,رص58.‏ 

(50) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي: ج١/رص66.‏ 
(58)الإتقان في علوم القرآن» السيوطي: :ج ا/رص"8. 
(59)آلاء الرحمن, البلاغي: ج /١‏ 59 -50. 
(5)البيان» السيد الخوثي /رص؟١١.‏ 

(١5)المسائل‏ السروريةء الشيخ المفيد /,ص ”8. 
(؟0)الكشافء الزمخشري: ج١//,ص‏ 576: تفسير 
النسفي: ج ١‏ / ص 165 فقه القرآن» القطب الراوندي: 
ج١1/رص؟١١‏ »فتح القديرء الشوكاني: ج 5 /).ص 
0 

(؟5)جمع الجوامع: الطبرسي: ج ”/رص ”55 
الكشافء الزمخشري: ج "/,ص 5٠١‏ » تفسير 
الثعليى: ج " /,ص: .5١‏ 

(:)لمن رام الاستزادة يراجع: نور البراهينء 
الجزائري/,ص577: البيان السيد الخوئي ,)ص 
5 وما بعدها. 

(55) البحر المحيطء الزركشي: ج ”/رص .٠١5‏ 
(ذة) ارشان الفدول,الشوكاني ع ١‏ رهن 

(010) المدخل إلى عقيدة ابن حنبل: عبد القادر بدران / 
ص" .١5‏ 

(5) الوافية» الفاضل التونى / ص8 : .١55- ١‏ 
(59) الخصالء الصدوق /رص /ه". 

)٠0(‏ اخرجه الكليني في الكافي: ج ”/رص .17١‏ في 
باب النوادر بسنده عن الحسين بن محمد»ء عن علي بن 
محمدء عن الوشاءء عن جميل بن دراج» عن محمد بن 
مسلمم »عن زاره»ء عن ابي جعفر الباقر (ع) قال اد 
الحديث. 

(11) قوانين الاصولء القمي/, ص ٠7‏ 5. 

(؟١1)‏ ينظر: فراكد الاصولء الشيخ الانصاري: 
ج١//رص‏ 558 -555. 

(17)كفاية الاصولء الاخوند /ورص 585. 
(15)وسيلة الوصول الى حقائق الاصولء تقرير بحث 
الاصفهاني للسبزواري ,ص 585. 
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(15) تاريخ القرآن» استاذنا العلامة د. محمد حسين 
الصغير /رص 78 .١‏ 

(17)القراءات القرآنية» د. عبد الهادي /,رص .١٠١5‏ 
(10) النشر في القراءات العشرء ابن الجزري: ج ١‏ / 
ص .٠١5‏ 

(14) لطائف الاشارات القصطلاني: ج ١/رص .١‏ 
وينظر: المحرر الوجيز ابو شامة /) ص55 .١‏ 
(19)تقريرات المجدد الشيرازيء علي الروزدري: 
ج١1/رص١173.‏ 

(٠)الوافي‏ في شرح الوافية» السيد الكاظمي 
(مخطوط) ,رص .١6١‏ 

(1/)رواه الكليني في الكافي: ج ؟ / ص177, عن محمد 
بن الحسين عند عبد الرحمن بن ابي هاشم عن سالم 
بن سلمة.. الحديث... 

(؟7)نقله الحر العاملي في وسائل الشيعة: ج 7 ,ص 
الا اخ محساون وحتدوي سح بر ابس عد اللة: 
رفعه عبد العزيز المهتدي» قال سألت الرضا.(ع) 07 
الحديث. 

(7)فقد روى البخاري في صحيحه: ج 5 ,رص /١‏ 
مسلم في صحيحه:ج "/ ص .5١”‏ بسندهما عن ابن 
عباس ان رسول الله (ص) قال «أقرأني جبريل على 
حرف فراجعته؛ ثم لم ازل استزيده ويزيدني حتى 
أنتهى إلى سبعة احرف»», وزاد ابن حنيل في مسنده: 
ج 5 /,ص ١‏ ؛: عن ابي بكرة؛ عن ابيه أن جبرائيل قال 
اف رص بعد ال تراه عل يديا احرتف كلها 
شاف كاف رمالم تختم 3 
يرحمة». 

(1)نتج عن الفهم الخاطئ لحديث الاحرف السبعة 
- الآنف ذكره - أن ابن مسعود وغيره من القراء 
جوز قراءة القرآن على سبعة أنحاءء؛ بمعنى أنه يجوز 
تبديل الالفاظ القرآنية بمرادفاتهاء كتبديل قوله 
تعالى: «كالعهن المنفوش بقوله: كالصوف المنفوش»» 
وقراً أبي بن كعب قوله تعالى: «كلما اضاء لهم مشوا 
فيه «(البقرة / )"١‏ بقولهء مروا فيه او سعوا فيه:) 
وقرأ أنس قوله تعالى:«هي أشد وطئا وأقوم 
قيلا» ( المزمل/1) بقوله:واصوب قيلاء معللا ذلك 
بأن: أصوب وأقوم وأهياً بمعنى واحد. ينظر: معاني 


آية رحمه ة يعذاب» أو آية عذاب 
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القرآنء الفراء: 
١/رص .570١‏ 
(725)النشر في القراءات العشر: ج ١/رص‏ 1-7. 
لقع ابن لسري ف انحرف الدراناك مشر 
جاص 1. 

(70)البحر المحيطء ابو حيان الاندلسي: ج 6 /).ص 
الا 

(78)المقتضبء المبرد: ج 5 /رص .٠١5‏ 

(9/ا)الدرر المصون في علم الكتاب المكنون السمين 
الحلبي: ج ١/رص‏ 585. 

(60)ينظر: أراء حول القرآنء علي الفاني / ص 5 5- 
66 

(١6)التقرير‏ والتنويرءاين عاشور: ج ”/,ص 58. 
(85)ينظر: اصول السرخسي: ج /١‏ ص 5١١‏ » فواتح 
الرحموتء. محمد بن نظام الانصاري: ج ”/رص5١-‏ 
/. 

(87)ينظر: قواطع الادلة»السمعاني: ج ١//,ص‏ 2558 
تيسير التحريرء محمد امين: ج /١‏ ص187. 
(65)معالم التنزيل» البغوي: ج ١‏ /,رص5١-5١.‏ 
(84)ينظر: اضواء البيان» الشنقيطي:ج ,ص 5750. 
(87)تفسير السمعاني: ج ؟ //,ص 7”8. 
00) 


ح ه/ 57 4 البرهان:» الزركثي: 3 


ينظر: قواطع الادلة السمعاني: ج ١‏ رص 58غ6, 
تيسير التحرير محمد أمين: ج ا" » معالم 

اصول الفقه الجيزانى: ج ١/رص؟١٠.‏ 
(84)مفاتيح الغيبء الرازي: ج “,ص .1١‏ 
(85)ينظر: معالم اصول الفقه الجيزاني: ج ١‏ /)ص 
0 
(40)ينظر: من كتب الاصول: البرهانء الجويني: 
ج١/,ص‏ 655 الاحكام: الآمدي: ج ١//رص‏ 2358 
المستصفىء الغزالي: ص .٠١7‏ وينظر: من كتب 
التفسير مفاتيح الغيبء الرازي: ج 7/, ص 5١‏ » الجامع 
لأحكام القرآن ن القرطبي: ج 8ص .58١‏ 
(41)البحر المحيط؛ الزركشي: ج ”/,ص ١؟١.‏ وينظر: 
المنخولء الغزالي: ج ١/رص .58١‏ 
(؟9)ينظر: رسالة الدكتوراهء مباحث الكتاب عند 
الاصوليين»محمد حسين الجنايى/) ص ”5. 
(99)يتظن الفذكرة القحيخ المفيد رضن 8«الاريعة 


5 الشنة السابعة و الأربعون 
احم 


يح 
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السيد المرتضى: ج ١//رص‏ 588 ؛ عدة الاصولء 
الطوسي: ج ١/,ص"".‏ المستصفىء الغزالي /)ص 
6 » الاحكام الآمدي: ج 5 //,رص ."5١‏ 

(14)كفاية الاصولء الاخوند /رص 5/5. 
(15)وسيلة الوصولء الاصفهاني //,ص 585. 

(43) عناية الاصولء مرتضى الحسيني: ج ,رص 
5 

(90)ينظر: التذكرة:الشيخ المفيد /رصه 2 
الذريعة»السيد المرتضى: ج /١‏ ص 58/8"ءعدة الاصولء؛ 
الطوسي: ج١/,‏ ص57 المستصفىءالغزالي / ص 2.55١‏ 
الاحكام الآمدي: ج 5 //,رص ."5١‏ 

(5)البيان» السيد الخوئى /,ص737١17/8-1١.‏ 
(45)منهاج الصالحينء السيد السيستاني: ج ١‏ /,)ص 
08" 

(١٠٠)مفردات‏ غريب القرآنء الراغب الاصبهاني: 
ج١1‏ /رص26. 

(١١٠)تفسير‏ القميء محمد بن ابراهيم القمي: 
ج١/رص‏ 330. 

(؟١٠)تفسير‏ ابن زمنين: ج ”/رص .5"0١‏ 
(؟١٠)ينظر:‏ الكشف والبيان» الثعلبي: ج 5 /,رص 
١>؛‏ تفسير السمعانيء السمعاني: ج ؟ //, ص 255 
وغيرها. 

(١٠3)التسير‏ في القراءات السبع؛ الدايني/,ص51/8. 
٠٠١5(‏ )ذهب إلى التخيير الطبري في جامع البيان: ج 
7/رص//١‏ وذهب النحاس في معاني القران: ج ” / 
ص22" إلى الجمع بينهما. وينظر: روض النضيرء 
السياغي: ج ١‏ /,ص7١".‏ ويرد عليه: إنه لا يجوز 
التخيير بين الأمريخ لعدم الدليل. على ذلك؛ إن لم تذكر 
الآية ذلك ولا قرينة في المقام تعين عليه. كما ولا يجوز 
الجمع بينهما للإجماع الحاصل من الأمة على احدهماء 
ولو ثبت الجمع لثبت التخييرء وترجيح الجمع على 
التخيير أو العكس يكون بلا مرجح. فتأمل. 
(5١٠)ينظر:‏ البرهانء الزركشي: ج ١//رص3536‏ ,2 
إتحاف فضلاء البشرء الدمياطى/,رص58١.‏ 
(1١٠)وممن‏ ذهب إلى ذلك من المفسرين: الشافعي 
في أحكام القران:١/‏ ص ؛ ‏ وادعى السمعاني في 
تفسيره: ج "/, ص"6 ١‏ الإجماع عليه؛ ولا يمكن ذلك 


لوجود المخالفين له. فيما جوز البغوي في تفسيره:ج " / 
ص35 .١1‏ المسح على الخف ولم يجوز المسح على الأرجل 
و وافقه على ذلك القرطبي في الجامع لأحكام القران: 
ج 7/,رص”١٠.,‏ وغيرهم. ومن الأصوليين: الجصاص 
في الفصول في الأصول: ج ١/,رص‏ 73725 » ابن حزم في 
الأحكام: ج 5 //, ص87 : » السرخسي في أصوله: ج " / 
ص 5١‏ . الغزالي في الملنخول/ ص 5/15. 

(١3)وإلى‏ هذا الرأي ذهب أكثر العلماء من المفسرين 
والأصوليين ينظر: من كتب التفسير: تفسير العياشي: 
العياشي: ج ١‏ /,ص558 »: تفسير القميء محمد بن 
إبراهيم القمي: ج ١‏ / ص١١‏ ء التبيان» الطوسي: ج ” / 
ص57١‏ وينظر: من كتب الأصول: الذريعة» السيد 
المرتتضى:١/‏ ص”١5١‏ ء العدة: الطوسى:” /, ص 5١‏ ",2 
الأسكاى الأسدى عر صن؟3 إذ قال «ومن أبعد 
التأويلات ما يقوله القائلون بوجوب غسل الرجلين في 
الوضوء». وغيرها. 

(9١٠)الحجة‏ في القراءات السبعء ابن خالوية / 
5 

(١٠)ذهب‏ إلى هذا الرأي من المفسرين: العياشي في 
تفسيره: ج١/‏ ص ١١١‏ محمد بن إبراهيم القمي 
في تفسيره: ج ١‏ / ص؟, : الطوسي في التبيان:ج" / 
ص "5١‏ وغيرهم. و وافقهم على ذلك من الأصوليين: 
الشيخ المفيد في التذكره/ ص7” , السيد المرتضى في 
الذريعة: ج١‏ /,رص 75" . 

(١١1١)التبيان»‏ الطوسي: ج؟ / ص١””.‏ 
(02١1١)كفاية‏ الآصولء الآخوند/ ص 585. 
(7١1)الفصول‏ في الأصولء: الحجصاص:ج ١‏ /, ص 717/5. 
(١1١)ذه‏ ب إلى هذا الرأي من المفسرين: الطبري 
في جامع البجان: ج) رض 5 #ابحن أبي بحام يق 
تفسيره: ج” /,ص١٠ ١‏ : » الثعلبي في تفسيره:ج؟ / 
ص58 ١‏ وغيرهم. 

(١١1١)أحكام‏ القران» الشافعي:ج ١‏ /,رص07. 
(7١1)الملحصولء‏ الرازي:ج”//,ص772. وينظر: 
الأحكام» الآمدي: ج؟/رص؟1. 

)١1١10(‏ ذهب إلى ذلك من المفسرين: السمرقندي في 
تفسيره:ج١/‏ ص ١1/7”‏ : الرازي في مفاتيح الغيب: 
ج7/, ص7 » القرطبي في الجامع لأحكام القران:ج” / 
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ص88. و وافقهم على ذلك من الأصوليين: السرخسي 
في أصوله:ج” / ص١١‏ » الشاشي في أصوله/,ص7١.‏ 
(112)الرواية ذكرها الشيخ الصدوق في من لا يحضره 
الفقيه:ج١‏ /,ص 550 عن الامام الكاظم(ع) وأسندها 
الشيخ الطوسي في تهذيب الاحكام: ج// ص87 : الى 
الامام ابي جعفر الباقر (ع). 

(19١)أحكام‏ القران» الشافعي: ج١//,‏ ص8 .١٠١‏ 


(١٠٠)التبيان»‏ الطوسي: ج؟ /ص؟ .١‏ 

(١؟١)أحكام‏ القران» الشافعي: ج١/,ص8١٠.‏ 
(؟17١)البدر‏ المحيط؛ الزركشي: ج؟/رص؟؟1. 
(؟؟1١)التقرير‏ والتحبيرء القاضي الحلبي: ج: / 
صن 4 


(4؟1١)معالم‏ أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة, 
محمد الجيزانى/,ص”١٠.‏ 

(5؟1)القواعد والفوائد الأصولية؛ ابن عباس الحنبلي / 
ص .١٠١60‏ 

(117١)مفردات‏ غريب القران؛ الراغب الاصبهاني:ج ١‏ / 
ص" . 

(11١)تفسير‏ القمي» محمد بن إبراهيم القمي:ج ١‏ / 
ص 770. 

(12١)تفسير‏ ابن زمنين: ج”/,رص١١”7.‏ 
(؟1١)جوامع‏ الجامع؛ الطبرسي:ج”/رص6؟5. 
(١11٠)ينظر:‏ جامع البيان» الطبري: ج1/,ص١١ء‏ 
تفسير ابن أبي حاتم: ج7/,ص7” ٠‏ أحكام القران» 
الجمصاص: اج رص /771 ٠‏ تفسير السمرقندي» 
السمرقندي:ج "/ ص ١ءالآصفيء‏ ا لفيض 
الكاشاني:ج؟ / ص58 » نور الثقلينء الحويزي: 
ج5//رص/777؟. 

#المصادر والمراجع 

«القران الكريم 

«الاتقان في علوم القران: السيوطي عبد الرحمن بن ابي 
بكر (ت:١141ه)ء‏ تحقيق: محمد ابى الفضل ابراهيم» 
طبعة الهتية العامة المصرية للكتاب - 5655١اه/‏ 
/اام. 

«اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرء المسمى 
(منتهى الاماني والمسرات في علوم القراءات): البنا 
:1ه) تحقيق: شعيان محمد 
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اسماعيلء طء عالم الكتب» بيروت.لاء ت. 
«احكام القران: الشافعيء محمد بن ادريس (ت5 ١٠ه)‏ 
تحقيقء عبد الغنى عبد الخالقءط١.‏ دار الكتب 
العلمية-ييروت / اه . 

«احكام القرآن: الجصاص ابو بكر احمد بن علي 
الرازي (ت: ٠‏ لاكها)ء ضبط وتخريج: عبد السلام 
محمد على شاهينء ط١.‏ دار الكتب العلميةء ييروت 
6 اهار 1995م. 

«احكام القرآن ابن العربي أبى بكر محمد بن عبد الله 


القاضي (زت:”ع هه) تحقيق: علي محمد البيجاوي» 
دار الفكرء ا ل 
«ايشحاد الفحول 1 ل ا 


محيطقى البابي لحي فضي الأمث. 
«اصول السرخسي: السرخسي محمد بن احمد بن 
سهل (ت :550ه).ء ط١ء‏ دار المعرفة للطباعة والنشر 
بيروت- 155957اه. 

واضول الشاقئ: الفاقى: احمة ين مْحمهين اسحاق: 
ابى علي (ت5 5 ٠ه‏ ). دار الكتاب العربي - بيروت 
-15٠ة5اه.‏ 

«اضواء البيان في تفسير القران: الشنقيطي؛ محمد 
الامين بن محمد المختار(ت”597١ه)‏ تحقيق مركز 
البحوث والدراساتء ط١ء‏ دار الفكر للطباعة والنشر- 
بيروت»5 5١‏ اه -1550ام. 

«ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: البغدادي 
اسماعيل بن محمد امين بن مير سليم (ت:755اه) 
تصحيح: محمد شرف الدين» ورفعت بيلكهالكليسي» 
مطبعة ونشر دار احياء التراث العربى- بيروت.لاء ت. 
«البحر المحيط في اصول الفقه: الزركشى محمد بن 
بهادر بن عبد الله (ت5 9لاه) حكورةةن, عم ن سليمان 
الاشيقر وراجعه د. عيد الستار ايو رغدهة. طاء 
وزارة الاوقاف والشوؤن الدينية الكويت/ 5٠5‏ ١ه-‏ 
م 

«البحر المحيط: ابو حيان:؛ اثير الدين ؛ محمد بن 
يوسف (ت: هلاه ) مطيعة السعادة » القاهرة١.‏ 
«البرهان في اصول الفقه.ء الجوينىء عبد الملك بن عبد 
الله بن يوسف (ت4/8ه): تحقيق: د. عبد العظيم 


0 السلة التابعة و الأربعون 
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محمود الديبء ط؛ء المنصورة -مصر/8١5١ه-‏ 
هه 

«تاريخ القرآن: أ.أول المتمرس د. الصغير محمد 
حسين عليء ط١.‏ دار العلم للملايين» بيروت-11/17م. 
«التبيان في تفسير القرآن: الطوسي ابو جعفر محمد 
بن الحسن (ت:570ه). تحقيق: احمد حبيب قصير» 
ط١ء‏ مطبعة ونشر مكتبة الاعلام الاسلاميء دار احياء 
التراث العربي - بيروت» لات 

«التحرير والتنوير في تفسير القران الكريم: ابن 
عاشورء محمد الطاهر(ت797١ه)ء‏ طا١ء‏ مطيعة 
ونشر مؤسسة الرسالة, بيروت 5٠5-‏ ١ه/‏ 15/5ام. 
«التذكرة ياصول الفقه: المفيد محمد ين محمد بن 
النعمان العكبري (ت:؟اغه)ء تحقيق: محمد مهدي 
تكف: ومْحمد الخسون: ومحمن التعسان العكرى: 
ط"؟. مطبعة ونشر دار المفيد -5١51١اه.‏ 1 
«تفسير ابن زمنين: ايو عبدالله محمد ين عيد الله بن 
ابى زمنين (ت755ه)ء؛ تحقيق: ابو عبدالله حسين 
بن عكاشه؛ ومحمد بن مصطفى الكنزء مطبعة 
الفاروق الحديثة, ط -١‏ القاهرة/ 571 اه. 
«تفسير البغوي: المسمى ب ( بمعالم التنزيل): لأبي 
محمد حسين بن مسعود الفراء البغوي الشافعى 
المتو سنة (4517ه). ١ ١‏ 
«تفسير جوامع الجامع: الطبرسي أبى علي الفضل بن 
الحسن (ت:0٠57ه)ء‏ ط١»ء‏ مؤسسة النشر الاسلامى / 
قم-518١اه. ١‏ 
«تفسير الصافي: الكاشانى محمد محسن الفيض 
(ت:91١٠هاء‏ تحقيق: حسين الاعلمىء ط؟: مطبعة 
مؤسسمة اهادي مكفية الصو .ظهران -415 أ 
«تفسير العياشي: العياشي ابى النظر محمد بن مسعود 
بن عياش السلمي (ت:١55ه).‏ تحقيق: هاشم 
الرسولي المحلاتي » ط١»‏ مطبعة ونشر المكتبة العلمية 
الاسلامية. طهران 7؟-تفسير القمي: القمي ابو 
الحسن علي بن ابراهيم (ت:ةك1ما)ء تصحيح: طيب 
الجزائرى:» ظ" ب«مظيعة وخر مؤسسة :دان الكتاب: 
قم-ة٠‏ اهلاءت. 

«التفسير الكبير المسمى ب(مفاتيح الغيب ): الرازي 
محمد بن عمر (ت:7 0ه )ء تحقيق ونشر: دار احياء 


التراث العربي » بيروت 5١5‏ ١ه/‏ 1555م. 

«تهذيب الاحكام في شرح المقنعة: الطوسي ابو جعفر 
محمد بن الحسن (ت:570ه ).؛ تحقيق وتعليق: 
حسن الموسوي » ط؛» دار الكتب الإسلامية مطبعة 
خورشيدء. قم- /ا٠5‏ ١اه.‏ 

«تهذيب التهذيب: ابن حجر شهاب الدين احمد بن 
على العسقلانى (ت:857ه)ء دار الفكر/ييروت- 
١ه‏ 1 

«تيسير التحرير على كتاب التحرير في اصول الفقه. 
الجامع بين اصطلاح الحنفية والشافعية: البخاري» 
محمد امين بن محمود(ت/4/1ه )مطيعة مصطفى 
البابى الحلبى و اولاده- القاهرة / ٠6١١ه.‏ 
«التيسير في القراءات السبع: الداني ابى عمربن سعيد 
(ت: غ545ه )ء مكتبة المثنى عن طبعة مطبعة الدولة» 
استنيول - 0٠197ام.‏ 

«تفسير نور الثقلين: الحويزي عبد علي بن جمعة 
العروسي (ت:7١١١ه).ء‏ تحقيق: هاشم الرسولي 
المحلاتي» ط؛؛ مطبعة ونشر مؤسسة اسماعليان» قم- 
ا 

«تقريرات في اصول الفقه: تقرير بحث البروجردي» 
للاشتهاريء ط١.‏ مطبعة ونشر مؤسسة النشر 
الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين- قم//1١5١ه.‏ 
«تهذيب الاحكام في شرح المقنعة: الطوسي ابى جعفر 
محمد بن الحسن (ت:5750ه): تحقيق وتعليق: 
حسن الموسوي » ط؛ » دار الكتب للاسلامية مطبعة 
خورشيد. قم- /ا٠5اه.‏ 

«جامع البيان عن تأويل آيات القرآن: الطبري ابو 
جعفر محمد بن جرير (ت:١٠١7ه)ء‏ ضبط وتوثيق 
وتخريج: صدقب جميل العطار ء ط١»‏ مطبعة ونشر 
دار الفكر . ييروت - 5١65‏ اه. 

«الجامع لاحكام القرآن: القرطبي ابو عبد الله محمد 
بن احمد الانصاري (ت:١/71ه)ء‏ ط"؟. مطبعة ونشر 
دار احياء التراث العربي » بيروت -5 ٠‏ 5 ١ه/‏ 15/5ام. 
«جمع الجوامع؛ تاج الدين غبد الوهاب بن علي السبكي 
(ت١لالاه)ء‏ وشرحه للجلال شمس الدين محمد بن 
علي بن احمد المحلى (ت815 ) ومعه حاشية البناني 
عبد الرحمن بن جادالله البناني المغربيء ط١‏ دار 
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الكتب العلمية -بيروت/8١15اه-115/8ام.‏ 
٠حاشية‏ الصبان على شرح الاشموني على الفية ابن 
مالك: الصبان ابو محمد بن علي (ات:51 ٠ه)ء‏ دان 
احياء الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاؤه؛ 
لاه شه 1 1 

«الحجة في القراءات السبع: ابن خالوية»الحسين بن 
خالويه الهمدانيء تحقيق الدكتور عبد العال سالم 
مكرمء ط", دار الشروقء بيروت-/517؟ 1ه //ا/151ام. 
«الحبل المتين: العاملى يهاء الدين محمد ين الحسين 
بن عبد الصمد (ت:١7١٠١ه).ء‏ طبعة حجرية : الناشر 
مكتبة بصيرتي؛ مطبعة مهر ء قم -/179١ه.‏ 
«الحدائق الناضرة في احكام العترة الطاهرة: البحراني 
يوسف (ت:187١1ه).»‏ تحقيق: محمد تقى الايروانى» 
مؤسسة النشر الاسلامى التابعة لجماعة المدرسين, 
قم- لاءت. 1 

«حقائق التأويل في متشابه التنزيل: الشريف الرضي 
زهكا» امحاء شرت محمدرقه] كاف الغطاء» 
مطبعة ونشر دار المهاجر » بيروت » لاء ت. 
«الخصال: الصدوق ابو جعفر محمد بن علي بن 
الحسين ابن بابويه (ت:١58ه)ء‏ تحقيق: على اكبر 
غفاري: منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية, 
قم 3 لا عاد 

«الدر المصون في علم الكتاب المكنون: السمين الحلبي» 
شهاب الدين احمد بن السمين الحلبى(57/اه)ء 
مراجعة وتدقيق:عبد العزيز رباح؛ واحمد يوسف 
الدقاق» ط١.ء‏ دار المامون للتراث؛ بيروت- : ٠‏ 5 ١ه‏ / 
ام 

«الذريعة إلى اصول الشريعة: علم الهدى ايو القاسم 
علي بن الحسين الموسوي (ت: 477ه).ء تحقيق: د. 
دكتور ابو القاسم كرجيء دانشكاه: طهران. لا 


«روح المعاني: الآألوسي ابو الثناء شهاب الدين بن 
محمود (ت:١لاكام)ء‏ المطيعة المنيرية2. مصر - 
اه 

«روضة الواعظين: النيسابوري محمد بن الفتال 
(ت:8 ٠‏ 5ه )ء تحقيق: محمد مهدي حسن الخرسان؛ 
منشورات الرضيء قم. لاء ت. 
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«زاد المسير في علم التفسير: اين الجوزي جمال الدين 
عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت: /551ه)ء تحقيق: 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد » ط١»‏ مطبعة ونشر 
دار الفكرء بيروت- /ا٠5‏ ١ه.‏ 

«سير اعلام النبلاء: الذهبي ابى عبد الله شمس الدين 
محمدين احمد بن عثمان (ت:/5/اه)ء تحقيق: شعيب 
الارنؤوط» وحسين الاسد.ط؟ »مطبعة ونشر مؤسسة 
الرسالة »ييروت -؟١١5‏ ١اه.‏ 

«شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحريرء 
الفتوحيء محمد بن احمد بن عبد العزيز بن علي 
(رت591777ه) تحقيق: د. محمد الزحيلىء ود. نزيه حماد» 
مطيعة المبيكان -الرياضن 458 ااام 
«الشمعة في القراءات السيعة؛ الموصليء محمد بن 
طمن ين مهم: ين احمه بين الحسهق المكروف 
بشعلة(ت157ه).ء مراجعة وتدقيق: عبد العزيز 
رباح» واحمد يوسف الدقاق » ط١.ء‏ دار المامون للتراث؛ 
بيروت -5 5٠‏ ١اه/‏ 11/85م. 

«صحيح البخاري: البخاري ايو عبد الله محمد ين 
اسماعيل ين ايرهيم الجعفي (ت:157ه)ء طبعة 
بالاوفسيت عن طبعة دار الطباعة العامرة باستانيول 
١ع‏ دارالفكر : بيروت. 

«صحيح مسلم: النسابوري ابو الحسين مسلم بن 
الحجاج ابن مسلم القشيري(ت:١771ه)ء‏ النشر: دار 
الفكر للطباعة والنشرء بيروت. لا ء ت. 

«طبقات الحفاظ: السيوطىء عبد الرحمن بن 
ابى بكر(ت١١5ه).‏ ط١ء‏ دار الكتب العلمية, 
بيروت/50١اه.‏ 

«طبقات الفقهاء: ابو اسحاق الشيرازى (ت: 51/5 ه)ء 
مطبعة بغداد» العراق - 1765١1ه.‏ 2 

٠عدة‏ الاصول: الطوسي ابى جعفر محمد بن الحسن 
(ت:470ه)ء تحقيق: محمد مهدي نجيف طق 
مؤسسة ال البيت (ع). لاء ت. 

«علوم القران عند المفسرين: تاليف مركز الثقافة 
والمعارف القرانية». ط؟, طبع ونشر مؤسسة بوستان- 
قم/55/8١اه.‏ 

«عناية الاصول في شرح كفاية الاصول: الفيروز ابادي 
مرتضى الحسينى (ت: 5٠١‏ ١1ه)ء‏ النجف الاشرف - 
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اه 

العكوان: ق الخرافات اهنيع ابو ظاهر اسماميل 
تحقيق» د.زهير زاهد, والدكتورخليل العطية, طىت 
مشر وتيئجة نؤسية الخار الحرانية فق الضف 
الاشرف. (لا.ت). 

«العين: الفراهيدي ابو عبد الرحمن الخليل بين احمد 
(ت:ه/ااه)ء تحقيق: د. مهدي المخزومي» وابراهيم 
ايران- 6آاه.. 

(ت175ه). الطبعة الاخيرة» مطبعة الحلبى واولاده- 
مضل #5 امد داة قا 

«فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من 
(ت:١٠؟١١ه)ء‏ مطبيعة ونشر عالم الكتب» لا ء ت. 
«فرائد الأصول: الأنصاري مرتضى (ت:١81؟7١اه)ء‏ 
(ت: ١707ه)ء‏ تحقيق: عجيل جاسم النشميء ط١ء‏ 
1580م. 

«فقهالقرآن: الراوندي قطب الدين سعيد بن هبة 
الله (ت: ؟الادها)ء تحقيق احمد الحسينىء ومحمود 
المرفشى » ظلا حطيعة اولاية: قك8 4ه 
الكاظمى (ت:1255١1ه)»‏ تحقيق: رحمة الله رحمتى 
الاراكىء ط١‏ مطبعة ونشر مؤسسة النشر الاسلامى 
6آاهدا 

فيه الحل محمويق تطاء الذيين: دار الفكن العريى 
بن يعقوب (ت:7١8ه)ء‏ دار العلم /14-قواطع الادلة في 
الشافعيء ط١.‏ دار الكتب العلمية -بيروت / 951١م‏ 


للجميع, بيروت -5١؟اه.‏ 


«القواعد والفوائد الاصولية: ابن اللحام ابو الحسن 
علاء الدين بن الحسن البعلى الحنبلى (ت١‏ 7ه )ء 
تحقيق وتصحيح: محمد حامد الفقى /17217/7ه- 
6امم. 

(ت:ة17175ه).ء تحقيق: على اكبر غفارى. ط؛»: مطبعة 
الحيدري» دان الكتب الاسلامية, قم -5160اه. 

بن عمر (ت: "دما ومعه حاشية على بن محمد 
الحسيدى الجرحاتى: وكتات:الانضاف فيما تضمكة 
الكشاف من الانزال: دار الفكر للطباعة والنشر. لاءت. 
«كشف الظنون عن اسامي الكتب والفنون: مصطفى 
احياء التراث العربى» بيروت اه 

#كفاية الافسولء اللذوقة محمد كاظم الشراسساتن 
(ت:1728١1ه‏ )ء تحقيق ونشر: مؤسسة ال البيت (ع) 
لاحياء التراث. لاء ت.54/ا- 

«لطاكف الاشارات لفنون القراءات: القسطلانى؛ 
شهاب الدين(”17ه)ء تحقيق وتعليق: عامر سيد 
عثمان:» ود. عيد الصبور شاهين, طى القاهرة- 
ه/؟ل/اقام. 

«مياحث الحكم عند الاصوليين: محمد سلام مدكورء 
مطبعة لجنة البيان العربي. لاء ت. 

تحقيق: أحمد الحسينى:.ظ ؟:,مكتية تنشي الكقلفة 
الاسلامي -١٠ةاه.‏ 

«مجمع البيان في تفسير القران: الطبرسي ابو علي 
الفضل بن الحسن (ت:8/: 5ه ).ء تحقيق: لجنة من 
العلماء والمحققين, طى تقديم محسن الامين» مؤسسة 
الاعلمي: بيروت --1416اهف/ 1556م 

دار الكتب الاسلامية. لاء ت. 
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ابو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن الاندلسي 
زه #س)دظق بيروث 419 امد ظةقه ١‏ 
«السائل السرورية؛ المفين انق عيق اللة محمد بن محمد 
بن النعمان العكبري (ت:7١5ه)ء‏ تحقيق ونشر 
مؤسشة القس الأسلافى,ظ 219 اهف 

«السخضق هن غلم الاضولة العذال ادق تحاف صحفد 
بن محمد (ت:5 ٠‏ 5ه )ء؛ ط١ء‏ مطيبعة مصطفى محمد,» 
القاهرة -/551ام. 

«مسند احمد: احمد بن حنيل (ت١5"‏ ه)ء مصرء 
المطبعة الميمنية - 111اه. 

«معالم اصول الققه عند اهل السنة: د.محمد 
الجيزاني» جامعة ام القرى» السعودية -505١ه.‏ 
«معانى القران: النحاس ايو جعفر (ت: 1ه 1 
تحقيق: محمد علي الصابوني: ط١»جامعة‏ ام القرى, 
السعودية -5١5اه.‏ 

«معاني القرآن: الفراء ابى زكريا يحيى بن زياد 
(ت:17١٠ه)ء‏ ط". مطبعة عالم الكتبء بيروت /1551م. 
«معجم المؤلفين: كحالة عمر رضاء ط١؛‏ مطبعة 
دار احياء التراث العريىء مكتب المثنىء بيروت - 
اهم لادكام 000 

«مفتاح الكرامة العامي محمد جواد حسيني 
(ت:1777ه).ء تحقيق: محمد باقر الخالصىيء 
طاء مطبعة ونشر مؤسسة النشر الاسلامي » قم - 
6ه 

«المفردات في غريب القران: الراغب الاصبهانى ابى 
القاشم الحسين ين محمد (ت: 9+هه)ء رطا دقثر 
نشر الكتاب - 5 5٠‏ ١ه.‏ 

«من لا يحضره الفقيه: الصدوق ابو جعفر محمد بن 
الحسين بن علي بن بابويه (ت:١7/0ه).»‏ تحقيق: علي 
اكبر غفاري »ط؟” الناشر جامعة المدرسين -4١185ا.ه‏ 
«مناهل العرفان في علوم القرآن: الزرقاني محمد عبد 
العظيم . ط؟: مطبعة دار الفكرء بيروت.لاءت. 
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«منتهى المطلب: العلامة ابو منصور الحسن بن 
الناشر حاج تبريز -135352اه. 

«المنخول من تعليقات الاصول: الغزالي ايو حامد 
محمد بن محمد (ت: ٠5‏ 5ه )ء تحقيق: محمد حسين 
هينوء دار الفكر للطياعة والنشرء بيروت.لاء ت. 
«متهاج الصالحين: السيستانى على الحسينىء ط١ا‏ 
الناشر مكتب آية الله السيستاني» مطبعة ستارة » قم- 
والنشر, بيروت.لاء اد 

«الميزان في تفسير القرآن: الطباطبائى محمد حسين 
(ت:؟ ١‏ :ة١اهماء‏ منشورات جماعة المدرسين» قم. لا عدا 
«النشر في القراءات العشر: ابن الجزريء محمد بن 
محمد الدمشقى (ت7؟5/ه)ء طبع المكتية التجارية 
الكبرى, (لاءت). 

«نكت الانتصار لنقل القران. الباقلانى ايو يكر محمد 
بن الطيب (ت:7 ٠ه‏ ) تحقيق: احمد صقر .ط” , 
٠‏ تور اليراهين: الجزائري نعمة الله الموسوي 
زت:؟١١ااهم)ء‏ تحقيق: رجائىء طاء طبع ونشر: 
«هداية العارفين إلى اسماء المؤلفين وآثار المصنفين: 
(ت:79١اه)ء‏ طاء مطبعة ونشر دار احياء التراث 
العربي» بيروت امم. 

«الوافية في اصول الفقهء الفاضل التونى (ت:١/ا١٠1ه)‏ 
الفكر العربي الاسلامي - قم/ 5١١‏ ١اه.‏ 

«وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة: العاملى 
محمد ين الحسن زت:ع ٠١اه)ء‏ تحقيق: مؤسسة 
آل البيت (ع) لاحياء التراث » ط؟؛ مطبعة مهر » قم- 
هه 


5 السشلة الستابعة و الأربعون 
آم يح 
طم 


011121112 55 


5 011 1111021 “1أع1) 2110 


1 ام معه1/11 طللع8/1 اعله2] .01آا .2101 .أوزووى :81 
1151102 01 عع ه0011 / 12لا 01 11715157منا 


بع 70111 


20 أعع6011 علا عع اع 51 1ناع 01510 12012855 عاطة * :1نا0) ع1" 

و11 201 15 غخقط77 3200 عمتلدع1 أععتامه عط :زط 0601060 15 غ1 لمنة رعته1 

2 235 310 ,0156011105 01 ة”001) عط 01 70105 عط 01 5م1اعع مام عطا 

5 2211015 عتلحطة 151 عط 01 0 أمعتج عطا لمع 17عططء لله براألاعمعط أودعزع 

ع 210201126 10 1017 2[ عتوه عط داع نتامخطا 1015 300 ع13251128 ع1اطوتم 
ع 0011) و5عع12 تتاعطا ده [منقطمك 0ه ككلتء عطا مام واعاعمنتقطء 


0 16201185 00111311 01 أعلومحطآا عط 115 دلدع0 طاعتوعوع؟ 115" 
30 31101اءع:1م 1211 01 ععمعاء5 عط زه أعوممطا تاعغطا 0طة ,15515 عطامد 
.5 01 210111111211011 


العدد الثاني 2020 


2 ع 
5 مقع اف عماس فس 


أقسام الجملة 2 العربية 
رؤية جديدة 


أ.م.د. عبدالله أحمد بن أحمد الشراعى* 
«المقدمة 


يتناول هذا البحث موضوع الجملة في العربية» محاولا الوصول إلى أقسامها الرئيسة 
والفرعية. وتكمن أهميته فيما تضمنه من رؤية جديدة: في بيان أقسام الجملة في 
العربية» وهي رؤية مبنية على أساس المبنى والمعنى معًا. 

©»مشكلة البحث: 

يخلط كثير من الدارسين وطلبة العلم بين اللغة بنظامها الثابت, وآراء النحويين في 
تفسير ما فيها من الظواهر التركيبية؛: ويعتقدون أن آراء النحويين هى اللغة ذاتهاء 
وأننا نحن - العرب - نتعلمها منهم. ولهذا جاء هذا البحث ليثبت أن اللغة بنظامها 
المعروف شيءء وأن آراء النحويين في تفسير ما فيها من الظواهر شيء آخرء وأن اللغة 
ثابتة. وتكتسب اكتسايًاء وأما آراء النحويين فمتحولة, فمنها ما يحتمل القبولء» ومنها 
ما يحتمل الردء ويمكن الوصول إلى غبره. 

»خطة البحث: 

يتكون هذا البحث من مطلبينء هما على النحو الآتي: المطلب الأول بعنوان (آراء النحويين 
في أقسام الجملة في العربية) ويتناول عرض آراء النحويين - قدامى ومحدثين - في أقسام 
الجملة في العربية» وما يراه الباحث في نقد ذلك. والمطلب الثاني بعنوان (أقسام الجملة 
في العربية في رأي الباحث) ويتناول عرض رؤية الباحث الجديدة في أقسام الجملة في 
العربية. ثم ختم البحث بخاتمة, تضمنت أهم نتائجه. تلتها قائمة بالمصادر والمراجع. 


* كلية الآداب - جامعة إب - اليمن. 
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المطلب الأول: 
آراء النحويين في أقسام الجملة في العربية: 


#أولا: آراء القدامى: 

قبل أن يذكر البحث تقسيم الجملة في رأي 
النحويين» يبدأ بذكر تعريف الجملة لديهم؛ 
لما لذلك من صلة فيما ذهبوا إليه في مسألة 
التقسيم؛ فقد مر تعريف الجملة بمراحلء فقد 
كانت الجملة - في البداية - مرادفة للكلام؛ 
فهذا ابن جنى يعرف الكلام بأنه «كل لفظ 
مستقل بنفسه, مفيد لمعناه» وهى الذي يسميه 
النحاة الجمل»(7"). ويعرفه في موضع آخر 
بأنه «عيارة عن الألفاظء؛ القائمة يرؤوسهاء 
المستغنية عن غيرهاء وهي التي يسميها أهل 
هذه الصناعة الجملء على اختلاف تركيبها»(". 
وسؤّى الزمخشري بين الكلام والجملة؛ إذ 
يعرف الكلام بقوله: «والكلام هو المركب من 
كلمتين» أسندت إحداهما إلى الأخرىء وذلك لا 
يتأتى إلا في اسمينء كقولك: زيد أخوك وبشر 
صاحبكء أو في فعل واسم, نحو قولك: ضرب 
زيدء وانطلق بكر. وتسمى الجملة»!". والجديد 
في تعريف الزمخشري هو مصطلح الإسناد. 
ثم فرق الرضي بين الكلام والجملة» على أساس 
نوع الإسنادء فقد يكون الإسناد أصليًاء في 
تركيب مقصوي لذاته» وقد يكون أصليّاء في 
تركيب غير مقصود لذاته. إذ يقول: «والفرق 
بين الجملة والكلام أن الجملة ما تضمن 
الإسناد الأصليء سواء كانت مقصودة لذاتها أو 
لا كالجملة التي هي خبر المبتداً... والكلام ما 


فكل كلام جملة, ولا ينعكسء»''). وتابعه في 
هذا ابن هشام'"". وعلى هذا فالجملة - في رأي 
الرضي - أعم من الكلام. 

والملاحظ فيما ذكر من تعاريف الحملة - 
باستثناء تعريف ابن جنيء الذي لم يأخذ به 
النحويونء ولم يبنوا عليه رأيهم في تقسيم 
الجملة» كما سيتضح لاحقا - أنها تقتصر على 
الجمل الإسنادية» ولا تشمل غيرها من الجمل 
غير الإسنادية. وهذا يدل عدى أن النحويين 
كانوا يعتقدون أن الجملة في العربية لا تقوم 
في بنائها إلا على أساس الإسناد فحسب. ولا 
يؤمنون بوجود جمل غير إسنادية فيها. ويناء 
على هذا الاعتقاد قسم النحويون الجملة - 
باعتبار نوع ما صدرت به من الاسم والفعل 
الفعلية؛ فالاسمية: «هى التى صدرها اسم 
كزيد قائم» وهيهات العقيقء وقائم الزيدان - 
عند من جوزه؛ء وهو الأخفش والكوفيون - 
والفعلية: هي التى صدرها فعلء كقام زيد» 
خرن اللضى وكات رين لاتق يعلته فانكاء 
ويقوم زيدء وقم»7). وجوز بعض الكوفيين 
تقدم الفاعل على فعله في الشرط وفي غير 
الشرطء وتابعهم الأخفش”(". أما غير الأخفش 
من البصريين» فلا يجوز ذلك عندهم/", وعلى 
رأي البصريينء هي في رأي بعض الكوفيين 
والأخفش جملة فعلية» تقدم فيها الفاعل على 
الفعل. 
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ووم 


والمراد في رأي النحويين «بصدر الجُمْلَّة 
المسند أو المسن د إِلَيْهِ فَلَا عيْرّة يما تقدم 
عَلَيْهمَا من الْحُرُوفء فالجملة من نَحُو: أقائم 
الزيدان» وأزيد أَحُوكء وَلَعَلَ أَبَاك منطلقء وما 
زيد قَائِمّاء اسمية. ومن تَحُو: أَقَامَ زيده وَإن 
قَامَ زيدء وقد قَامَ زيدء وهلا قَمْتء فعلية»7". 
وأضاف الزمخشري إلى القسمين السابقين 
الجملة الظرفية؛ وهي الجملة «المصدرة بظرف 
أو مجرورء تَحُو: عندك زيدء أو فى الدّار زيدء 
إكاقتدزت نيا قامله بالظرف أو المجرون: 
0 
عَنهُ بهما. وراد الزمخشري وَكيره فى الجمل 
الشرطِيّة وَالصَّوَاب أَنَّهَا من قبيل الفعلية؛ أن 
المذاة والصيون الممته او الميتتي إلنه 16 هارة 
ِمَا تقدم عَلَيْهُمَاه!". 

ومن خلال النظر في تقسيم النحويين الجملة 
إلى اسمية وفعلية؛ يتأكد للقارئ ما ذكره 
الباحث فيما سيقء وهو اعتقاده أن الجملة في 
العربية لا تقوم في بنائها إلا على أساس الإسناد 
فحسب: وأن الجمل في العربية كلها جمل 
إسنادية إخبارية» إذ المراد بالإسناد في رأيهم - 
وهو كذلك - «أن يخبر في الحال أو في الأصل 
بكلمة أو أكثر عن أخرىء على أن يكون المخبر 
عنه أهم ما يخبر عنه بذلك الخبر في الذكر 
وأخص به"7"). ومعنى هذا أنهم ينكرون 
وجود الجملة غير الإسنادية("", وهذا الأمر لا 
تقره العربية. وقد قادهم ذلك إلى تأويل الجمل 
غير الإسنادية بالجمل الإسنادية» فجملة النداء 
(يا محمد) عندهم جملة فعلية» والتقدير أدعو 
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محمداء أو أنادي محمدًا("", وهذا الرأي غير 
صائب في رأي الباحثء إذ جملة النداء جملة 
غير إسنادية» ولا إخبار فيهاء فهي لا تفيد 
سوى النداء لا غيرء وما تأولوها به جملة 
إسنادية إخبارية» تفيد إخبار قائلها من 
يخاطبهم بدعاته أو ندائه محمدًاء وشتان بين 
المعنيين؛ فكيف تصحٌ المساواة بين الجملتين 
في المعنىء وتأويل إحداهما بالأخرى؟ وكذلك 
فعلوا في جملة التعجب (ما أجمل السماء!) إن 
تأويلها عندهم (شيء أجمل السماءء أو شيء 
أجمل السماء عظيم, أو الذي أجمل السماء 
شيء عظيم) '''', فهي عندهم جملة إسنادية 
إخبارية؛ وهكذا تحولت الجملة الإفصاحية 
غير الإسنادية» التي تفيد التعبير عن التعجب 
فحس ب إلى جملة إسنادية إخبارية ! والأمر 
نفسه فعلوه في جملة التعجب بصيغته 
القياسية الأخرى (أجمل بالسماء!)» إذ تأولوها 
بجملة إسنادية إخبارية» وهي: جَملّت السماء. 
ألو ضازت :قات جمال: ومكذا موا قيها افا 
التعجب (أجمل) مسندًا إلى ما كانوا قد قالوا 
عنه في صيغة التعجب الأولى: إنه متعجب منه, 
منصوب على أنه مفعول به*'! ! فليت شعري 
كيف يكون (السماء) في الصيغة الأولى مفعولا 
به وفي الثانية مسندًا إليه. مع أن المعنى في 
الصيغتين (ما أفعله. وأَفْعِلُ به) هو الإفصاح 
عن شعور الإعجاب يجمالها؟ 

أخيرًا يمكن للباحث أن يذهب - بعد هذا 
العرض - إلى أن النحويين القدامى لم يعرّفوا 
سوى الجملة الإسنادية؛ ولم يقسّموا - أيضًا 
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- سواهاء وأن تقسيمهم إياهاء على اسمية 
وفعلية» لم يكن مبنيا على أساس معناها 
ودتاه ابي ل كو من اهل اسناين ترهييا 
صدرت به من طرفي الإسنادء مما يعنى أن ما 
خرجوا به في ذلك كله لا يشمل باقي أنواع 
الجملة في العربية» بمختلف مبانيها ومعانيها. 


#ثانيًا آراء المحدثين: 

أضاف بعض المحدثين أقسامًا جديدة 
للجملة؛ فمنهم من أضاف الجملة الوصفية؛ 
ويقصدون بها الجملة المبدوءة بوصف مشتق» 
معتمد على نفي أو استفهام, يليه اسم مفرد 
أى مثنى أو مجموع., مثل قولك: ما قائم زيد» 
وأقائم الزيدان أو الزيدون ؟7"). ومنهم من 
أضاف جملة الخالفة"")؛ وهى الجملة المكونة 
مما كان يعرف قذيةا باسم الععل» مال: صه: 
وشتانء أو المركبة منه والاسم؛ مثل: هيهات 
العقيق.. إلخ. وقد كان القدامى يعدون هذه 
الكلمات وأمثالها أسماءء ويعدون الجمل التى 
تبندآ بها جملا انسمية 0). كم يؤولون تلك 
الكلمات بالأفعال؛ فيقولون: هيهات بمعنى 
بَعَدَه وشتان بمعنى افترق» وصه بمعنى 
اسكت.. إلخ8*'). ويعريون المرفوعات بعدها 
فاعلين لهاء وفي هذا ما فيه من التناقض 
والاضطراب. ومن المحدثين من أضاف الجملة 
الناقصة:» ويقصد بها عند بيعضهم الجملة 
التي تتكون من كلمة واحدة غالبًاء وهي 
بحاجة إلكقديين كنا ول القافل: زيد. 
مجييًا عن سؤال السائل: من هذا؟7 '". في حين 


يرى آخرون أن الجملة الناقصة هى جملة 
(لا) النافية للجنسء وجملة النداءء والمصادر 
المنصوية؛ مثل: شكرّاء وصررًا('"). ومنهم من 
يطلق مصطلح الجملة الناقصة على كل جملة 
محذوف منها أحد طرفي الإستاد!”". ومنهم من 
أضاف شبه الجملة؛ ويقصد به الجملة التى 
لا إسناد فيها في الظاهرء مثل النداء والتحذير 
والإغراء. وجملتى (إذا) الفجائية» و(لا) النافية 
للجنسء ويرى عدم الحاجة إلى تقدير محذوف 
فيها"". ومنهم من يرى أن شبه الجملة. هو 
كل جملة حذف منها أحد طرفي الإسناد!؟", 
ومنهم من أضاف الجملة غير الإسنادية؛ وهى 
عنده جملة القسم. مثل: والله. وجملتا لولاي» 
ولولاك: وجملة الاستفهام؛ مثل: هل من رجل؟ 
والنفي مثل: ما من رجل *". 
ويرى الباحث أن هذه الآراء ليست - في مجملها 
- سوى محاولة إضافات أقسام جديدة للجملة» 
وكأن أصحابها يسلمون بتقسيم القدامى» ولم 
يكلفوا أنفسهم إعادة النظر في تقسيم الجملة 
العربية على أساس المبنى والمعنى؛ وليس على 
القدامى» وذلك عن طريق استقصاء مختلف 
تراكيبهاء ومقارنة بعضها ببعض, لإدراك 
الفروق المبنوية والمعنوية في كل منهاء ومن ثم 
الوصول إلى أقسامها. 
المطلب الثانى: 
أقسام الجملة في العربية في رأي الباحث: 
قبل أن يعرض الباحث رؤيته الجديدة في 
أقسام الجملة في العربية» يبدأ بذكر ما يراه 
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في تعريفهاء إن يرى أن الجملة في العربية هي 
الكلام المفيدء سواء أكان كلمة واحدة؛ أم كان 
مركبًا من كلمتين أو أكثرء وسواء أكان المركب 
قائمًا في بنائه على أساس علاقة الإسنادء أو 
قائمًا في بناته على غير الإسناد. 

ومن ثم يرى الباحث أن الجملة في العربية 
تنقسم - من حيث المبنى والمعنى - على قسمين؛ 
هما الجملة الإسنادية» والجملة غير الإسنادية» 
وكل منهما ينقسم على أقسامء وبيان ذلك على 
النحو الآتي: 


«أولا: الجملة الإسنادية 

وهي التي تقوم في بناتها على أساس علاقة 
الإسناد بين طرفي الإسناد؛ وهما المسند إليه» 
والمسندء إذ يتعلق على أساسها المسند بالمسند 
إليهه سواء أدت علاقة الإسناد فيها وظيفتها 
المعنوية؛ وهي الإخبار عن المسند إليه بالمسند» 
أملم تؤدها. وطرفا الإسناد هما الركنان 
الأساسيان المحوريان في الجملة الإسنادية: 
فبهما يكتمل مبناهاء وبهما يتم معناهاا". 
وقد تشتمل الجملة الإسنادية على ألفاظ أخرى 
غيرهماء إلا أن تلك الألفاظ تعد ألفاظًا ثانوية 
لآنها تدور في فلكي طرفي الإسنادء وتتعلق بهما 
أن بالحتهماعل أسابن علاقات اقوس غير 
الإسناد. وتنقسم تلك الألفاظ إلى قسمين؛ أما 
القسم الأول فيتعلق بأحد طرفي الإسناد, على 
أساس إحدى العلاقات الآتية: 
١-علاقة‏ التبعية: وتؤدي هذه العلاقة أحد 
المعاني الآتية: الوصفية:, كما في قولك: الرجل 
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الكريم محبوب. وقولك: محمد رجل كريم. 
وجاء رجل كريم. والبدليةء كما في قولك: 
الطالب محمد محتهد. وجاء الطالب محمد. 
والتوكيدء كما في قولك: جاء المدير نفسه. 
"-علاقة الاشتراك: وتؤدي هذه العلاقة معنى 
الاشتراك بين اسمين أو أكثر في مضمون الجملة 
الواحدةء وتؤدى يواسطة الواو وحدهء أو ما 
وقع في معناه من حروف العطف الأخرى, 
كما في قولك: محمد وعلي مجتهدانء وقولك: 
دخل محمد وعلي. وقولك: عاد الخحجاج حتى 
المشاةف(حتى) هنا في معنى الواو. أما باقي 
حروف العطفء فلا تعطف إلا الجملة على 
الجملة» ومن ثم فلا تؤدي معنى الاشتراك. 
فإن عطفت في الظاهر الاسم على الاسم., فإن 
ذلك يؤول بتقدير المحذوفء كما في قولك: 
دخل محمد فعلي. أو دخل محمد ثم عليء أو 
قولك: لم يدخل محمد بل علي. فتقدير الأول: 
دخل محمدء فدخل علي» وتقدير الثانى: دخل 
محمد ثم دخل علي. وتقدير الثالث: لم يدخل 
محمدء بل دخل علي.. وهكذا في باقي الحروف. 
ودليل النالحث عل أن علاقة الاشتراك لا تكو 
إلا بالواى وحده من بين حروف العطف, هو 
أن الأفعال التى تفيد الاشتراكء مثل: تقاتل» 
وعشساجوء وكا صم ارات يعوها إل الواى: 
ولا يصح أن يأتي بعدها أي حرف من حروف 
العطف الأخرى"". 

؟-علاقة الإضافة: وتؤدي أحد معنيين؛ 
التعريفء كما في قولك: غلام محمد مجتهد؛ أو 
التخصيص,ء كما في قولك: هذا كتاب نحو. 
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:-علاقة التمييز: كما في قولك مخاطيًا غيرك: 
أنت أغزر علماء وأنت أكثر مالا. 

ه-علاقة الاختصاص: كما في قولك: نحن - 
العرب - كرماء. 

وأما القسم الثاني فيتعلق بطرفي الإسناد معّاء 
على أساس إحدى العلاقات الآتية: 

١-علاقة‏ المفعولية: كما في قولك: أكل الطفل 
التفاحة. 

؟"-علاقة المعية: كمافي قولك: استوى الماء 
والخشية. 

“-علاقة الظرفية المكانية أو الزمانية: فمثال 
الأولى قولك: محمد جالس فوق التلء أو جلس 
محمد على الكرسيء أو محمد ناكم في الدار. 
ومثال الثانية قولك: سافر محمد عصرًاء أو 
سافر محمد في العصر. 

:-علاقة المصدرية: وتؤدي هذه العلاقة معنى 
التوكيدء كما في قولك: نجح الطالب نجاحًاء أو 
بيان النوع؛ كما في قولك: نجح الطالب نجاح 
المتفوقين» أى بيان العددء كقولك: نجح محمد 
نجاحينء أى مرتين. 

ه-علاقة الغائية ايتداءً أو انتهاءً: فمثال الأول 
قولك: خرج محمد من الدار. ومثال الثانى 
قولك: غان محمد إلى الدان: ١‏ 
7-علاقة الحالية: كما في قولك: جاء محمد 
/١-علاقة‏ التمييز: كما في قولك: طابت صنعاء 
هواءً. 

هذا وقد تكون الجملة الإسنادية مستقلة 
بذاتهاء وقد تكون غير مستقلة» وذلك إذا وقعت 


مسندًا إليه, أو مسندًاء أو صفة: أو حالاء أو 
صلة للموصول.. إلخ. 

وتنقسم الجملة الإسنادية - من حيث تجرد 
بنائها من أدوات التحويل أى عدمه - إلى 
قسمين؛ هما: 


١-جملة‏ إسنادية أصلية: 

وهى الجملة التى تجرد بناؤها الإسنادي من 
دخول أيٍّ من أدوات التحويلء التي تدخل على 
الجمل الإسناديةء فيفقد الإسناد فيها وظيفته 
المعنويةء وهي الإخبارء وتحول معنى الجملة 
التي تدخل عليها من معنى الإخبار إلى معنى 
آخرء غير الإخبار» وتنقسم الجملة الإسنادية 
الأصلية - من حيث المعنى - الى قسمين؛ هما: 
أ-جملة إسنادية أصلية إخبارية: 

وهي كل جملة تؤدي فيها علاقة الإسناد 
وظيفتها المعنوية؛ وهي معنى الإخبار» مثل: 
محمد قائم» ويقوم محمذد؛ ومحمد أيوه قائم,» 
ب- جملة إسنادية أصلية غير إخبارية: 
وظيفتها الإخبارية» وأصبحت تؤدي معنى 
آخر غير الإخبار» كالدعاءء مثل قولك: رحمك 
الله ويرحمك اللهء وعفا الله عنك» وما شابيه 
ذلك. والقسمء مثل: والله؛ وتالله» وأقسم 
بالله. والمدح» مثل: نعم الخلق الصدقء أو نعم 
الصدق. والذم» مثل: بئس الخلق الكذبء أو 
الاستفهام أحد طرفي الإسنادء مثل: من هذا؟ 
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وكيف حالك؟ وأين أنت؟ وأمثال ذلك. 
"-جملة إسنادية محولة: 

وهي كل جملة إسنادية» دخلت عليها أداة من 
نوات القدويل: تحخول العني نريا يركون 
تلك الأداة من معنى الإخبار إلى معنى آخرء 
يحدده نوع أداة التحويل الداخلة عليهاء وتلك 
المعاني هي: التمني مثل: ليت محمدًا قائم, 
والترجى مثل: لعل محمدًا قائم, والتوكيد مثل: 
إن محمدًا قائم» وقد قام محمد. والتشبيه مثل: 
كأنَّ محمدًا قائم؛ والتكثير مثل: كم من حروب 
خضتها. والاستفهام مثل: هل محمد في الدار؟ 
والإثبات في جواب الاستفهامء كقولك مجييًا 
المستفهم في الجملة السابقة: نعم محمد في 
الدار. والنفي» سواء في الجواب عن الاستفهام: 
أل ق قيرف كقر انك ليس مهمف ق الدان أن 
لا أحد في الدارء أو ما محمد مسافرًاء أو لم 
يسافر محمدء أو لن يسافر محمد. والشرط 
مثل: إن يسافر محمد أسافر. والظن مثل: 
قد يسافر محمد. والحصر مثل: ما العالم إلا 
محمد والقصر مثل: ما محمد إلا عالم» وإنما 
محمد عالم. والأمر بالمضارع المسبوق باللام؛ 
حال إسناده إلى الظاهرء كما في قولك: ليقم 
معسبوالئيي بالصارع السنون يداز 
الناهية؛ حال إسناده - أيضًا - إلى الظاهر, 
كمافي قولك: لا يقم محمد. والعرض مثل: 
ألا نذه ب إلى الحديقة. والتحضيض مثل: 
هلا ذهبت إلى الحديقة. والاحتمال مثل: إِمَا 
محمد موجود أو مسافر. فكل جملة من الجمل 
السابقة هي جملة إسنادية محولة» فقدت 
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فيها علاقة الإسناد وظيفتها الإخبارية» إذ لم 
يعد المقصود في كل منها الإخبار عن الممسند 
إليه بالمسندء بل تحول المعنى فيها بدخول 
أداة التحويل من معنى الإخبار إلى معنى آخرء 
يتعين حسب نوع أداة التحويل الداخلة عليهاء 
وتلك المعاني هي: التمنيء والترجيء والتوكيد» 
والتشبيه؛ء والتكثيرء والاستفهام, والإثبات» 
والنفي» والشرطء والظنء والحصرء والقصرء 
والأمر بالمضارع المسيوق باللام» حال إسناده 
إلى الظاهرء والنهي بالمضارع المسبوق ب (لا) 
الناهية, حال المسنان» - أيضًا - إلى الظاهر, 
والعرضء والتحضيض.: والاحتمال. وعليه 
فأنزوات التعويل هى: إن وأخواقها: وادوات 
الاستفهام» وأدوات ححواية إِثيانًا أو نفيًاء 
وأدوات النفي عمومّاء وأدوات الشرطء وأدوات 
الحصر والقصرء و(كم) التكثيرية: و(قد) 
التي تفيد المعنيين؛ الظن أو التوكيدء ولام الأمر 
لغير المضمرء و(لا) الناهية - أيضًا - لغير 
المضمرء وأداة العرض (ألا) وأداة التتحمضيض 
(هلا)ء وأداة الاحتمال (إِمّا). فكل أداة من هذه 
الأدوات إذا دخلت على الجملة الإسنادية» فإنها 
تحول معناها من الإخبار إلى معنى آخرء من 
المعاني سالفة الذكر. هذا وقد تكون الجملة 
الإسنادية المحولة» محولة بأداتي تحويل في 
وقت واحدء كالاستفهام والنفيء كما في قولك: 
ألم يسافر محمد؟ أو الإثبات والنفيء كقولك 
مجيبًا بالنفي عن الاستفهام السابق: لا لم 
يساقر محمد. 


5 الشنة السابعة و الأربعون 
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©#ثانيًا: الجملة غير الإسنادية: 

وهي كل جملة لا تقوم في بناتها على أساس 
علاقة الإسنادء ولا تفيد معنى الإخبارء بل تقوم 
في بنائها على أساس علاقة التضام التلازمي؛ 
وتؤدي أحد المعاني الآتية: الإفصاحء أى الطلب: 
أو تعيين المخاطب. أما الإفصاح فيتمثل في 
جملتي التعجب بصيغتيه القياسيتين» وأما 
الطلب فيتمثل في جملة الأمر ا مؤدى بفعل 
الأمر (اذهبء اذهبىء اذهياء اذهيواء اذهين) 
أواللتونى بالافوالقون الكبايع: الوعه إل 
المضمر المخاطب (لتذهبء لتذهبىء لتذهياء 
لتذهبواء لتذهبْن)» أو إلى المضمر الغاكب 
(ليذهبء. لتذهب. ليذهباء ليذهبواء ليذهبن) 
وجملة النهي الموجه - أيضًا - إلى المضمر 
المخاطب (لا 55 لا تذهبىء لا تذهياء لا 
تذهبواء لا تذهبّن) أو إلى المضمر الغائب (لا 
يذهبء لا تذهب, لا يذهباء لا يذهبواء لا يذهبن) 
وجملتى الإغراء والتحذير. وأما تعيين المخاطب 
تبكنال يعملة القراة. والقصون يعادقة التشناء 
التلازمي هو «أن يستلزم أحد العنصرين 
التحليليين النحويين عنصرًا آخر... قد يدل 
عليه بمبنى وجودي على سبيل الذكرء أى يدل 
عليه بمبنى عدمي على سبيل التقدير» بسبب 
الاستتار أو الحذف»7). فأداة التعجب في 
الصيغة القياسية الأولى تستلزم لفظ التعجب 
والاسم المنصوب بعدهء ولفظ التعجب في 
الصيغة القياسية الثانية يستلزم الباء والاسم 
المجرور بعدها. وفعل الآأمر يستلزم ضمير 
المخاطب فردًا أى مثنّى أو جمعًا. والفعل 


المضارع المسبوق بلام الأمر الموجه إلى المضمرء 
يعارم آيضا دهمي الخاطي أو شهير 
الغافب: فردًاء أو مثثىئ: أو جمقًا. والفعل 
المضارع المسبوق ب (لا) الناهية: الموجه - 
أيضًا - إلى المضمرء يستلزم - كذلك - ضمير 
المقاطي أى مير الفاقبء فردًاء أى مثتئى: 
أى جمعًا. والاسم المنصوب في الإغراء يستلزم 
أن يكون قبله فعل الأمر (الزم). ويس تلزم في 
التحذير فعل الأمر (احذر)» سواء ذكرا أو لم 
يذكرا. وأما (إياك) في التحذير» فتستلزم الواو 
والاسم المنصوب بعدها. وأداة النداء تستلزم 
الاسم المنادى بعدها. 

وهذه الألفاظ المتلازمة» التى تتكون منها كل 
جملة من الحمل غير الإسنادية سالفة الذكرء 
هي الالشاظ الأساسية فيهاء كل عل هزة: 
وبها يكتمل بناء الجملة؛ ويتم معناهال"'". 
وقد تشتمل الجملة غير الإسنادية على ألفاظ 
ثانوية» وهذه الألفاظ تنقسم ؟إإلى قسمين؛ 
القسم الأول يتعلق بأحد ألفاظها الأساسية على 
أساس إحدى العلاقات الآتية: 

١-علاقة‏ التبعية: لأداء معنى الوصفء كما في 
قولك: يا محمدٌ المجتهدٌء وقولك: إياك والكلام 
الفاحشء وقولك: أجمل بالأرض الخضراء. أو 
لأداء معنى التوكيد. كما في قولك: أيها الرجل 
الرجل. أو لأداء معنى البيان كما في قولك: أيها 
الرجل محمد. 

"-علاقة الاشتراك: لأداء معنى الاشتراك: كما 
في قولك: ما أجمل السهل والجبل. 

-علاقة الإضافة: كما في قولك: ما أجمل جو 
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اليمنء وقولك: إياك وأصدقاء السوء. 

والقسم الثاني يتعلق بألفاظ الجملة الأساسية 
كلها عل أساس إحرى الحافقات الأثرة: 
١-علاقة‏ الحالية: كمافي قولك: ما أجمل 
السماء صافية. وقولك: اذهب ماشيًا. أو: لا 
تذهب ماشيًا. 

؟-علاقة المفعولية: كما في قولك مخاطبًا 
المريض: اشرب الدواء. أو: لا تشرب الدواء. 
"-علاقة الظرفية: كما في قولك: ما أجمل 
السماء الليلة. أو: ما أجمل التاج فوق رأسك. 
أو قولك محذرًا: إياك والخروج ليلا. أو قولك 
آمرًا: اذهب الليلة. أو ناهيًا: لا تذهب الليلة. 
:-علاقة الغائية: كما في قولك مخاطيًا: اذهب 
إلى الجبلء أو: لا تذهب إلى الجبل. أو قولك: 
اخرج من الدارء أو: لا تخرج من الدار. 
4-علاقة التمييز: كما في قولك: ما أجمل 
صنعاء هواءً. 

"-علاقة المصدرية: لتوكيد الأمرء أو النهى» 
كنا ق قولف اذهي ذهاباء أرعله تذهي :ذهانا: 
أو لبيان عددهماء كما في قولك: اذهب مرتين» 
أو: لا تذهب مرتين. أو لبيان نوعهماء كما في 
قولك: اذهب ذهاب الأيطالء أو: لا تذهب ذهاب 
المهزومين. 

/ا-علاقة المعية: كما في قولك: اذهب وعليّاء أو: 
لا تذهب وعليًا. 

والجدير بالذكر - هنا - أن جملة النداء لا 
تستخدم إلا مع غيرها من هذه الجملء لتعيين 
المخاطب؛ إذ تستخدم مع جملتي التعجب؛ 
كما في قولك: ما أجمل السماء يا محمدء أو: يا 
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محمد أجمل بالسماء. ومع الأمر كما في قولك: 
يا محمد اذهب. أو: اذهب يا محمد. ومع النهى 
كفنا ف قؤاك: يا مهمه لآ خذهي: أو:لة تذهب 
يا محمد. ومع الإغراء. كما في قولك: الصدق 
ياخالد. ومع التحذيرء كما في قولك: إياك - 
يا خالد - والكذب. كما تستخدم مع الجمل 
الإسنادية بمختلف أنواعهاء كما في قولك: 
السماء صافية يا خالد. وقولك: يا خالد هل 
قرآات الككاب: وقولك؟ إن محمد ديا كالن- 
ناجح. وقولك: رحمك الله يا أبي.. إلخ. 


#الخاتمة 

يصل البحث في خاتمته إلى ذكر أهم النتائج 
التي تضمنهاء وهي على النحى الآتي: 

١-تنقسم‏ الجملة في العربية - من حيث المبنى 
والمعنى - إلى قسمين؛ إسنادية» وغير إسنادية. 
؟-تنقسم الجملة الإسنادية في العربية إلى 
قسمين؛ إسنادية أصلية» وإسنادية محولة, 
وتنقسم الإسنادية الأصلية إلى قسمين؛ إسنادية 
أصلية إخبارية» وإسنادية أصلية غير إخبارية. 
"-الإسناد في العربية هو علاقة معنوية» تبنى 
على أساسها الجملة الإسنادية» وتقوم بين 
طرفين مختلفين؛ هما المسند إليه والمسند. 
:-للإسناد في العربية وظيفة معنوية وهي 
الإفبان: إن شور سن طريقيا عن اليند 
إليهء بالمسندء مالم يقصد المتكلم معنى 
آخرء كالدعاء مثلاء وما لم تدخل على الجملة 
الإسنادية أداة من أدوات التحويلء التى تحول 
معناها من الإخبار إلى غيره. ْ 


5 اللنة السابعة و الأربعون 
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ه-أدوات التحويل التى تدخل على الجملة 
الإسناديةء فتحول معناها من الإخبار إلى 
معنى آخرء يتعين بنوع الأداةء هي: إِنَّ 
وأخواتهاء وأدوات الاستفهامء: وأدوات جوايه 
إثْيانًا أو نفيّاء وأدوات النفي عمومّاء وأدوات 
الشرطء وأدوات الحصر والقصرء و(كم) 
التكثيرية» و(قد) التي تفيد المعنيين؛ الظن أو 
التوكيدء ولام الأمرء و(لا) الناهية» و(ألا) التي 
تفيد العرضء و(هلا) التي تفيد التحضيضء 
و(إِمَا) التي تفيد الاحتمال. 

1-الجملة غير الإسنادية في العربية, هي كل 
جملة لا تقوم في بنائها على أساس علاقة 
الإسنادء ولا تفيد معنى الإخبارء بل تقوم في 
بنائها على أساس علاقة التضام التلازمي؛ 
وتقذي الحد الها الآحية الأفضاح أى الطلب: 
انمي الكقاطلي: آنا الاتمباح فيال فق 
جملتي التعجب بصيغتيه القياسيتين وأما 
الطلب فيتمثل في جملة الأمر المؤدى بفعل 
الأمر أو المؤدى باللام والفعل المضارع, الموجه 
إلى المضمر المخاطب أو الغائب» وجملة النهي 
الميجنه - أيكناك إل اللظيميى الخاظي أو 
الغائب. وجملتى الإغراء والتحذير. وأما تعيين 
المخاطب فيتمثل في جملة النداء. 


©الهوامش 

)١(‏ الخصائص : أبى الفتح عثمان بن جني؛ تحقيق 
محمد علي النجار» مطبعة دار الكتب المصرية: /551١م‏ 
ج١//,ص>"7١.‏ وينظر: مسائل خلافية في النحو: ص ”2 
أبو البقاء العكبري» تحقيق محمد خير الحلواني» دار 
الشرق العربي» بيروت» الطبعة الأولىء 1557م . 


(؟) الخصائص : ج١‏ /رص ””. 

(؟) شرح المفصل : موفق الدين بن يعيش النحوي؛ 
(:) شرح الرضي على كافية ابن الحاجب: رضي الدين 
شرح وتحقيق الدكتور عبدالعال سالم مكرم, عالم 
الكتبء القاهرة: الطبعة الأولى. 57١‏ ١اه-‏ ١٠٠٠م‏ 
ج رص 159. 

(5) ينظر: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب : أبو محمد 
حجمال الدين عبدالله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله 
بن يوسف بن هشام الانصاري(ت:١1/75ه),‏ تحقيق 
محمد محيى الدين عبدالحميدء المكتبة العصرية, 
بيروت. 15575ه-7١٠5م.‏ ج75 /رص١85.‏ 

(1) مغنى اللبيب: ج ”"/,رص”87. 

(10)ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين 
البصريين والكوفيين: كمال الدين أبو البركات 
التجارية الكبرىء مصرء الطبعة الرايعة, ١ه‏ 
- 1931م.ء ج75 /ص .1١5١‏ شرح ابن عقيل: عبدالله 
بن عبدالرحمن العقيلي المصري (ت15لاه)ء تحقيق 
دار مصر للطباعة: الطبعة العشرون» 
م ج” /رص/ا/. شرح الأشموني على ألفية ابن 
مالك:ج ١/,رص88؟,‏ أبو الحسن نور الدين علي بن 
محمد بن عيسى الأشمونيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولىء 515 ١ه‏ - 1598م ج١/,رص588.‏ 
() ينظر: المقتضب : أبو العباس محمد بن يزيد 
الميرد(ت5765ه)ء تحقيق محمد عبدالخالق عظيمة, 
القاهرة. 515 ١ه‏ - 1115م ج 5 /,رص .١78‏ أسرار 
العربية: كمال الدين أبو البركات عبدالرحمن بن محمد 
بن أبي سعيد الأنباري» تحقيق الدكتور فخر صالح 
قدارة, دار الجيل» بيروت» الطيعة الأولى» 6ه - 


5.6أاهمه- 
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65م م.: ص 86. الإنصاف: ج” /رص .1١6‏ 

(1) مغني اللبيب:ج”/, ص" وينظر: همع الهوامع 
في شرح جمع الجوامع:ج ١/,ص572:‏ جلال الدين 
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيء تحقيق عبدالحميد 
هنداويء المكتبة التوفيقية» مصر. 

.5/صر,/١ج همع الهوامع:‎ )٠١( 

(١1١)شرح‏ الرضي: ج١/,ص١".‏ 

)١١(‏ الجدير بالذكر في هذا السياق أن سيبويه يرى 
أنه لا خبر ل (ألا) التى للتمنىء نحى قولك : ألا ماء 
,الالفظا ولا تقديوًا. والكلام -قي وأيه - مؤلف من 
حرف واسم فحسبء يقول سيبويه : «ومن قال : لا 
غلام أفضل منكء لم يقل في ألا غلام أفضل منك إلا 
بالنصب . لآنه دخل فيه معنى التمني»ء وصار مستغنيًا 
عن الخبرء كاستغناء اللهم غلامًا . ومعناه اللهم هب لي 
غلامًاء. كتاب سيبويه: ج7/ ص5 3١‏ » أبى بشر عمرو 
بن عثمان بن قنيرء تحقيق عبدالسلام محمد هارون؛ 
دار الجيلء بيروتء الطبعة الأولىء ( د . ت).كما إن 
الكوفيين لا يقدرون الخبر في قولك : كل رجل وضيعته. 
فهو عندهم كلام تامء لا يحتاج إلى تقدير محذوف» 
إذ تألف من معطوف ومعطوف عليه. ينظر: همع 
الهوامع : ج” ,ص 45» شرح الرضي : ج١‏ /رص 
» شرح الأشمونى : ج١‏ /رص .55١‏ 

(1) ينظر: شرح الكافية الشافية: أبى عبدالله جمال 
الدين محمد بن عبدالله بن مالك تحقيق عبدالمنعم 
أحمد هريديء مركز البحث العلمي وإحياء التراث» 
حابيحة أم القرىء نكة نكري الطيطة الأرل +ع 
ص”". شرح ابن عقيل: 75 /55, همع الهوامع: ج" / 
ص”"5. والجدير بالذكر - هنا - أن أبا علي الفارسي 
كان يرى « أن الاسم مع الحرفء يكون كلامًا في النداء» 
نحو : يا زيد «.. همع الهوامع: ج ١‏ / ص" 5. وهذا يعنى 
أنه - خلامًا لأكثر النحويين - لا يقدر فعلاً بعد الأداة. 
وقد ذكر صاحب الموفي أن المنادى - عند الكوفيين- 
يرفع وينصب بدون عامل. ينظر: الموفي في النحو 
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الكوفي : 14: صدر الدين الكنغراوي الاستانبولي» شرح 
وتعليق محمد بهجة البيطار, المجمع العلمي العربي» 
دمشق» (د.ءت). 

)١4(‏ ينظر: شرح قطر الندى ويل الصدى: أيو محمد 
جمال الدين عبدالله بن يوسف بن أحمد بن عبدالله 
ابن يوسف بن هشامء تحقيق محمد محيي الدين 
عبدالحميدء القاهرةء الطبعة الحادية عشرة: 7/ اه 
ص >"””7. شرح ابن عقيل: ج ١/رص١77‏ -؟3759, 
ومن النحويين من يؤول جملة التعجب - بهذه الصيغة 
- بجملة الاستفهام, والمعنى: أي شيء أجمل السماء. 
ينظر: شرح ابن عقيل: ج”/ ص .١15١‏ 

)1١©(‏ ينظر: شرح قطر الندى: ص 7717 شرح ابن 
عقيل: ج 7/,ص8 58 .١‏ 

(17)الخلاصة النحوية : الدكتور تمام حسان. عالم 
الكتبء القاهرة: الطبعة الأولى. 5٠١‏ ١اه-‏ ١٠٠٠م‏ 
ص .١177‏ وينظر: اللغة العربية معناها وميناها : 
ص” 57١ ٠١‏ الدكتور تمام حسان. دار الثقافة, 
المغرب . 

(11)بناء الجملة العربية : الدكتور محمد حماسة 
عبداللطيف. دار الشروقء القاهرة» الطبعة الأولى. 
7ه-19935م صخ ؛. وينظر: العلامة الإعرابية 
في الجملة بين القديم والحديث.ص318 : الدكتور محمد 
حماسة عبداللطيفء دار غريبء القاهرة, ١١٠٠م:‏ 
ص 1/8. 

(1) ينظر: مغنى اللبيب: ج "/رص 877. 

15 ينظو ب تافل الع كريةوصو ا كأ بوعل 
الفارسي» تحقيق ودراسة الدكتور محمد الشاطر أحمد 
محمد أحمدء مطبعة المدنى» القاهرة: الطبعة الأولى» 
امد اكمس 1ك ولق 

)2١(‏ ينظر: التطور النحوي للغة العربية : برجشتر 
آسرء أخرجه وصححه وعلق عليه الدكتور رمضان 
عبدالتوابء: مكتبة الخانجى بالقاهرة: دار الرفاعى 
بالرياضن اناد اع فى 16 ا 
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فد أاررة جدأرسر جبس 


(١")ينظر:‏ إحياء النحو: إبراهيم مصطفىء مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة؛ 5595١م؛‏ 
ص .١53-1١531١‏ وقد وافقه في هذا عبدالمجيد عابدين. 
ينظر: المدخل إلى دراسة النحو العربي على ضوء 
اللغات السامية : عبدالمجيد عايدين» مبطيعة الشبكشي 
بالأزهر. مصرء الطبعة الأولى. ١155م:‏ ص91١١‏ - 
0 

)5١0(‏ ينظر: النحو في إطاره الصحيح : يوسف 
الحماديء مكتية مصرء ١٠111١م.‏ ص /ا١١‏ - .1١190‏ 
(1) ينظر: التطور النحوي للغة العربية: ص 5؟١.‏ 
(4؟) ينظر: الرد على النحاة (مقدمة المحقق): ابن 
مضاء القرطبيء تحقيق الدكتور شوقي ضيفء دار 
المعارف: القاهرة, الطبعة الثالثة. //1 5 ضن ات 
؟. المدخل إلى دراسة النحو العربى على ضوء اللغات 
السامية: ص 57. 

(35) ينظر: دراسات نقدية في النحو العربى: الدكتور 
غبدالرحمن أيوي: مكتية الأتجليى المصرية, القاهرة, 
/551ام. ج١1‏ رص 55 .١‏ 

(57؟) قد يحذف أحد طرف الإسناد. وقد يحذفان معًاء 
إذا وجدت القرينة الدالة على ذلك. 

(0) ينظر: شرح ابن عقيل: ج /,رص717؟. 

(5) اللغة العربية معناها وميناهاءتص ا١”.‏ 

(19) قد تحذف أداة النداءء لدلالة قرينة التضام 
عليهاء والاستعاضة عن ذكرها بقرينة النغمة» وقد 
يحذف المتعجب منه.ء لدلالة قرينة السياق عليهء كما 
في قوله تعالى: لأَسْمِع بهم وَأَيْصِرْ يَوْمَ يَأَُوَنَالَكن 
الظَالِمُونَ اليَوْمَ في ضَلَالٍ مُبِينَ» (مريم:8؟). 


أولا القرآن الكريم. 

ثانيًا الكتب ١الأخرى:‏ 

-إحياء النحو, إيراهيم مصطفىء (ت: 1 ١ام)‏ 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة, 


6امم. 

-أسرار العريية. كمال الدين أبو البركات عبدالرحمن 
بن محمد بن أبي سعيد الآنباري» (ت: لالاده) 
تحقيق الدكتور فخر صالح قدارة» دار الجيل» بيروت» 
الطبعة الأولى. 51٠١‏ ١ه‏ - 11565م. 

-الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين اليصريين 
والكوفيين» كمال الدين أبى البركات عبدالرحمن بن 
محمد بن أبي سعيد الأنباري؛ (ت: /الاده) تحقيق 
مدسه فحيي الديق عبد لدعي الكفبة القجارية 
الكترم مضي الطيعة الرابية ٠ه‏ -15351م. 
-بناء الجملة العربية» الدكتور محمد حماسة 
عبداللطيفء دار الشروقء القاهرة: الطبعة الأولى» 
77ه-1995م. 

-الخصائصء أبو الفتح عثمان بن جنىء (ت: 5957ه) 
تميق ههه علي التمان مطبعة داز الككي المصريةة 
/1ام. 

-الخلاصة النحوية:؛ الدكتور تمام حسان؛ (ت 
١م)‏ عالم الكتبء القاهرة:. الطبعة الأولى؛ 
ها لام 

-دراسات نقدية في النحو العريى» الدكتور عبدالرحمن 
أيوبء مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة , /1551م. 
-الرد على النحاة» ابن مضاء القرطبىء (ت: 545ه) 
تحقيق الدكقور رق فنيقهدا و الحارف: القامرة: 
الطبعة الثالثة, //5 لم 

-شرح ابن عقيلء عبدالله بن عبد الرحمن العقيلي 
الهمداني المصري (ت: 19لاه) تحقيق محمد محيى 
الوبق عبد لمجو دان الكراثت: الكاهرة ذا رفصي 
للطباعة؛ الطبعة العشرون؛ ٠٠15١ه‏ - ٠/19م.‏ 
-شرح الأشموني على ألفية ابن مالك؛ أبى الحسن نور 
الدين علي بن محمد بن عيسى الأشموني (ت: ١٠6ه)‏ 
دار الكتب العلمية؛ بيروت»ء الطبعة الأولى. 5١15‏ اه 
-199م. 

-شرح الرضي على كافية ابن الحاجبء رضي الدين 
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محمد ين الحسن الاسترباذي النحوي (ت: كلاكه)ء 
شرح وتحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرمء عالم 
الكتبء القاهرة؛ الطبعة الأولىء 57١‏ ١ه‏ - ١٠٠٠م.‏ 
-شرح قطر الندى وبل الصدىء أبى محمد جمال الدين 
عبدالله بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن يوسف 
بن هشام (ت: اكلاه) تحقيق محمد محيى الدين 
عرد الحكيف القاهرة الطبعة الحاذية شرق اه 
-شرح الكافية الشافية؛ أبو عبدالله جمال الدين محمد 
بن عبدالله ين مالك (ت: ؟/51ه) تحقيق عبدالمنعم 
أحمد هريديء مركز البحث العلمي وإحياء التراث» 
جامعة أم القرى» مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى. 

-شرح المفصلء موفق الدين بن يعيش النحوي» (ت: 
7ه) عالم الكتب» بيروت. 

-العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديثء 
الدكتور محمد حماسة عبداللطيفء دار غريب» 
القاهرة. ١١٠٠١5م.‏ 

-كتاب سيبويهء أبى بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء 
(ت: ١٠18اه)‏ تحقيق عبدالسلام محمد هارون:ء دار 
الجيلء بيروتء الطبعة الأولى؛ ( د .ت ). 

-اللغة العربية معناها ومبناهاء الدكتور تمام حسان. 
(ت: ١1١5م)‏ دار الثقافة» المغرب. 

-المدخل إلى دراسة النحو العربى على ضوء اللغات 
السامية, عبدالمجيد عابدين» مطبعة الشبكشي بالأزهر, 
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مصرء الطبعة الأولى؛ ١‏ 55١م.‏ 

-مسائل خلافية في النحوء أبو البقاء العكبري» (ت: 
37)) تحقيق محمد خير الحلوانىء دار الشرق 
العربيء بيروتء الطبعة الأولىء مم0 

-المسائل العسكريةء أب علي الفارسيء (ت: /الااه) 
تحقيق ودراسة الدكتور محمد الشاطر أحمد 
محمد أحمدء مطبعة المدنى» القاهرة: الطبعة الأولى» 
ا لي 

-المقتضبء أبو العباس محمد بن يزيد المبرد» (ت: 
5ه) تحقيق محمد عبدالخالق عظيمة: القاهرة, 
6١ه-‏ 1555م. 

-مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ابن هشام الأنصاري» 
(ت: كلاه تحقيق مسد محيى الذي عبدالحميد» 
| لككية اللعصعروالء وبري 144 سح اناد أي 
-الموفي في النحو الكوفيء صدر الدين الكنغراوي 
الاستانيولي (ت: 5غ؟1ه) شرح وتعليق محمد بهجة 
البيطارء المجمع العلمى العريى» دمشقء (د . ت).5؟- 
الشكد ق إطارء المنميم ترضف العماني يفيه 
مصرء -195م. 

عع البوامج فق شرع جبع الجوامع خلال الدين 
عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: ١١11ه)‏ 
تحقيق عبدالحميد هنداويء المكتبة التوفيقية؛ 


مصر 
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الشريف الرضي 
بين عناد غزوان وعزيز السيدجاسم 
دراسة مقاردة 


ياسر جاسم قاسم* 
©»مقدمة: 


يعد الشريف الرضي من شعراء العصر العباسي الذين أحدثوا ثورة في الشعر العربي 
أسهم في إنتاج مجاميع شعرية مطولة وقصيرة لها أساسيات من الوجود الشيء 
الكثير حيث يقول عنه الثعالبى المتوفى سنة 479 ه «ولو قلت إنه اشعر قريش لم ابعد 
عن الصدق»7" ويقول عنه الدكتور زكي مبارك «الشريف الرضي أفحل شاعر عرفته 
اللغة العربية وأعظم شاعر تنسم هواء العراق»7" ونحن في هذا البحث نريد أن نتناول 
وبدراسة مقارنة بين ما تناوله المفكر المغيب عزيز السيد جاسم حول شعر الشريف 
الرضى وما تناوله الدكتور الناقد عناد غزوان حول شعره أيضا إن قرأ كل منهما الشاعر 
الرضي من وجهة نظر مختلفة مما يدلل بشكل لا يقبل الشك على موسوعيته وعظمته 
كشاعر من تراثنا العربي. 

فالدكتور عناد غزوان تناول البناء الفني للقصيدة الشريفية وأوضح المقصود بالبناء 
الفني للقصيدة العربية قبل الإسلام حتى العصر العباسي وكيفية تطور قصيدة الشريف 
الرضي أما عزيز السيد جاسم فقد تناول الاغتراب في شعر الشريف الرضي وانسحب في 
تناوله لمسالة الاغتراب على كل جوانب الاغتراب السياسي والاجتماعي والجذر القومي 
للاغتراب السياسيء وغربة الناس وغربة المتفرد واغتراب الحب وغيرها من الجوانب التي 
تناولها موضوعاً في شعر الشريف الرضي ومنها الحب وغيرها. 


0 باحث واكاديمى 
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5 الشنة السابعة و الأربعون 
م 


ع : 
مرمرع زف امسن كسا 


إذن نستطيع القول إن عزيز السيد جاسم 
اخذ الجانب المعنوي في شعر الشريف الرضي 
ولم ورك ةغدل يداء القضيذة الفكنى أما الراحل 
عناد غزوان فقد ركز على بناء القصيدة 
لدى الشريف الرضي كذلك عب المعاني كما 
سنرى..إذ تناول عصر بناء القصيدة وما 
طرأ عليه فقد طرأت على البناء الفني العام 
للقصيدة العربية منذ مطلع القرن السابع 
الميلادي(سنة 5١1م)‏ أول ظهور الإسلام قبل 
الهجرة النبوية بثلاث عشرة سنة: إلى العصر 
الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي -أي 
مطلع القرن الخامس الهجري- وهو عصر 
الشريف الرضي الذي ولد في عام ( 09؟هه 
48م ). وتوفى في عام (5-05ه/95١١٠١م)‏ فهو 
عاصر القرنين الرابع والخامس الهجريين 
تغيرات وتطورات فنية كثيرة اقترنت بالمظاهر 
والمراحل الحضارية التى شهدها الفكر الأديى 
العربي في ضوء مستلزمات جديدة() ويعطي 
عناد غزوان أوصاف عصر الشريف الرضي 
الغتى كاقت فاكمة اكنذاك والقى أشرت قينا 
يعد في شعره ومنها: البديع واختراع المعاني 
وتغميض الصورة الشعرية وحياة الترف 
والرفاه والدعة وما طرأ على الحياة العباسية 
من وتطور حضاري مس بعض جوانب 
الحياة الاجتماعية فيرز شعر المجون والفراغ 
والدعابة والسخرية غرضا شعريا جديدا في 
القصيدة العربية العباسية ليعكس ويصور 
جانبا نفسيا وفرديا واجتماعيا من جوانب 
تلك الحياة المترفة» أما وصف عزيز السيد 
جاسم فيكاد يكون مختلفا عن هذا الوصف 
لعصر الشريف الرضي فقد ذكر عزيز أن عصر 
الشريف الرضي اتسم بتفاقم الفساد والاحتيال 


والغدر وهدر الأخلاق وسيادة منطق القوة 
والقهر والابتزاز والارتشاء وكل المباذل التي 
تهوي بالمجتمع إلى الحضيض وفي عصره أيضا 
تعرض الوجود العربي إلى مؤثرات فارسية 
توية فكان البويهيون يسوسون الأمور 
باهوائهم ونزعاتهم الطائشة:؛ فيصادرون 
ويعزلون ويولونء ويقطعون الاقطاعات 
الواسعة لمن يشاءون فكانوا عاملا مباشرا في 
سوء توزيع الثروة» مما أدى إلى تفاوت طبقي 
فاحش واوجد طبقة ممعنة في الترف والنعيم 
وطلب المسرات والخروج بها إلى حد الشذونء 
ولعل من أسباب ذلك أيضا: ما طرأ على هذا 
العصر من ضعف الوازع الدينى ومن فساد 
الأدرة بسي الاقكلاط والقؤاوتع: ويسيي كثرة 
القيان وإباحة المنكراتء والتعلق بمظاهر 
الحياة المادية تعلقا شديدا مفرطا فقد رأى 
هذا العصر سيلا هائلا من العناصر الدخيلة؛ 
كما نشطت فيه تجارة الرقيق» كل ذلك ساعد 
عد الانحلال الاجتماعىء: بحيث صارت 
محلات القيان والغلمان أمرا معتادا يتردد 
عليها الناس ويرتادها الكثيرون وتطرح فيها 
الحشمة وكانت مجالس الأشراف والوزراء 
«تألف هذا النوع من الحياة التي أصبح فيها 
المجون والخلاعة نوعا من الترف الحضاري 
والتظرف الاجتماعى»/*). ركز كلا الناقدين 
عزيز وعناد على مسالة المجون التي رافقت 
هذا العصر ولكن الدكتور عناد أشار إليها من 
خلال الشعر ووصفه لشعر تلك الحقية أما 
عزيز السيد جاسم فقد أشار إليها صراحة 
بوصفه تلك الحقبة واختلفا بعض الشيء لا 
يها برضف الحقرا ين قزل عزيز بتعر خنع 
الوجود العربي إلى الخطر أما عناد غزوان فلم 
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يركز كثيرا على هذه المسألة. 

في ظل هذا المناخ ولد الشريف الرضي وهذا 
المناخ كان جامعا بين حب التراث والدعوة 
إلى الحداثة تطرفا واعتدالا تقليدا وتجديداء 
مدحا وقدحا وهنا يعلق د.عناد إن الشريف 
الرضي كان فخورا بنسبه الشريف ومبادئ 
دينه الحنيف كما كان حريصا على تراثه 
وعروبته!"!. وتعد هذه إشارة من عناد غزوان 
إلى أن عصره قد تعرضت فيه الهوية العربية 
للخطر كما أشار عزيز السيد جاسم ولكن كما 
قلنا لم يذكر الدكتور عناد هذه المسألة صراحة 
ويقول المرحوم عزيز السيد جاسم بما عده 
مقارية فكرية مع الدكتور عناد غزوان «إن 
شعر الشريف الرضي مليء بافتخار الحسب 
والنسب فالنيي جده والإمام أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب والده »7 فمن قوله يفتخر ويذم 


الزمان ق«قصورة مطلعها: 
أتذكر انى طلب الطوائل 
0 أيقظتمامني غيرغافل 
إن أمير المؤمنين والدي 
حز الرقاب بالقضاء الفاصل 
وجدي النبي في آبائه 
علا ذرى العلياء والكواهل 


فمن كأجدادي إذا نسبتني 
أم من كأحيائي او قبائلي”) 
وقال وهو يفتخر بآبائه عموما: 
لنا الدولة الغراء ما زال عندها 
من الجور واق أو من الظلم منصفٌ 


بعيدة صوت في العلى غير رافع 
بها صوته المظلوم والمتخيف 


ونحن اعز الناس شرقا ومغربا 
وأكرم إبصار على الأرض تطرف") 
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ويعلق عزيز السيد جاسم. إنه بالرغم من أن 
القصيدة تصل إلى هدف محدد يتعلق يوالده 
السيد (أبي احمد الموسوي) ألا إن الابتداء 
الفخاري بالحسب والنسب واللقب وبالتاج 
النبوي الأكبر. سرعان ما يتدرج إلى لازمته 
الضرورية التي لا مناص منهاء وهي التفجع 
ومرارة التأسى”) والتى سنأتى على ذكرها. 
كذلك ذكر الشريف الرضي أباه في أكثر من 
موضع فيذكره في قصيدة يقول فيها: 
نصاف المعالي والزمان معاند 
وننهض بالآمال والجد قاعد 
فدى لك يا مجد المعالي وباسها 
فعال جبان شجعته الحقائد 
فما تركت منك الصوارم والقنا 
ولا اخذت منك الحسان الخرائد 
وما كنت الا السيف يمضي ذبابه 
ولا ينصر العلياء من لا يجالد("") 
كذلك قال في مدح ابيه سنة 3/5 "ه. من قصيدة 
طويلة تبلغ ١١9‏ بيتا ومطلعها: 
بغير شفيع نال عفو المقادر 
اخو الجد لا مستنصرا بالمعاذر 
أما الدكتور عناد غزوان فيتناول قصيدة 
القكى الذاك والهياسة وعدها من القضاف 
التي عرف بها الشريف الرضي في حياته الأدبية 
والسياسية إذ تجلى فيهاء كاشفا عن طموحه 
يظلة قود القوسان لسقذ» فق ذلك ثراث تسب 
وبطولة عريقة في التاريخ العربي والإسلامي, 
ققصيدة الفخر عفد الرضى تمثل بالإضافة 
إل خاطقتها العماسية الصادقة مكلة رقيمه 
الأخلاقية الرفيعة التي صيرته فارسا يتمتع 
بأخلاقية عالية. إن قصيدة الفخر والحماسة 
من حيث بناؤها الفني المتمثل بمقدمتها 


001) 


5 الشنة السابعة ن الأربعون 
م 


حم 
- 


2 : 
١‏ مرمرع زع امسن كسا 


وحشن تخاصها ووحدتها الوضوعية ذات 
ثلاثة ألوان فهى: أما قصيدة فخر وشكوى من 
كماق ما يفيه القدمة البندوية التضينة ذكن 
الديار والبرق والليل وبعض ذكريات الشاعر 
كقوله: 
أيا لله ! أي هوى أضاءا 
بريق بالطويلع إذ تراءى 
المّ بنا كنبض العرق وهنا 
فلما جازنا ملأ السماءا 
حيث تؤلف هذه المقدمة ؟7” بيتا يتخلص 
بعدها إلى الفخر ابتداء بالبيت الرابع والعشرين 
إلى نهاية القصيدة: 
انا ابن السابقين إلى المعالي 
إذا الأمد البعيد ثنى البطاءا 
إذا ركبوا تضايقت الفياني 
وعطل بعض جمعهم الفضاءا("") 
كما يعد قضية مدحه لأبيه جانبا من جوانب 
الفخر فقد تكون مقدمته الذاتية من هذا النوع 
متفائلة ويعلق عناد غزوان عليها: وهي قلما 
يذكرها الشاعر في مدائحه!"') ومثالها ما يقوله 
في أبيه (سنة "7١‏ ه)من قصيدة مطلعها: 
انظر إلى الأيام كيف تعود 
والى المعالي الغر كيف تزيد9؟') 
كذلك يذكر المرحوم عناد غزوان مدح الشريف 
الرضي الذي كان على شكل شكر وثناء بمقدمة 
تصف طيف الحبيب يذكر من خلالها بعض 
همومه وشكواه من الزمان مع إشارات 
واضحة إلى الاعتزاز والفخر الذاتى-وهو ما 
يهمنا في هذا المجال- » كقصيدته التي يشكر 
بها الشيخ ابا الفتح عثمان بن جني النحوي 


على تفسير إحدى قصائد الشاعر: 


أراقب من طيف الحبيب وصالا 
ويأبى خيال ان يزور خيالا 
تعاوده أيدى الضنا ومثالا 


الم بنا والليل قد شاب رأسه 
وقد ميل الغرب النجوم ومالا 
واني اهتدى في مدلهم ظلامه 


يخوض بحارا أو يجوب رمالا" 
ولاشك في أن مقدمات المدح هذه في قصيدة 
الشريف الرضي وما حوت من هموم وشكوى 
التطور الحضاري الذي شهده عصر الشريف 
في القرن الرابع للهجرة على وجه الخصوص, 
فهي عباسية النكهة والصنعة والروح من 
الناحية الفنية» فيها أصالة الرضي في التجديد 
والحركة في فنه الشعريء ويعلق هنا عناد 
غزوان إن فيها الأصالة الذاتية المنطلقة من 
وطموحهاء فيها انتماء عربي عميق لجذور 
القصيدة العربية القديمة يوصفها تراثا فكريا 
أصيلا يجسد خصوصية الفكر الأديى العريى 
فإن الفخر والحماسة نراهما لدى الشريف 
الرضي بقصيدة تتمتع يوحدتها-كما يقول 
عناد غزوان- الحماسية المتكاملة معيرة عن 


الشاعر"' كقوله: 
لغير العلى فنى القلى والتجنب 


ولولا العلى ما كنت في الحرب ارغب 

اذا الله لم يعذرك فيما ترومه 
فما الناس إلا عاذل أو مؤؤنب5) 
إخهة ةالحاسية التكاملة بوحوذيا الوضوعية 
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اقرب إلى الوصف المستلهم من امتزاج الفخر 
الذاتي بالوصف الحربي الحماسي الذي يقدم 
فيه الشاعر النموذج أو المثال لجو المعركة 
بسلاحها وآلاتها وخيلها وفرسانها ثم يرسم 
فارسه النموذج ويعبر عن تصوره للثورة التي 
يقمكاها أن كتحقق كما أكه يصوي تقس تكله 
ثائرال')يقول عناد غزوان «ان أروع القصائد 
الحماسية التي عدها الدكتور زكي مبارك نشيد 
الفتوة العربية!”' لما فيها من جذوة حماس 
متقد ومن رجولة فذة» ولم ينتبه الناقد عناد 
غزوان لما في هذه القصيدة من بدوية واضحة 
تشيد بصفات الرجولة والفروسية كما يعدها 
الشريف الرضي وهي في حقيقتها قصيدة 
تعمل غل إذكاء الصيفات العكفية الف افقادت 
بها بعض شواهد تاريخنا فكان من الأحرى 
بعناد غزوان إن ينتقد مثل هذه القصائد ولا 
يشيد بها مطلقا إلا من جوانب لغوية بلاغية 
فقطهء أما أن تكون نشيدا للفتوة العربية كما 
يعبرون أو غيرها فهي أولا وأخيرا قصيدة 
عنفية تعطي صفات عنفية وتبين أن الرجولة 
والسيادة تقع بالسيف لا بغيره. وقد بلغت 479 


ددتا: 
نبهتهم مثل عوالي الرماح 
إلى الوغى قبل نموم الصباح 
فوارس نالوا المنى بالقنا 
وصافحوا أغراضهم بالصفاح 
لغارة سماع إتيانها 
يغض منها بالزلال القراح 
ليس على مضرمها سبة 
ولا على المجلب فيها جناح7"") 


هتنا شو امتؤاج الفخر الذاكى بالوصف 
الحربي وهو ما يهمنا. إذ نرى كذلك أن جانب 
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الفخر أهتم به كل من د.عناد غزوان والمرحوم 
عزيز السيد جاسم فقد شكل هذا الجانب 
أهمية كبيرة في شعر الشريف الرضى أراد من 
خلذله أن يظون لأعداء البيت الهاشمى موقعه 
ومكزلتة الرفيعة. ْ 
#الإنتماء للعروية: 

وفيما يخص الانتماء للقصيدة العربية الذي 
تكوه الراحل هتان غزواق كنا #طركنا إليه ىن 
أعلاه نرى تركيز الراحل عزيز السيد جاسم 
على أن الشريف الرضي إنتماؤه للقصيدة ينبع 
من انتمائه للفكر العربي وقوميته وأصالته 
وفي ذلك يقول عزيز السيد جاسم «ويمكن 
تقدير غرية الشريف الرضيء الذي رفع شعاره 
السياسي (الخلافة العربية؛ المجد العربي, 
بعث ذي قار) في مقارعته السلطة البويهية: 
فقد كانت أكثرية العوام مخمدة:» تابعة ذليلة» 
تشترى بالعطايا الضئيلة؛ وتساق بعصا 
البطش»''' والملاحظ أن عزيز السيد جاسم 
يكن هدر حلاسيين الاقياء العروي الأصيل 
لدى الشريف الرضي أنه كان يسيب الوضع 
السياسي المتردي بسبب سيطرة البويهيين 
الفرس ولكن عناد غزوان لا يذكر هذا الشيء 
وأنها بذكن فقط أنه لديه أنضاء عو ايل 
الفطرية الكوونة وتنا موأي كارا حر وق 
إل قلكك كعسنا #الاتقباءالقتصيةة العردية 
هو الانتماء للعروية والدفاع غنها. كذلك فإن 
غزين السيه جاسم يعطي الجذى القوي لدي 
الشريف الرضي أهمية كبيرة مع اعتراضنا 
على لفظة الجذر القومي التي أس تخدمها 
الزاحل عؤيز السية جاسم فهي نظرة قومية 
لمبدأً العروبة من الممكن أن ننظر إليها نظرة 
إنسانية ونعتز بهويتنا ضمن الأصالة العربية. 


5 الشنة السابعة و الأربعون 
م < 
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١‏ 60ر6 جدأومر جم 


ركز عزيز السيد جاسم على الأصل القومي 
البتراي فالشريف الرضي .من حيث الهوية 
القومية عربي الأصل والنشأة وكذلك عربي 
القرعة والاقجاه حوهنا اسهخدام هزين السين 
جاسم للفظة الهوية القومية فيها شيء من 
الارتكاز البعيد عن المفهوم الإنساني -فهو 
لو يستخدم لفظة الهوية العربية بعيدا عن 
لفظة القومية فإنها تكسب النص بعدا إنسانيا 
كيرت وموق اغاب شهره الإفتفاري كان يد 
أفكاره العريية لا بصورة افتخار شخصى 
منعزل كما يعبر السيد جاسم وإنما في موقف 
موخدا سودي وكومى ديو وقئص بنسيه 
وبأهله. فإنما يرمي بكل ثقله التاريخي 
لصالح أمقة الغربيةء كما انه ف الوقت غينه 
يذكر مجد العشائر العربية ويطولاتها في 
معرض الافتخار الذاتي'"". والواضح من 
كلام المفكر عزيز السيد جاسم أن هذه مزاوجة 
بين الاقتهان الذاقن :وااتصدن العرس فقصاق 
شعره التي تتضمن أفكاره العربية تريط 
الذاتي والقومي ربطا محكما وطبيعيا تماما 
فترد أشعاره عن شجاعة قبائل عربية بالقوة 
الاقتخارية نفسها القى يرد فيها ذكر شجاعته: 
وشجاعة قومهء أى بالاسترسال نفسهء وغالبا 
ماقتو القصيدة وم تتفل من شيافة التقل 
والقوم إلى شجاعته الشخصية أو بالعكس, 
لان الرابطة بين الذات والأفل والعروية هي 
رابطة موحدة تشكل ركيزة عضوية واحدة 
في حياة الشريف الرضي وهذا مما فصله عزيز 
السيد جاسم فيما يخص الانتماء العروبي 
للقصيدة الشريفية ولصاحبها ولم يدخل في 
تفاضيله الثاقك الزاحل عثان غزوان بل اكتفى 
بالإشارة إلى عروبة القصيدة الشريفية. فهو 


الغلابة. التى وان مرت بأزمات صعبة إلا أنها 
ذات أساس تاريخى: 
نذكركم بذي قار طعانا 

وما جر القنا يوم الكلاب؟") 
وبالنسبة لكثير من الشعراء قد ترد النزعة 
العريية يصورة كلمات مفردة أو أبيات شعر 
محدودة لمناسية معينة. لكنها عند الشريف 
الرضي ذات أولوية فكرية ومصيرية تكتسح 
كثيرا من الأحيان الاهتمامات العاطفية الأخرى 
لتظل سيدة الموقف في القصيدةء وقال الشريف 
الرضي يجسد عرويته والمضمون الذي يجب أن 


تكون عليه: 
إذا عربي لم يكن مثل سيفه 


مضاء على الأعداء أنكره الجد 
وزابهن] البجد ترى كيت أخصغة السبت 
ملاصقة للعربي وهي من الصور المؤلة التي 
تعكس التاريخ الدموي الذي ابتلى به العرب 
والمسلمون وانعكس حتى في أدبهم. 
ولكن للأسف نرى تعليقا ممجدا لهذا البيت 
من قبل الفكن عزيز السيد جاسم إن يقول: 
ثمة وصف جميل لو قلنا إن العربي كالسيف» 
وأجمل منها لو قلنا إن السيف كالعربيء لكن 
قولة الشريف الرضي «اذا عربي لم يكن مثل 
سيفه» خرجت عن نطاق البلاغة الشعرية؛ 
الوصفية, أو الاستعارية» خرجت من المعرفة 
المتدبرة: ودخلت في عظمة الفطرة النبيلة» 
القن كني الكصؤن الأول لكل معرفة متولة, يا 
يحس المتلقي إلا بالإحساس الواحد؛ وهو 
يقرأ أى يسمع إنشاد الشريف الرضيء إن 
العريبى والسيف توأمان ولدا في اللحظة 
الواخن وبالصسووة الواهندة وبالاجل الواهد 
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الذي لا مبدل له. فالعربى سيفء والسيف 
عربيء وهما منذ الأزل العربي كاكن واحدء 
لاايصلح هذا يغير(ذا) ولا ذا بغير هذاء وان 
مجرد القول ب (هذا) و(ذاك) يعني المباعدة 
التي لا تقبل» وإنها لحقيقة تاريخية مؤكدة 
أن العرب حينما (وكلما) نسوا وتناسوا معنى 
القوة قهذة الطايقة رين العريى وسيقه: 
كان السقوط مصيرهم المداهم. ففترة الازدغان 
العربي هي فترة تطبيق المقولة التي جلجل 
بها الشاعر الشريف بن الشريفء إما فترات 
الانحطاط؛ والانهيار» فهي التي افترق فيها 
الغريتى عن سسيفه فق خياه الشفلة, إها ماذا 
قالث القصيدة قبل أن تصسل إل فكمة النيت 
المذكون فذلك ما يعقيه التتدرج العؤيز الرقى 
الحب المفجوع الذي يبتداً بقوة حكمة المطلع. 
فتاتي الأبيات المتلاحقة وكأنها مطالع وخواتيم 
زاهرة ومعذبة حيثما تواصلت مظنة العبقرية 
للشاعر الملهوف الذي وضعه العز بين الطرب 
والخذلان مثل زيت يحترق: 

لأي حبيب يحسن الرأي والود 


وأكثر هذا الناس ليس له عهد 
أرى ذمي الأيام ما لا يضرها 
فهل دافع عني نوائبها الحمد 
وما هذه الدنيا لنا يبمطيعة ' 
وليس لخلق من مداراتها بد 
تحوز المعالي والعبيد لعاجز 
ويخدم فيها نفسه البطل الفرد 
أكل قريب لي بعيد بوده 


وكل صديق بين أضلعه حقد 
ولله قلب لا يبل غليله 
وصال ولا يلهيه عن خله وعد 
يكلفني أن اطلب العز بالمنى 
وأين العلى إن لم يساعدني الجد 
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احن وما اهواه رمح وصارم 
وسابغة زعف وذو ميعة نهد 
وليس فتى من عاق عن حمل سيفه 
اسار وحلاه عن الطلب القد 
إذا كان لا يمضي الحسام بنفسه 
ويأخذ التصعيد مداه في البيت الأخير ويلحقه 
بصورة ثانية: 
وما ضاق عنه كل شرق ومغرب 
من الأرض إلا ضاق عن نفسه الجلد 
ويعلق عزيز السيد جاسم على هذه القصيدة: 
إن العرب كانوا يسيحون شرقا وغريا وهم 
يدرعون بالحقء يحملون راية الحقء ويشهرون 
رسوم الحضارة العربية المجيدة وأبعادها("") 
والذي يلاحظ كلام عزيز السيد جاسم يمكنه 
ان يسجل الملاحظات الآتية عليه: 
١-أنها‏ لكارثة كبيرة أن يقرن اسم العربي 
بالسيف أي إن المعادلة تكون بالشكل الآتى: 
العربي- السيف 
فهذه الصورة المتلازمة بين العربى والسيف 
والتى يراها عزيز السيد جاسم مدعاة للفخر 
بالعروبة في شعر الشريف الرضي نعدها 
انتكاسة في شعر الشريف الرضي وتكريساً 
لصورة الإرهاب التى عليها العرب والتى 
صوروا بها سبب تراثهم كما يصوره الشريف 
الرضي في هذا المقطع من شعره. 
”؟-والأدهى من ذلك أن عزيز السيد جاسم 
يرى سقوط العرب وانحطاطهم سببه تركهم 
للسيف هذا ما جاء في تفسيره للبيت «إذا عربى 


0 السلة النابعة و الأربعون 
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2 : 
١‏ مإقرع ررق امسرس] كسا 


لميكن مثل سيفه...», أي ان العرب لاشيء 
في علمهم وعلومهم المكونة لحضارتهم وأن 
حضارتهم مبنية على الدماء والسيوف ومنطق 
القوة والغلبة. 

؟-يذكر مالك بن نبي أن شروط الحضارة 
هي الجمال والأخلاق ولم يذكر السيف 
فالمعادلة الآتية تلخص فكر مالك بن نبى حول 


الحضارة!"): 
مبدأ أخلاقى + ذوق جمالي- اتجاه حضارة 
ا 


والذي لا يملك هذين المقومين لا يملك حضارة 
أما عزيز السيد جاسم فقد بين أن الحضارة 
العريية تستند على مفهومين هما: 
السيف +القلم- الحضارة -؟ 

وهذا ما ورد لديه في قوله«إن العرب خطوا 
بأقلامهم مع سيوفهم رسوم الحضارة العربية 
المجيدة» وكما مبين في أعلاه. 

وهذه كارثة كبيرة بين المفهومين فلا يوجد 
المعادلتين )١(‏ و(؟) لا خلق ولا جمال.هذا 
نفسه فيه بإشكالية كبيرة ولكن الحضارة 
العربية إلى جنب السيف كان فيها من جمال 
الأدب والشعر والحكمة والفلسفة الشىء الكثير 
الذي لم يركز عليه عزيز السيد جاسم بل 
اكتفى بالنظرة إلى السيف والقلم والتمجيد 
بهما من خلال مقطوعة الشريف الرضي آنفة 
الذكر والتى من الممكن اعتبارها من التراث 
السيئ للعرب والذي يثير الضغائن والمفاهيم 
الإرهابية. 

:-يرى عزيز السيد جاسم البيت «إذا عربي لم 


انه لم يحو أية صورة حكمة بل احتوى صورة 
من صور الإرهاب والتاريخ غير الجيد لبعثه 
وتمحيده. 
5-هذا الكلام لعزيز السيد جاسم الذي ورد 
في أعلاه معلقا فيه على شعر الشريف الرضي 
لم يكن نهضوياً ولا تنويريا بل على العكس 
عمل على إعادة بعث ماض غير جيد تمثل بهذه 
القصيدة للشريف الرضي كما أنه كلام يكرس 
النظرة القومية للعرب كأمة وليس النظرة 
الإنسانية لديهم. 
1-كما يرى عزيز أن هذه القصيدة «عربية 
المهاية إذن» ولكن المهابة للعرب لا تنطلق من 
هذه الصور المأساوية للتاريخ والمهابة لا تتأتى 
من السيف بل تأتي من الجال والأخلاق والحلم 
والعلم يوهذا فى شان الام 
/ا-لقد جانب الصواب عزيز السيد جاسم 
بهذا الموضوع كثيرا جدا عندما جعل العربي 
والسيف وجهين لعملة واحدة حتى أنه يعتبر 
إذا قلت عن السيف (ذا) يجب أن تقول عن 
العربي (ذا) إذا ولا يجب أن تقول (هذا) 
عن السيف(ذاك) عن العربي فهذه من باب 
الناعسدة القى لأ تقيل وهسذه كاركة في التقكير 
على المستوى اللغوي أيضا وليس التاريخي 
فقط. ولى ترجم كلامه هذا رحمه الله إلى لغات 
أخرى لقال عنا الآخر صحيح اذن ما يشاع 
عن العرب أنهم دعاة إرهاب فهذا مفكر منهم 
يشيد بقصيدة عريية تمجد السيف والقتل 
بدعوى الحضارة وإشادتها لشاعر عربي 
هو الشريف الرضي يجب أن يرد عليها لا أن 
يفتخر يها. 

اما الاغتراب فقد تناوله المرحوم عزيز السيد 
جاسم تناولا كبيرا وهنا يذكر عزيز السيد 
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جاسم أنه يمكن اجمال عوامل الاغتراب بشكل 
عام في عاملين متميزين هما: 
١-الاغتراب‏ الناجم عن طبيعة الشعرء لان 
كل شعر هو تدفقات صورية: لا محدودة 
وتحليقات شعورية ولا شعورية تاتي في لحظة 
غياب الشاعر عن واقعه الحسي. ‏ - 
؟-عامل الاغتراب الثاني يوحد جميع الظروف 
المادية والاسباب الشخصية والعامة المؤدية 
إلى الغرية والمعاناة الدائمة» ويلاشكء أن هذه 
الظروف والاسباب تلعب دورا كبيرا في تغذية 
مضامين الشعرء وتحديد اتجاه الشعرء أو 
تغييره. وتتداخل العوامل تداخلا معقدا"". 
ومنطلق الاغتراب كما يفلسفه عزيز السيد 
جاسم ينطوي على حقيقتين: المجد والفجيعة» 
مجد الشريف الرضيء واسرته الذي ينطلق من 
الحسب والنسب من الامام علي بن ابي طالب 
واهل بيت النبى. 

وكذلك ناخ مفاقل الظاليني والشجيعة 
الحسينية الكبرى -على حد تعبير عزيز السيد 
جاسم - فلقد جاء الاغتراب من الفجيعة الاليمة, 
والمأساة التى لا مثيل لهاء من تلك البداية 
الجليلة» في يوم عاشوراء فيما استشهد الحسين 
ومعه اولاده وهنا يعلق عزيز السيد جاسم أنه 
جرى مقتل اهل بيت الرسول بايدي اناس 
كانوا يدعون الاسلام وهذا ما اعطى للماساة 
بعدا فجائعيا لم يتكرر في التاريخ"", وقد 
وصف الشريف الرضي هذه الفاجعة بقصيدة 
(رثائية عاشوراء) التي كتبها عام 1/1ه وفي 


مطلعها يقول: 
راحل انت والليالي تزول 


ومضر بك البقاء الطويل7؟) 
كما يذكر عزيز السيد جاسم العناصر الاساسية 
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المكونة للاغتراب الروحي في التجربة الحياتية 
والشعرية للشريف الرضي وهي: 
اولا: الاصل الماساوي للسلالة الهاشمية. 
ثانيا: الزهد والمعرفة الديثية وهما من سمات 
السلذلة ومن اركهما المثقول هن الأباء إلى الايثاء. 
ومن خلال هذا العامل يبين عزيز السيد جاسم 
خصائص عصر الشريف الرضي التي بيناها 
سايق 00 
أما ثالث العناصر المكونة للاغتراب الروحى 
للشريف الرضي فهي تفوقه العقلي وتمتعه 
بمؤهلات ومزايا شخصية كبيرة تتناسب مع 
ذويه الطليهى وونسالثة الورنية والخمتماعية: 
وقد تجلت الجدارات العقلية والأدبية» ورهافة 
الشعور وشجاعة الطبع في الشريف الرضي 
منذ طفولته فكانت غرية الذكاء النادر من 
سماته الاولىء فقد قال من احسن الشعر وهو 
ف العاشرة من عمرة: وكائت غرية الإخحساس 
الصقيل الانفعالي المردهف قد بكرت معه منذ 
طفولتهء فلا عجب أن زار الشيب شعر راسه 
في العشرين فبالنتيجة وصفه للشيب هو 
أرتباط بالاغتراب الذي يعيشه حيث ينقل عنه 
عزيز السيد جاسم هذه القصيدة بذم الزمان 
والشبياب كيف يولي مسرعا: 
ولى الشباب وهذا الشيب يطرده 
يفدي الطريدة ذاك الطارد الحجل 
وما غازل الشيب في راسي بمرتحل 
عني واعلم اني عنه مرتحل 
من لم يعظه بياض الشيب ادركه 
في غرة حتفه المقدور والاجل/"") 
وبذكر المشيب فقد تكلم عنه عزيز السيد 
جاسم كثيرا إذ يعزو السيد جاسم كثرة الشيب 
في الشريف الرضي بسبب تكاثر المصائب عليه 


5 السلة التابعة و الأربعون 
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١‏ 67560 جدأومر جم 


والتي منها سجن والده وفجيعة ال البيت التي 
اثرت عليه فيما كان عمره 7" سنة راى في 
شعر رأسه طاقات بيض فقال: 


عجلت يا شيب على مفرقي 
إلى أن يقول: 


قل لعذوني اليوم نم صامتا 
فقد كفاني الشيب إن اعذلا(") 
اما المرحوم د.عناد غزوان فقد ذكر الشيب 
كذلك في شعر الشريف الرضى بوصفه عنصراً 
اساسياً وجد في شعره”” يذكر د.عناد غزوان 
قصيدة فخر تبدأ بمقدمة عن الشيب: 
من شافعي وذنوبي عندها الكبر 
إن المشيب لذنب ليس يغتفر 
وهي القصيدة نفسها التي وردت لدى عزير 
السيد جاسم كما بينا في أعلاه. 
كذلك يذكر د.عناد غزوان قصيدة حول 
وصف الشيب وتعلقه بالزمن حيث رأى في 
شعر رأسه طاقات بيضاً وكذلك في اوائل 
القصيدة التي ذكرها عزيز السيد جاسم 
وتطرقنا لها في اعلاه والتي يقول في مطلعها: 


عجلت يا شيب على مفرقي 
وأي عذر لك ان تعجلة("ا 


حيث ركز عناد غزوان على ارتباط هذه 
القصيدة بعامل الزمن وكذلك يربط عزيز 
اليد جاسم غامل الشيي لد الشريف الرضي 
بالزمن وكما سنرى. 
كذلك وذكن الوادل غكاد كزوانة مدع ويدا 
بذكر المشيب مباشرة وقد ترد فيها أشارات إلى 
الغزل والحماسة وشكوى من الزمان والعتاب 
ومنها قوله في مدح الوزير ابي منصور بن 


صالح!؟": 
أشوقا وما زالت لهن قباب 


وذكر تصاب والمشيب نقاب 
وغير التصابي للكبير تعلة 


وغير الغواني للبياض صحاب 
وما كل ايام المشيب مريرة 
ولا كل أيام الشباب عذاب*) 
ومدحته في أبيه: سنة ١٠/17ه‏ 
أرابك من مشيبي ما أرابا 
وما هذا البياض علي عابا"" 
وقد وروت كذاك فل غؤيز السيد حاسم كما 
بينا في أعلاه. 
ومدحته في أبى سعيد ين خلف: 
ألان جوانبي غمز الخطوب 
واعجلنى الزمان إلى المشيب 
وقالوا الشيب زار فقلت أهلا 
بنور ذوائب الغضب الرطيب”"" 
ومدحته في احدهم سنة 1595ه: 
الهاك عذا ربة البرقع 
مر الثلاثين إلى الاربع 
أنت أعنت الشيب في مفرقي 
مع الليالي فصلي او دعي 7" 
ومدحته في الطائع لله: سنة /٠3/1ه:‏ 
مسيري إلى ليل الشباب ضلال 
وشيبي ضياء في الورى وجمال 
سواد ولكن البياض سيادة 
وليل ولكن النهار جلال 
وما المرء قبل الشيب الا مهند 
صدي وشيب العارضين صقال”"" 
وف مخ الطاكم لله أيقنا سنة بالاناها 
أراعي بلوغ الشيب دائيا 
00 وأفنى الليالي والليالي فنائيا(”) 
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وفي مدح الطائع لله أيضا سنة //71ه: 
لون الشبيبة أنصل الألوان 

والشيب جل عمائم الفتيان7*) 
ومثلها في مدحته لابيه:سنة 71/9ه: 
ما ابيض من لون العوارض أفضل 

وهوى الفتى ذاك البياض الأول 
كنا قد تكلمنا في اعلاه أن عزيز السيد جاسم 
يربط عامل الشيب لدى الشريف الرضي 
بالزمن ووعدنا بتناوله من حيث ارتباط الشيب 
بالزمن يشير اليه عزيز السيد جاسم ان الشاعر 
بتعامله مع الزمن كان يراقب سرعة انقضاء 
الاوقات الهنيكة؛ لقد تخللت دماغه ونفسه. 
فكرة الضياع والتبدد حيث كانت الحقوق 
تضيع: والفرص تهدر والجمالات تتباعد فلا 
يتبقى الا الحرمان وكبر النفس وتمر السنوات 
مسرعة كان الشباب ومضة وليس مرحلة 
كبيرة من العمر. 

وما بين العشرين والثلاثين من العمر يتملى 

نفسه فإذا بغريان الليالي التي تنعق نعيقا لا 
يتوقف تطير غراب رأسه فتحل محطة الثلاثين 
من العمر والشاعر قد تلفع رأسه بالشيب 
فكالمه وصفا وعتابا وذما وتحسرا واسى: ويبلغ 
الاغتراب الزمني بالشاعر مبلغا مساويا فراى 
الثلاثين عمر اللاعودةء حيث يضيع الصيا 
مثلما ضاعت الآمال النخلات التي حنظلت حين 


عير عن ذلك قائلا: 
غرست عروسا كنت ارجو لحافيا 
وامل يوما أن تطيب جناتها 


فإن اثمرت لي غير ما كنت املا 
فلا ذنب لي ان حنظلت نخلاتها9") 
وبالرجوع إلى قصيدة: 
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عجلت يا شيب على مفرقي 


والتي ترك كلا الناقدين إيرادها والتعليق عليها 
حيث لم ركد يعاق عليها عزين السود جاسم 
سوى بأمور عامة حول المشيب وارتياطه 
بالزمن وما تناولناه في ما مر ذكره اما عناد 
غزوان فقد علق على هذه القصيدة بالذات يما 
ئصه: 

تقع هذه القصيدة في تسعة عشر بيتا غير 
مصرعة المطلع» يجسد فيها الشاعر معنى 
الشبابء ذي الدلالة المتحركة الواعية التي تمثل 
الوجه المشرقء والمظهر المتألق للزمن في حياة 
الإنسان الزمن بمعناه الفكري الفلسفي الذي 
يعنى توهج الإنسان بالخصب والعطاء وخاصة 
عد الرضى الطموح مثة تعومة اظقاره قالذمة 
مشحون بالمغزى بالنسبة للإنسان كما قيل 
لان الحياة الإنسانية تعاش في ظل الزمن ولان 
السؤال من أكون؟ يصبح بعيدا فقط بمعنى 
(ماذا صرت انا؟) أي بمعنى الوقائع التاريخية 
الموضوعية مضافا إليها نمط الترايطات 
التي لها مغزى والتي تشكل بدورها السيرة 
الحياتية أو هوية الذات الشخصية فالشياب 
علد الرضي ذو قيمة زعائية: وختلف عن أولنك 
البلداء الذين تختفي عندهم مثل هذه القيمة 
فهم عار الزمان إذا صح التعبيرء والشباب 
عنده ضرب من التجدد فإذا اطل الشيب عليه 
يبدو وكأن هذا الشيب ضرباً من التحدي لذلك 
التجدد والنماء حيث يبدأ الفزع النفسي كما 
يظهر ذلك من الأبيات الأولى من هذه القصيدة» 
وأن كان الشاعر يحاول إخفاء هذا الخوف 
من خلال جدلية الطباق البلاغي الذي صورته 
هذه الأبيات(جاء)(مضى) (انجلى) (كان لي 
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أولا) (صحا) و(ليل) ثم يستمر الرضي بوصف 
هموم الشيب هذا الملتحدي الجديد المبكر عن 
شبابه العنصر المتوهج الفعالء فيتولد هذا 
الصراع الداخلي في ذات الشاعر بين الشباب 
-التجرية المشحونة بالمعنى والشيب الخبرة 
والوقائع التاريخية في حياة الإنسان لينتهي 
ذلك الصراع نهاية الاعتراف بالواقع حين يلوذ 
القافن والهمين درها نقية تواكي الذفى قن 
طابت نفسه لأنه قدره أنه كالردى انه كالموت: 
طبت به نفسا ومن لم يجد 

إلا الردى: أذعت واستقيلا 
فقد أنس الشباب والشيب بعمر الشريف 
الرضي فصارا زمنه ورمز وجوده وحياته من 
خلال هذه النظرة إلى الشيب ديت شكواه من 
الزمان وبدأت تسري في أكثر قصائده وتتغلغل 
في عروق وجدانه الشعري حيث وجدت فيها 
تنفيسا حرا عن كوامن الأسى التي أججها 
الشيي الميكن في هيياة هنذا الشاب اللتوقد 
حرارة المتوفج طموحا نحو المجد والعلىء هذا 
ماكناو ةدم هناف قزواة مهلقا حول القصيدة 
التي وردت نفسها عند السيد جاسم وكلاهما 
أكد على مفهوم الزمن وعلاقته بالملشيب 
والشيب ولكن للشيب غرته لدى الشريف 
الرضي والغربة علاقتها بالزمن وطيدة أيضاء 
كماإن تركيز عناد غزوان على قضية الزمن 
لدى الشريف الرضي وتأثيرها في شعره من 
خلال الشكوي من الشنيي وقيرة] اما السون 
جاسم فيجعل هناك مقارنة بين نظرة المعري 
إلى الزمن ونظرة الشريف الرضي إليه» ويذكر 
السيد جاسم أنه كانت للمعري نظرة وجودية 
وعقليةء مشتركة لا تلقي بالاتهام على الزمنء 
وإنما على البشر الذين حق عى الزمان أن 


يشكوهم لى استطاع تكلما: 


نيكى ونضحك والقضاء مسلط 


ما الدهر أضحكنذا ولا أبكانا 
نشكو الزمان وما أتى بجناية 
ولو استطاع تكلما لشكانا 
اما الشريق فقد كان يرئ ق الزمان خضما 
لدودا لأنه الزمن الذي آل إلى فجيعة ال البيت 
أجداده - هذا ما ركز عليه عزيز السيد 
جاسم - وشهد دماءهم المتناثرة على ارض 
كرب ويه :وهو الزمن الذي شهد سجن وخفي 
أبيهء ومصادرة أملاكه, وهو الزمن الذي يسوس 
فيه الأمور العلوج على حد تعبيره والسفهاء فيما 
يتعرض فيه أهل الرتاسة الحقيقة إلى المحن 
والمصائب ورغم إن الزمن مزدوج تارة كما يقول: 
كل شيء من الزمان طريف 
والليالي مغانم وحتوف 
إلا ان لعبة الزمن ثابتة: 
عادة للزمان في كل يوم 
يتناءى خل وتبكي طلول 
فالليالي عون عليك مع البي 
ن كما ساعد الذوايل طول 
فنظرة الشريف الرضي إلى الزنمن هي نظرة 
سياسية بامتياز. 
فالزمن والاغتراب يمثلان السيرة الحياتية 
والوقائع التاريخية وهذا ما ركز عليه عناد 
غزوان. فبالتالي ربط كلا الناقدين مفهوم 
الزمن بالوقائع التاريخية التي وقعت للشريف 
الرضي وسببت اغتراب الزمن لديهء ولكن 
عزيز فصل هذه الحوادث يشكل أكبر وذكر 
أرتباطاتها بال بيت الرسول أما عناد غزوان 
فاكتفى بالاشارة اليها من خلال اشارته عموما 


العدد الثاني 2020 


للوقائع التاريخية والسيرة الحياتية للشريف 
الرضى فقط. 
وعزيز السيد جاسم يبين أن الشريف الرضي 
في لعبة الزمن مغترب كبير مهدور الطموحات 
كثير الشقاء شديد التحسس للماضيء بذهاب 
اقوام وحتمية ذهاب اخرينء وهو يرى الدهر 
وسط الاغتراب» فهو لم ينصره يوما ماء بل 
احاطه بالخذلان فقال: 
فمالي طول الدهر امشي كأنني 
لفضاي في هذا الزمان غريب 
إذا قلت قد علقت كفى يبصاحب 
تعود عواد بيننا وخطوب 
ويقول: 
يقولون نم في هدنة الدهر امنا 
فقلت ومن لي إن يهادنني االدهر 
هل الحرب الا ما ترون نقيصة 
من العمر او عدم من المال او عسر 
فلا صلح حتى لا يكون لواجد 
ثراء ولا يبقى على وافر وفر””) 
ويستجيب الشاعر أحيانا إلى دعوة العقلاء 
الداعين الى مسايرة الدنياء ولكنه يرى أن الدنيا 
مهما دخل في مداراتهاء فإنها مخادعة حتى في 
زخرفها العلني ومتاعها اللذيذء وهى يشدد على 


عدم الانخداع بها: 
هيهات يا دنيا وبرقك صادق 


أرجو فكيف إذا وبرقك كاذب 
ومهما أوتي من قوة لارغام نفسه على مسالمة 
تصاريف الزمانء» فإن النجاحات لم تكن 
بمستوى المامول» بل دون ذلك بكثير. 
ويعلق عزيز السيد جاسم أن الشريف الرضي 
كثيرا ما حمل شعره ردا على نفسه. وهو في 
مونولوج الحوار الداخليء وتذكير نفسه 
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بضرورة توفر الناصر والمعينء فيما لا يجني 
مخ هحارية الؤغان شيخاء لانه اتلك المحازية 
يبقى قليل الناصرء فيقول: 
سالم تصاريف الزمان فمن يرم 
حرب الزمان يعد قليل الناصر 
كذلك حمل شعره ردودا على الذين قالوا له 
يقولون ماش الدهر من حيث ما مشثى 
فكيف بماش يستقيم واظلع 
وما واثق بالدهر الا كراقد 
على فضل ثوب الظل والظل يسرع 
وقالوا تعلل إنما العيش نومة 
يقض ويمضي طارق الهم اجمع 
ولو كان نوما ساكنا لحمدته 
ولكنه نوم مروع مفزع”'*) 
وبالرجوع إلى الراحل عناد غزوان الذي شخص 
مديحا على لسان الشريف الرضي بدأه بمقدمة 
ذاتية حزينة فيها وصف لهموم الشاعر وآلامه 
وخيية الأمل والعتاب وقد وردت في مدحته في 


أمانى الناس ما تناخ ركابها 
وغيبة حظ لا يرجى إيابها 
ووفد هموم ماأقمت بيلدة 


وهن معي إلا وضاقت رحابها!"') 
وقد أشان الراحل غزيز السيد جاسم إلى أشعاق 
كثيرة تدلل على هموم الشاعر والامه وخيبة 
الأمل والعتاب لديه ومنها: إن الشريف الرضي 
وومكان روضعويمة الشذيعة المسيفية لكن 
الدهر لم يترفق به في حدود ذلك بل ادخر له 
أمرا عظيما ومنها سحن أبيه الذى كان سنده 
الكيس وال خصرة العظيمة الذى حملت يبنا 


من نور أهل البيت وحكمتهم وعدالتهم. 
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8 . 
١‏ مإفرمن زع مسرن كسا 


فالهموم التي ورثها الشاعر والآلام وخيبة الأمل 
الكي تكلم عذها الرانعل عتان شوؤان فضلها 
أكثر عزيز السيد جاسم بظاهرة الاغتراب 
ومنها ما ورد ف أعلاه وكذلك ورث آلاماً من 
نوع آخر إبان الغزو البويهي لبغداد فكان 
يعانى من آلام واغتراب العقى الاجتماعى» 
عتما وص الشريف اتعداع القاضي بالقلالة 
الاجتماعية. وكان ذلك يعنى في اقل تقدير أن 
حماعنة الفا القن له صر كاذك لتر 
العيدئ امباهر للعري وهىالسلظة البوريية, 
عيب كو الشريت الرضى فين تصباكدة 
انعدام العهد في أكثرية الناس وهو القائل: 
لأي حبيب يحسن الرأي والود 


وأكثر هذا الناس ليس له عهد 
ثم قوله: 
أكل قريب لي بعيد بوده 


وكل صديق بين أضلعه حقد 
كذلك تصعد عنده -على حد تعبير السيد جاسم- 


حدة التشخيص والإدانة درجة عالية فيعلن: 
الناس حولك غربان على جيف 

بله عن المجد إن طاروا وان وقعوا 
فما لنا فيهم إن اقبلوا طمع 


ولا عليهم إذا ما أدبروا جزع 
ويرى بنفسه أن الناس هم الداء وأن الصراع 
بين العاقر والمعقور صراع المفترس والفريسة» 
هى الذي يطغى على ما عداه فيالضغينة من 
يرنى إلى القضية يقول7): 
يطيب النفس عن فطعي علاتقها 

إني افارق من فارقت معذورا 
كن في الأنام بلا عين ولا أذن 

أو لا فعش ابد الأيام مصدورا 


غيب الرجال ظنون قبل مبحثه 
فما طلابك أن تلقاه موفورا 
أيضا سوء الزمن وآلامه يدفع الشريف الرضي 
إلى أن يقول كما ينقل عزيز السيد جاسم: 
سكثمت زمانا تنتحيني صروفه 
وثوب الأفاعي أو دبيب العقارب 
مقام الفتى عجز على ما يضيمه 
وذل الجريء القلب إحدى العجائب 
فصع كبا جحقيةة و القصة لق بعر وض 
اعقواكة يعاد مكانته وشرقة. مستا اللضباكت 
والهموم التي حلت به إلا الثمن الذي لا بد 


للشريف من تقديمه وقال في أبدع تعبير: 


وضيوف الهموم مذ كن لا ين 
زلن إلا على العظيم الشريف 


فهو إذ يعتز بكرامته وكبريائه وحريته وعزته 
يعلم الآخرين أيضا الاعتزاز بالكرامة» رفض 
الذل وتأخذ أشعاره في ميدان مكافحة الذل 
وعاره مكانة الحكم والمأثورات الغالية!"'): 


فهى يقول: 
وموت الفتى خير من حياته 
إذا جاور الأيام وهو ذليل 
وكذلك يقول: 
وكل فتى لا يطلب المجد أعزل 
وكل عزيز لا يجود ذليل 
ق: 
لا تخلدن إلى أرض تهون بها 
بالدار دار وبالجيران جيران 
ف 
لحر تنهضه أما شجاعته 


إلى الملم وإما خشية العار(") 
كما أن جزءاً كبيراً من آلام الشاعر الرضي هي 
غرية الاصدقاء ويعلق عليها عزيز السيد جاسم 
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أنها الحالة الثانية من الاغتراب الخانق الذي 
يسد ابواب التضامن الاخوي والروحي بوجهه. 
والشريف الرضي كسب الاصدقاء فخسروه هم 
مما اثر ايضا وشكل غرية والما لديه: 
واول لؤم المرء لؤم اصوله 
واول غدر المرء غدر خليل 
ويقول ايضا: 
أشكو النوائب ثم أشكر فعلها 
لعظيم ما القى من الخلان 
وكذلك قال عن معاناته من نفاق الاصحاب: 
فكم صاحب تدمى علي بنانه 
ويظهر أن العز لثم بناني 
و وحشة الوحدة: وهى يجتاع الارضن يهمته 
ومجده وعلو شانه واماله الكبيرة. يصدعه 
الخذلاق فيرى نقسه وخيذا لس لشرصه يق 
إذن ليس له منزل أو سكن. 
ايضا فإن قل الصديق كان الدهر مسؤولا عن 
ذلك: 
توقعي أن يقال قد ظعنا 
1 ما انت لي منزلا ولا سكنا 
يادار قل الصديق فيك فما 
احس ودا ولا ارى سكنا 
ويعلق عزيز السيد جاسم بأن الشريف الرضي 
راى نفسه شارردا في البلاد دائماء متكورا 
محروما جريحا لان حبل الوفاء انى ذهب 
وتوجه يتصرم كاللعنة: 


أأنكر والمجد عنوانيه 
ومخيرتى عند اقرانيه 
ويعرف غيري بلا ميسم 


مبين ولا غرة ضاحية 
ألا قاتل الله هذا الأنام 
وقاتل ظني واماليه 
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ودهرا يمول ذلاته 

ولا يذخر العدم إلا إليها“) 
الشريف الرضى مرارة» أنه شديد اللهفة على 
الصديقء فروح الصداقة تغزى دمه وأعصابه 
وذهنه وقليه وتيدو أثار قسوة الخيانة أو 
الجفاء الشديد عليه إذا ما علمنا أنه يذكر عن 
نفسه أنه تحفة للصديق قائلا: 


يروح بنجواي أو يغتدي 
واني لياس بي الزائرو 


ن أنيس النواظر بالاثمد 
تغمض لي أعين الحاسدين 
كالشمس فيناظر الأرمد0:") 
ولكن قدره أنه وهو الصديق والصادق ليس 
له صديق: 
كفى حزنا إني صديق وصادق 
ومالي من بين الأنام صديق 
فكيف اريغ الأبعدين لخلة 
وهذا قريب غادر وشقيق 
وظلت حسرته على الصديق تنتهى دوما بمقالة 
كو 
من لي بغرة صاحب 
لا يستطيل عليه عاب 
ما حارب الأيام ألا 
كان لي وله الغلاب 
هيهات اطلب ما يطو 
ل به بعاد واقتراب7”) 
وغربة الأصدقاء هذه تناولها عناد غزوان في 
كتابه «بناء القصيدة في شعر الشريف الرضي» 
وكيف أن الأصدقاء خسروه بسبب تصرفاتهم 
اللا إنسانية مما جعله يصف زيفهم كما في 
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١‏ مقع اف اسرماين فس 


أبيات القصيدة الآتية: 


وكم صاحب كالرمح زاغت كعوبه 

أبى بعد طول الغمز أن يتقوما 
تقبلت منه ظاهرا متبلجا 

وادمج دوني باطنا متجهما 

فابدى كروض الحزن رفت فروعه 

واضمر كالليل الخداري مظلما 
ولو أنني كشفته عن ضميره 

أقمت على ما بيننا اليوم مأتما 


فلا ياسطا بالسوء إن ساء لي يدا 

ولا فاغرا بالذم أن رابني فما(”) 
فالصداقة حسب هذه القصيدة يناء اجتماعى 
حميم بين بني البشرء تولد عن طريق الصدفة 
أو الإيمان أو العقيدة أو الحاجة أو الخوف 
أى الجوار أو الغربة والحنين إلى الأرض 
قيم ومثل أخلاقية تجعل الوجود ذا طعم 
وحياة...والصداقة الحقة مصدر اجتماعى 
مهم من مصادر دراسة طبائع الإنسان وأن 
الإخلال بقيم الصداقة يعنى الإخلال بتركيبها 
الاجتماعى وهدفها الإنسانى لذلك فالانعزالية 
أو العزلة والانطوائية والتشاؤمية والعتاب 
والشكوى قد تكون بعض نتاكج مثل هذا 
الاختلال» ومن هنا فإن قصيدة الشريف الرضى 
هذه التي تقع في أربعة عشر بيتا الخالية من 
المطلع المصرع تجربة صادقة عانى منها 
الشريف في ضوء صداقاته وعلاقاته الاجتماعية 
فعبر عن معاناته نحو بعض أصدقائه. 
وهنا يعلق عناد غزوان على هذه القصيدة 
قائلا: 
«فصاحبه يبدو منافقا يقبل الرضي منه وجهه 
الظاهرى إيمانا منه يحب الصديق والوفاء 


له ولا ينسى علاقاته الاجتماعية على وفق 
مبداًالمودة الصافية بحكم نشأته الشريفة 
وترييته الأخلاقية المعروفة:؛ في حين يضمر له 
ذلك الصديق وجها متجيفا عل التقيض من 
واقعه فهى في الظاهر واضح أنيس: بيد أنه 
في باطنه معتم مظلم؛ وهنا يستثمر الشريف 
الرضى لغة الطباق البلاغى استثمارا رائعا في 
رسع الصو التناقضة لهذا الضاحب. القكر 
المنافق...(تقلبت) (ادمج) (ظاهرا مبلجا) باطنا 
متجهما». ولكن الرضي يستمر في تجربته وهو 
يعلم سر هذا الإنسان ويعلم تقلبات سلوكه 
الظاهري والباطنيء أي أنه خبير بسريرة وعيه 
ولا وعيه ولا يريد أن يبادره بالسوءء مع ما 
يصاحب هذا التصرف الودود من قبل الرضي 
من الم (ومن حمل العضو الأليم تألما) إنها 
صورة شعرية رائعة تنساب بعفوية وغنائية 
سمحة يلا تكلف واصطناع: فيصبر الشاعر 
متألما مع يقينه بموقف صاحبه الشائن ولكنه 
لا يريد لهذه الكف أن تقطع. لان الصداقة 
عنده حب وألفة وأخلاق ومثل رفيعة تجسدها 
أبيات القصيدة الأخيرة التى تظهر الرضى أوفى 
مخ الوتكاتي الكل هن الاخلاضي: أنها حكمة 
رائعة في بناء الصداقة والاعتزاز بالصديق7”"). 
القصيدة أعلاه مهمة جدا في الواقع 
السيكولوجي النفسي الذي يؤثره الصديق 
بصديقه وتتبين لنا من خلال نهج القصيدة 
الأممية السيكولوجية للصديق والصداقة كذلك 
للقصيدة بعد اجتماعى وذلك لان تأثيرات 
الفيداقة لها أبعاد ف التفاسك اللمسماعى عن 
خلال الترويح النفسي الذي يمثله الصديق 
وهنا يعلق الراحل عزيز السيد جاسم عن 
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مفهوم غربة الأصدقاء والألم الذي سببوه إلى 
الشريف الرضي مشابها بذلك ما ورد عند 
الدكتور عناد غزوان من تركيز كلا الناقدين 
على جانب الغربة الروحية التي سببها أصدقاء 
الشريق الرضى إليه يغن الخذلان له قاكلة: 
وحق ما قاله علي بن أبي طالب «اعجز الناس 
من عجز عن اكتساب الإخوان» واعجز منه من 
ضيع من ظفر به منهم»» لكن الشريف الرضي 
وهو الأشجع كسب الأخوان فخسروه؛. وكم ضيع 
أناس خيرة الناس» وأفضل الصداقات لأسباب 
تافهة؛ لا يعدو بعضها الغرورء أو لسماع القيل 
والقال» أو قبول مصاحبة أهل السوءء أو سوى 
ذلكء لكن الذين هج روا الشريف الرضيء كانوا 
يتهيبون من على همته وعظمة مسعاها'". 
وهكذا ظل الشريف الرضي يش كو غدر الخلان 
والأصدقاء: وهذا أسوأ ما يئالة امرق فق حياته: 
إشاغرية والجم الاتروناءعف الذريف الرذي 
فيمكن ا ستقراقها كما ورد غقه الراحل السيد 
جاسم حين تحل هذه الغربة في المرتبة الثالثة 
للاغتراب الاجتماعيء فيتطوق الشريف الرضي 
تطويقا مريراء لا فرار منه إلا بهرب الباكي فمن 
عدن المبحات ال غدر الأقريا فكان خماسة 
الزمن وخذلان الناس وغدر الأصدقاءء.وسوء 
الحظ ومرارة الدهر لم تكتف بمطاردتها له 
وهو الوحيد المتغرب, فكأن صوت المؤامرة 
التي تضافر فيها الجميع يصرخ امنعوا الضفة 
عن الغريب وكانت له ضفة وأية ضفة الأهل 
والأقربون؟فإذا هع اتواضكر مع الطوى كاري 
فأدخرهم الزمان لتحميله فوق الأذى أذى جديدا 
فما هو فاعل إذن؟ وإنه ليتأسى لنفسه وما نفع 
التأسى وقد كان غدر الأقرياء مدعاة لان لا يعجب 
معدو الأعذقاء وها ماقالة صريهاة: 


العدد الثاني 2020 


تجاذبني يد الأيام تقد 

ويوشك أن يكون لها الغلاب 
وتغدر بي الأقارب والاداني 

فلا عجب إذا غدر الصحاب 
وأيضا يقول: 
وبعض مقال القائلين مكذب 

وبعض وداد الأقربين خدوع 
وكذلك يقول: 
ما كل نسل الفتى تزكو مغارسه 

قد يفجع العود بالأوراق والثمر!**) 

ومن اكبر الجفاء الذي تعرض له الرضي من 
الأقرباء ما ناله من أخيه الشريف المرتضى 
ويعلق عليها الدكتور زكي مبارك بما نصه: 
«ولا تحدثنا كتب التراجم عن أسباب الجفوة 
التى وقعت بين ذينك الأخوين» ولكننا نعرف 
أنهما لم يكونا مؤتلفين كل الاتتلافء لان 
مذاهبهما في الحياة كانت مختلفة بعض 
الاختلاف. ويمكن الحكم بأن الرضي كان 
جمهوره من أهل العلم؛ وهنا تظهر أسباب 
المنافسة بين الأخوين إلى أن يقول: وقد شرب 
الرضي كؤوس العلقم من يد الزمان» رأى من 
البلايا ما انطقه بالشعر وهو في العشر من 
سنيهء ورماه بالشيب وهى في سن العشرين» 
ولكن هل تجوز الدنيا إلى هذا فيرى أخاه الشقيق 
وهو يمضغ عرضه بلا تورع ولا استحياء هل 
تفسد الدنيا هذا الفساد فنرى المرتضى والرضى 
يتباغضان ويتحاقدان بعد أن جمعتهما الأيام 
تحدة جناحي أم رؤوم تروضهما على المودة 
والعطفء وهي ترى الدنيا في وجهيهما حين زج 
زوجها في غياهب الاعتقال»!*) 
وها هى قصيدته الضادية التى يرد فيها على 
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قدح شقيقه الكبير المرتضى: 
رضيت من الأحباب دون الذي يرضي 
وداينت من تقضى الديون ولا يقضي 


إلى أن يقول عن أخيه المرتضى 
إذا ما رمى عرضي القريب بسهمه 


عذرت بعيد القوم إذ ما رمى عرضي "ا 
ولكن فيما بعد حدث رضا بين الأخوين فكتب 
المرتضى إلى أخيه الرضي القصيدة التالية التي 
ينقلها عزيز السيد جاسم عن زكي مبارك: 
تكشف ظل العتاب عن غرة العهد 
واعدى اقتراب الوصل منا على البعد 
إلى أن يقول: 
تلين على مس الإخاء مضاربي 
وإن كنت في الأقوام مستخشن الجد(") 
أما في الرثاء فهنا تجتمع المأساة لدى الشريف 
الرضي فجزء من ن الغرية التي يعيشها هي 
كذكنو عا كال أحدادة الحسين وال البيت من 
حيف الدولة الأموية والمأساة التى تعرض 
لها الشريف بسجن والده التي أججت لديه 
مشاكن الحؤن جف أكنفتة أحذات عاشوراء 
اكبر خيانة للنبي كما يذكر عزيز السيد جاسم 
لآنها كانت محاولة لإمحاء ذرية النبى فافرد 
الشزيف الرفنى قصاك مهمة فنرثاء الحسين 
وأهل بيت وحتها وكاقية غاشور الو رييكة 3ه 
التي تم ذكرها فيما سبق في ثنايا البحث في 
باب اغتراب الشريف الرضي. 
ولكن المراثي لم تقتصر عند الشريف الرضي 
على رثاء آل البيت فلقد رثى أبا اسحاق الصابي 
حيث كان للصداقة والمأساة المشتركة والرايطة 
الأدبية كلها عوامل وقف عندها زكي مبارك في 
تفسير الرابطة بين الصابي والرضي لذلك قال 
فيه راثيا قصيدة يعلق عليها السيد جاسم بأنها 


من روائع المراثي المشحونة بالمغازي يقول 


الرضي: 
أعلمت من حملوا على الأعواد 
أرأيت كيف خبا ضياء النادي 
جبل هوى لو خر في البحر اغتدى 
من وقعه متتابع الازباد 
إلى أن يقول: 


اعزز علي بان نزلت بمنزل 
متشابيه الأمجاد والأوغاد"©) 
وبعد موت الصابي يتحو تسع سنين مر 
الشريف الرضي على قبره فقال: 
لولا يذم الركب عندك موقفي 
حييت قيرك يا أبا اسحاق 
إن تمض فال مجد المرجب خالد 
أو تفن فالكلم العظام بواقي7") 
وتبقى الحقيقة المائلة في شعر مراثي الشريف 
الرضي والمتمثلة بمقاتل الطالبيين والفجيعة 
الحسينية الكبرى كما يسميها السيد جاسم 
ويطلق عليه لقب«ثنائي المجد والفجيعة» مما 
جعل شعره يتناول الرثاء بشكل أساسي ومهم 
كما إن مقتل آل البيت كما يقول السيد جاسم 
بأيدي أناس كانوا يدعون الإسلام هذا أعطى 
للمأساة بعدا فجائعيا لم يتكرر في التاريخ» 
فلم يرو احد في جميع مراحل التاريخ أن بشرا 
يقتلون أهل بيت نبيهم وباسم خلافة الدين إلا 
في متاسبة واحدة هى ملحمة عاشوراء وهذا 
جانب ديني يتناوله السيد جاسم. 
اما الرثاء لدى الشريف الرضي في نظر الدكتور 
عناد غزوان فيعتبرها من الفنون الشعرية 
الغزيرة لديه التى ت د في ديوانه يعد 
مذاكمة وق أحان فنها الرشىي إحادة ساعن 
فنان رقيق العاطفة ملتزم بالوفاء في علاقاته 
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الاجتماعية العامة والخاصة فهى مرثاة في 
آل بيته وأقرباقكه أو في أصدقائه وخلانه أى في 
الخلفاء والآمراء والساسة والعلماء والأدباء 
المعروفين في عصره. وهي مرثاة تفصح عن 
رأيه في دنياه وتشهد بأنه كان يشعر بأن 
نهايته قريبة وأن ن متاعه في الحياة قليل قليل وفيها 
بأس من وفاء الباكيد 7 / وهو من خلال 
يبدو وكأنه يرثي نفسه ويظهر هذا الإحساس 
في مراثيه التي خص بها أهل بيته فهى في 
مرثاته المشهورة في أمه بلغت هذه المرتاة 
كمائية وسكين بيكا -يظهر فخرة ووحماسته 
التى لا تفارقه في أكثر مراثيه حتى لتبدو 
مرثاته ذات مقدمة حماسية وان كانت اقل 
من حماسته في مدائحه» وليس ذلك يغريب 
فلعل فرقاً ما بين الموقفين ينسي الشاعر ثورته, 
وبكلمة أدق يجعله يمزج هذه الثورة بالنشيج 
ويصيغها بالندب والنواح! 0 ' ففي هذه المرثاة 
يبدو فخورا متحمسا برنة حزينة على فقدان 
أمه الغالية الحنون: 
لو كان يدفع ذا الحمام بقوة 

'لتكدست عصب وراء لوائي 
وسرعان ما يهدأً هذا الحماس ليصور مأساته 
وكأنه يرشي نفسه وخيبة امله في الزمان 
والحياة والدنيا: 
كم زفرة ضعفت فصارت انة 

تممتها يتنفس الصعداء 

لهفان انزو في حبائل كربة 

ملكت على جلادتى وغنائي 
بين مراثيه الذاتية والعامة قصيدتآن في رثاء 
الحيرة وال المنذر ين ماء السماء -جديدتا 
المضمون في هذا الياب ويمكن ان نصطلح على 
مثل هذا المضمون يمرثاة المدينة او رثاء الماضى 
وهى المضمون الذي يمثل مدى ارتباط الشاعر 
بارضه وعمق انتمائه لقومه وعرويته!"). 
قال وقد اجتاز بالحيرة يرثى ال المنذر بن ماء 
السماء: 
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اين بانوك ايها الحيرة 
البيضاء والموطئون منك الديارا 
والالى شققوا ثراك من 
العكشب واجروا خلالك الانهارا 
المهيبون بالضيوف إذا هب 
ت شمالا والموقدون النار291") 
ويعلق عليها عناد غزوان قائلا: «تتالف هذه 
المطلع؛ يبدأ الشاعر سؤاله عن بناة الحيرة 
حسرة على المجد القديم» العوة البيضاءالتي 
كانت زاهية ينهضتها وخصيها وحضارتها 
ورجالها ححا رديه ال غزوان التاريخية- 
الثارية 2 وكلها هدأت النار اطعموها 
اك الطيبة برائحتها لتبقى نابضة 
متوقدة بديمومة الحياة يشمها من راها على 
بعد فيقصدها من اضل الطريق من الغرياء 
والضيوف وباعدد هايا الشجعان الاماجد 
ياه ذلك الأرض»7”” ,اما التونية وهي ا 
مصرعة 2011111 
الكوفة لزيارة مشهد الإمام علي وعرج الى الحيرة 
فطافها ونظر عجيب اثارها وينائها وراى 
عناد غزوان هذه المرثاة إلى ثلاث لوحات فنية 
الاولى يصفها بلوحة الذكرى ومطلعها يقول: 
ما زلت اطرق المنزل بالنوى 
حتى نزلت منازل النعمان 
اما ماضى الحيرة فيجسده يقوله: 
ورايت عجماء الطلول من البلى 
عن منطق عربية التبيان 
باق بها حظ العيون وانما 
لاحظ فيها اليوم للاذان 
اما اللوحة الثانية فتيدأ من البيت الثامن عشر 
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وكك النيت الكلذفينة 
امقاصر الغزلان غيرك البلى 
حتى غدوت مرابض الغزلان 
اها تماتق الفخر والحماسة والدموع تمانقا 
يمثل تفنسية الشريق الرفي فرصي الحسه 
وتعلقه بهذا االماضي الذي يمثل ركنا مهما من 
اركان فكنيع الافتخارى ومائلةكه :الحماسسية 
اعون الصانةة: حيخ كيدا اللوعة القالكة 
التي تبدأ من البيت الحادي والثلاثين الى نهاية 
القصيدة: 
نعق الزمان بجمعهم عن لعلع 
واقض منزلهم على نجران 
وكال جفنة ازعجتهم نبوة 
نقلت قبابهم عن الجولان 
وعلى المدائن جلجلت برعادها 
عركا لكلكلها على الايوان 
والى ابن ذي يزن غدت مرحولة 
نفضت حريتها على غمدان 
زفر الزمان عليهم فتفرقوا 
وجلوا عن الاوطار والأوطان") 
والبيت الاخير الذي مر ذكره هو رثاء الماضي 
الذي انتهى بانتهاء أولتك الأفذان من الرجال. 


إن قصيدة الرثاء عند الشريف الرضي قد تبدو 


ذات مقدمة حماسية او فخر ذاتي وخيية أمل 
وشكوى من الزمان مع احتفاظها بوحدتها 
المضمونة أو قد تكون مرثاة مباشرة لا أية 
مقدمة أو مقدمة قد تكون مرثاة مدينة متميزة 
بمضمونها وأبعادها السياسية والأخلاقية. 
وبالتالي فإن كلا الناقدين عناد غزوان وعزيز 
السيد جاسم قد قرا الشريف الرضي من خلال 
شعره واشتركا في جوانب الرثاء عند الشريف 
الرضي والفخر والحماسة والاغتراب في شعره 
والشيب الذي تميز به الشريف الرضي حتى 
غدا مقروءا عند كلا الناقدين ولكن تميز كل 


منهما ببعض الاختلافات في القراءة والتى 
سنشير اليها: 1 
١-مدائح‏ الشريف الرضي ركز عليها الدكتور 
عناد غزوان ولم يركز عليها عزيز السيد جاسم 
يل لم يذكرها وقسمها عناد غزوان ن إلى ستة 
سام ندا" اوعضي موا و سيان 
بحثنا ونلخصها بالتالي: 
أ -مدحة تخلى من مقدمة مخصصة ولكن 
تتخللها اشارات الى الفخر الذاتي قال في مدح 
الخليفة الطائع لله سنة /1/اه: 
جزاء امير المؤمنين ثناتي 
على نعم ما تنقضي وعطاء 
اقام الليالي عن بقايا فريستى 
ولم يبق منها اليوم غير ذماء”") 
كذلك مدحته في خاله ابن الحسين احمد الناصر: 
لكل مجتهد حظ من الطلب 
فاسبق بعزمك سير الانجم الشهب 
وارق المعالي التي اوفى ابوك بها " 
فكم تناولها قوم بغير ابي" 
ايضا المدائح التي كالها إلى الخليفة القادر 
بالله سنة 5/51ه: 
شرف الخلافة يا بني العباس 
اليوم جدده أبو العياس 
وافى لحفظ فروعها وكنيته 
كان المنشير مواضع الاغراس 
ويقول مادحا: 
لله ثم لك المحل الأعظم 
واليك ينتسب العلاء الأقدم 
ولك التراث من النبى محمد 
والبيت والحجر العظيم وزمزم!*") 
ب-مدحة تبدا بمقدمة حماسية على ما يشير 
عناد غزوان ذاتية كقوله في مدح الطائع سنة 
//ااه: 
لو على قدر ما يحاول قلبي ١‏ 
طلبي ولم يقر في الغمد عضبي 7" 
اى مودق 4 ابيه سنة //اه: 
لغام المطايا من رضابك اعذب 
وبنت الفيافي منك اشهى واطيب7") 
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أو مدحته في الصاحب بن عباد سنة /01 7ه 
التي بلغت ثلاثة وسبعين بيتا: 
اباء اقام الدهر عنى واقعدا 

وصير على الايام انأى وابعدا”) 
أو مثل مدحته في ابي سعيد بن خلف سنة 71/1ه: 
امن شوق تعانقثي الاماني 

وعن ود يخادعني زماني 

ت-مدحة تبدا بالمقدمة والشكوى والفخر 
بصورة غير مباشرة كقوله في مدح بهاء الدولة 
سنة ٠٠5ه:‏ 


حييا دون الكثيب 


ليف 


مرتع الظبى الربيب 
واسالاني عن قريب 


في الهوى غير قريب”" 
او مدحته في ابيه: سنة 1/5 7ه: 
يا دار ما طربت اليك النوق 
إلا وربعك شائق ومشوق”*" 
ث-مدحة تيداً يذكر المشيب مياشرة ومنها 
قوله في مدح الوزير ابي منصور بن صالح وقد 
ورد ذكرها في بحثنا فيما سبق. 
ومنها ايضا: مدحته في ابي سعيد بن خلف: 
الان جوانبي غمز الخطوب 
واعجلتي الرمان إل الشيب 
بدور ذوائب ١‏ كذ ٠‏ ال هه وه 5 
ؤودت فى كثايا البحث اعلذة. ' 
تعسعة عل شكل شكريوثكاء ونارية تمك 
طيف الحبيب كقصيدته التي يشكر بها| لشيخ 
الناقد عناد غزوان ع اشر رمد 
"- اهتمام عزيز السيد جاسم بالغزل والحب 
غزوان لهذا الوضوع .شعن الشتريف الرضي 
بتاتا لذلك يغلق السيد جاسم على هذا الموضوع 
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قائلا: «إن حبه للمرأة كان من نور جنس مشع 
بالحب ممقار» بالعاقلقبة وااجشر ق بظباقعوم 
يتباينون فبعضهم خلق الوفا محبا والبعض 
بين الاثنين يحب حينا ويبغض حيناء" ") ولو 
أن السيد جاسم يزج زجا قضية حبه لامه 
ضمن العشق وينقل مراثيه عنها وهذه المسألة 
تعد خارج موضوع العشق لديه كان من الاولى 
على السيد جاسم نقل الرثاء عن أمه ضمن 
أيواب الرثاء. 
وقد ذكر السيد جا الشواهد الآتية عن 
الشريف الوكي فيما تخص الغزل:والحب؛ 
يقول الشريف الرخي: 
وما كنت ادري الحب حتى تعرضت 
٠‏ عيون ظباء بالمدينة عين 
فوالله ما ادري الغداة رميننا 
عن النبع أم عن أعين وجفون 
وقوله: 
يا صاحبي تروحا بمطيتي 
إن الظباء بذي الاراك سلينني 
سيرا فقد وقف الطعين لما به 
مسكملما وده الذي لم يطعن 
ما سرني وقنا اللحاظ تنوشني 
أني هناك قتيل غير الاعين 
كذلك يقول الرضي حسب ما اورد السيد 
ايم 3 
وما الحب الا ذلة واستكانة 
لمولى ارى اعزازه ويرى ذلي/"") 
فكأنما الشعراء القدامى كانوا متأثرين 
بالذئب وكونه قريباً منهم في البادية مما ب 
اسهامة كبييرة أن تكون موضوعة الذئب داخلة 
في قصائد الشعراء. 
وهذه المسألة تناولها عناد غزوان يقوله«ييد 
أن الذئب في القصيدة بلونه وحركته وحذره 
الشعراء لحري الذين سيقوا الشريف الرضي 
إلا أن قصيدة الشريف تنفرد يبصورة فنية 
يارعة جسدها البيت السايع: 
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إذا فات شىء سمعه دل انفه 
وان فات عينيه راى بالمسامع 

حين جعل الشريف حواس ذتبه متوثبة يقظة 
متحركة متحدة بحاسة واحدة من شدة 
الحذر والتوتر وعنفوان الجوع فحاسة الشم 
هي حاسة السمع وحاسة السمع هي حاسة 
البصرء فهو ذئب يرى بمسامعه وهو على 
الرغم من كل ذلك يعود خائب الامل فلا يبحص 
على شيء حيث تنتهي اللوحة نهاية ماساوية 
تقليدية» 00 

في نهاية هذه الدراسة عسى أن نكون قد 
قدمثا ضورة واضهة عتا يذه التاقدان 
عناد غزوان وعزيز السيد جاسم من بحث 
حول شعر الشريف الرضي المتشابك المترامي 
الاطراق والأقراض وعسى أن تكون قل وفقنا 
في اجراء نقد موضوعي حول ارائهم التي 
رودت ف عيدو اتن التي امخلوها ون هد 
وهناك وتمت الاشارة اليها من قيلنا. 

بالنتيجة فإن ما بذله كلاهما لا يعدو أن 
يكون بحثا تمحيصيا لشعره والساحة المعرفية 
النهضوية التي تخص قراءة شعر الشريف 
الرضي ما زالت بحاجة إلى قراءة وقراءات 
متعددة من قبل النقاد لفرز ما نطمح أن نراه 
ف قراث الشريف مغينا لذا في نيكة ممتمعنا 
لاعسيما رو التسامخ لندى القريف الرضي 
ورؤى المعرفة والابتعاد عن شعره الخاص 
بالفتوة كما ورد لدى بعضهم والخاص بكيفية 
مناجزة الاعداء ورؤى الانتقام والعنف والتي 
تكلمنا عنها في بحثنا انف الذكرء وكل بحث 
هو قابل للصواب والخطا املين ان نكون قد 
وفقئا في هذه الدراسة واسقظهنا ان تركن غلى 
الجوانب الايجابية التي وردت في شعر الرضي 
من خلال الدراسة التي قام بها كل من عناد 
غزوان وعزيز السيد جاسم ولا يخفى جهد كل 
منهما في الساحة المعرفية الثقافية العراقية 
النهضوية. 
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أ.د. عبداللطيف حمودي الطائى* 
مقدمة: 


الشعر العربي قبل الإسلام مثل البحر المترامي الأطراف؛ تموج أعماقه بالمكنونات 
من الدرر واللآلىء والجواهر؛ التي لا تنضبء فكلما استخرجت شيئاً من باطنه ازددت 
شوقاً للعودة إليه؛ فهو شعرٌ يدعو الباحث للقراءة المتواصلة لكي يستطيع مجاراة 
شعر التراث الذي أنعم الله تبارك وتعالى به على العرب» ومن هذه الدرر قصيدة أنيف بن 
حكيم التراثية الرائعة وهي فريدة ويتيمة لا أخت لها؛ إذ لم يصل إلينا من شعر الشاعر 
غيرهاء ومن هنا إكتس بت قيمتها لأنها تعالج حالة حرجة مرت بها الدولة الأموية 
المتمثلة بعودة العصبية القبلية والغارات والغزوات بين القبائل العربية؛ وس نقف على 
ذلك من خلال تحليل القصيدة أن شاء الله. 
أتفقت المصادر والمظان على أنَّ اسم شاعرنا هو: أنيف ولكنها اختلفت في اسم أبيه 
فهو حكم و حكيم و زبان(": وحتى أبو تمام في ديوان الحماسة ذكره مرتين في الأولى 
قال"'": (أنيف بن زبان النبهاني) وقال في الثانية7": (أنيف بن حكيم النبهاني )؛ وقال 
البلاذري هو”"): (أنيف بن حكيم بن أنيف النبهاني من بني عمرو بن الغوث بن طيّء)؛ 
ومع هذه الاختلافات فإني سأثبت الاسم الذي وردت تحته القصيدة كاملة؛ وهو ما 
جاء في مخطوطة منتهى الطلب من أشعار العرب وهو": (أنيف بن حكيم الطائي ثم 
النبهاني) وأنيف مصغر أنف ) وأضاف التبريزي ": ( هو أحد بني نبهان بن ثعل بن 
عمرو بن الغوث بن طيء [و]7) أحد رجالهم سنانا ولسانا). 


* جامعة بغداد -كلية الآداب 
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2 اللللنة السسائعة و الأربعون 
إزحم قمع 
مه 


١‏ مقع اف اسرماين فس 


وهذا يعني أنه كان من فرسان قبيلة طيّء 
وشعرائها في حين ذكر البغدادي فيما نقله عن 
ابن المستوفي "أنه شاعر إسلامي!"') وهى 
الصوافة إث أنّ الشاعن عساش فق أواحن غصنر 
الدولة الأموية؛ أما المصادر اللغوية فقد أهملتة 
ولم تذكره إلا في موضع واحد وذلك عند 


75 ع < 2 
تبينّ لى أنَّ القماءةً ذلةٌ 


وأنَّ أعزاءً الرجالٍ طيالّها 
الشاهن هذا كلمة ظيالّها بدلا من كلمة طوالها؛ 
وأما المصادر الأدبية فقد ذكرته مرتين في 
الأولى: أختار له أب تمام عشرة أبيات من هذه 
القصيدة '' وفي الثانية: أختار له صدر الدين 
أبو الحسن علي بن أبي الفرج البصري ثمانية 
أبيات من القصيدة نفسها فقال "": أنيف 
ابن حكيم النهشبي؛ وهذا تحريف لأنَّ الشاعر 
من بني نبهان ©') وهم من طيّء؛ في حين أنَّ 
بني نهشل من تميم *')؛ وهذه القصيدة كلها 
تدور حول قبيلة طيء؛ وقد اكتفى محقق 
الحماسة البصرية بذكر بيتين منها فقط هما 
التاسع عشر والعشرونء وكذلك ذكر المبرد(7") 
له شعرا في ثلاثة مواضع ولكنه تركه غفلا بلا 
عزو؛ وفيما عدا ذلك لم يرد له ذكر؛ ويذلك لا 
نعرف شيئا عن حياته في ظل الدولة الأموية؛ 
واشترك في حرب الجيش الأموي الذي جاء 
لغزو ديار قبيلة طيءء وكان منافحا قويا 
عن قومه وقبيلته المسلمة التي لم ترتد عن 
الإسلام: وذلك حينما غزاهم أمية بن عبدالله 
في شلة من المرتزقة والصعاليك وقطاع الطرق 
واللصوص وبعض أهل البداوة» في وقت كانت 


أوضاع الدولة الأموية آيلة للسقوط؛ فضلاً 
عن أنشغال الأمراء الأمويين في صراعات على 
الخلافة والزعامة؛ فعاث قادتهم فسادا في 
البلاد؛ وقاموا بغزى القبائل العربية والإستيلاء 
على أموالها بحجة أنها قبائل غير موالية للدولة 
الأموية؛ ولكن هذا الأمر لم ينطلٍ على أكثر 
القبائل العربية» لذلك حاربت قبيلة طيّء كتيبة 
أفية واتتصروااعلمينا؟ وقد وكق الا الحادكة 
في هذه القصيدة, وسأقوم بدراسة القصيدة 
وتحليلها تحليلا شاملاء ليقف القارىء الكريم 
على صحة المعلومات الواردة فيها. 
©»شعره: 
لم يصل إلينا من شعر أنيف بن حكيم الطائي 
إلا قصيدة واحدة وقد انتخيها له اين ميمون 
ابن المبارك في كتابه منتهى الطلب من أشعار 
العرب واختارها له د.حاتم الضامن حين حقق 
مجموعة قصائد نادرة من الكتاب؛ وليس 
للشاعر سوى هذه القصيدة ولأهميتها قمت 
بإجراء دراسة شاملة لها فحللتها تحليلا فنيا؛ 
سوف يطلع القارئ الكريم عليه مباشرة. 
قال أنيف بن حكيم الطائي ثم النبهاني "": 
١-تذكرت‏ حُبى واعتراك خبالها 
وهيهات حُبى ليس يرتجى وصالها 
؟-وهيهات من رمان من حل باللوى 
أصول الغضا من دونها وسيالها 9" 
"-كأن لم تكن حبى صديقا ولم تكن 
أوالف أخلاطا جمالى جمالها؟) 
؟-غداة الشرى إن هيج الشوق ولبكا 
لعينيك من حبى القلوب احتمالها7" 
ه-فاتبعتهم طرفي وقد حال دونهم 
غوارب قارات الملا فتلالها"') 
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5- أش بههن النخل حينا وتارة 
أقول سفينات تعوم ثقالها 
- فلا وصل إلا أن يقرب بيننا 
زورة أسفار أمين محالها”" 
6- ألا هل أتى أهل المدينة عرضنا 
حلالا من المعحروف يعرف حالها!"ا 
4- على عاملينا والسيوف مصونة 
بأغمادها ما زايلتها نصالها؟") 
-٠‏ عرضنا كتاب الله والحق سنة 
هى النصف ما يخفى علينا اعتدالها"") 
-١‏ وجتنا إلى فرتاج سمعا وطاعة 
نؤدي زكاة حين حان عقالها”"") 
؟١-‏ وفى فيد صدقنا وجاءت وفودنا 
إلى فيد حتى ما تعد رجالها”") 
؟١-‏ وسارت إلى جرم من القوم عصبة 
فأدت بنو جرم وجاءت رجالها") 
-١5‏ فلم ندر حتى راعنا بكتيبة 
تروع ذوي الألباب والدين خالها 
6- دعا كل ذى تيل وصاحب دمنة 
قبائل من شتى غضابا سيالها”" 
7- فقالوا أغر بالناس تعطك طىء 
إذا وطئتها الخيلء اجتيح مالها 
-١١‏ ومن دون ما منى أمية غمرة 
من الموت ما يخفى لحين خلالها 
- جمعنا لهم من حي غوث ومالك 
كتائب تردى المقرفين نكالها!"" 
9 فلما رأيناهم يريدون سنة 
سوى النصف ما يخفى علينا اعتدالها 
٠‏ لها عجز بالرمل فالحزن فاللوى 
وقد جاوزت حيي جديس رعالها!"ا 
-١‏ على شاخصات الطرف تمري كأنها 
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أجادلٌ دجن لثقتها طلالها”) 
7"- فلما تلاقينا إلى دير عاقد 
إلى حيث أفضى طلحها وسيالها!" 
38 - ولما التقى الصفان واشتجر القنا 
نهالا وأسباب المنايا نهالها"'" 
5 تبين لي أنَّ القماءةً ذلةٌ 
وأنَّ أعزاء الرجال طواله)”5) 
6- دعوا لنزار وانتمينا لطىئء 
كأسد الشرى إقدامها ونزالها(”) 
1- وتحت نحور الخيل حرشف رجلة 
تتاح لغرات القلوب نبالها"ا 
أبى لهم أن يعرفوا الضيم أنهم 
بنو ناتق كانت كثيرا عيالمها*"") 
- فلما ارتمينا بين الرمي بيننا 
لسائلة عنا حفى سؤالها(") 
9- فلما فزعنا للرماح تضلعت 
طوال القنا منها وعلت نهالهاإ0") 
فلما عصينا بالسيوف تقطعت 
وسائل كانت قبل سلما حيالها 
"١‏ بمأثورة من عند داود يختتى 
بها الهام والأيدي حديث قلالها7) 
7- نغشي بهن الهام حتى كأنها 
خذاريف أو بيض يجر قلآلهم"”") 
؟9- صيرنا لها حتى اتقت بظهورها 
نزار وزلت من نزار نعالهما") 
"- فولوا وأطراف الرماح عليهم 
قوادر مربوعاتها وطوالها"“*) 
"- لهوا عن أميرهم وعن مستكنة 
عزيزة دنيا ألسلمتها رجالها 
7 لها ذفرات من بوادر عثيير 
يشت انهمال المعدنى اسحالها0*') 
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1"- ينادي أمى الكر والخيل عبس 
تجاذب أيدب القوم ميل جلالها 
- ألم تك قد أخبرت أنك مانعي 
وأنْ جهاداً طيء وقتالهها 
4" فقالوا عليك الفج آثار من مضى 
من الفل لم تسلب عليك حلالها”*) 
٠‏ - بناها ذوو الأحساب والدين والتقى 
وأحسن أخلاق الرجال جمالها 
© تخريج القصيدة 
- القصيدة عدا الأييات: 7”, 55, /1” في السفر 
الخامس من مخطوطة منتهى الطلب من 
أشعار العرب: الورقة الخامسة: وفي قصائد 
نادرة من كتاب منتهى الطلب من أشعار 
العرب: 5715-9551. 
-الأبيات: 4ك ١ل‏ الى هلل كل لاك ار 
,٠١ 4‏ 55 في ديوان الحماسة: 6 51-65, وفي 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقي: 5/١‏ وفىي 
شرح ديوان الحماسة للتبريزي: /١‏ 117١.؛‏ وفي 
الكامل في اللغة والأدب: /١‏ /5 يدون عزو. 
-الأييات: 7٠١ .١8‏ 31/57" في ديوان الحماسة: 
. 
-الأييات: "ا", 55, /0” في الكامل في اللغة 
والأدب: 01/١‏ بدون عزى. 
-البيتان: ”5؟., 55 في الحماسة البصرية: 
١/ه".‏ 
-البيت: 5 ” في المحتسب:١/‏ 8 وفي المنصف: 
"65/١‏ وفي الأمالي الشجرية: /١‏ 55 وفي 
شرح المفصل: /٠١‏ 87 وفي المقاصد النحوية: 
وفي شرح شواهد الشافية: 5/65. 
© مناسية القصيدة 
لم يذكر ابن ميمون سيب نظم هذه 


القصيدةء وكذا الحال بالنسية لمحقق القصيدة 
ولكن التبريزي قال"'): (إِنَّ أنيف قالها في 
يوم ظهر الدهناء)””"*. وهذا مالا يمكن 
قبوله؛ لأنَّ القصيدة تعبر عن نفسها وترفض 
هذه المناسبة؛ وظهر الدهناء من أيام العرب 
الجاهلية التي حدثت قبيل الإسلام بقليل وكان 
لطيّء على قبيلة أسدء وعندما قرأت القصيدة 
ظور ليما لأ يقد الننك أن القضيدة إسلقية 
وذلك من خلال استخدام الشاعر ألفاظاً 
إسلامية لم تعرفها الجاهلية من قبل من 
مثل: المدينة أي يثربء العاملين وهم عمال 
الصدقاتء. وكتاب الله أي القرآن الكريم؛ 
والزكاة» والقصيدة تناولت حدثاً مهماً تزامن 
مع ضعف الدولة الأموية متمثلا في الاشتباك 
المسلح الذي وقع بين قبيلة طيّء وكتيبة 
أموية يقودها القائد الأموي أمية بن عبدالله» 
وطبقا لذلك كان علي أن أحدد هوية الطرفين 
وموقفهم من الإسلام لأثبت صحة رأيي؛ لذلك 
تلمسث للدراسة طريقاً تمثل في محورين 
للكشف عن تلك الهوية والمحوران هما: 
أ-المحور الأول: مسرحه القصيدة نفسهاء 
فالقارئ عندما يقرأ القصيدة يستشف منها 
ما ياقي: 

-١‏ إن قبيلة طيّء مسلمة من خلال إقرار 
الشاعر بأنهم مسلمون وأنهم وفدوا إلى رسول 
الله (صلى الله عليه والهِ وصحبه وسلم) بوقد 
كبير وأسلموا في حضرته المباركة: 
وفي فيد صدقنا وجاءت وفودنا 

إلى فيد حتى ما تعد رجالها 
وفيت في قطعة ارك ف الحجاز أقطعها 
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رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى زيد الخيل 
الطاكى بعد أن أبدل اسمه إلى زيد الخير [1؟, 
وذلتك عفدنا قدم على رأس وفد قبيلة طيّء 
لتقديم الطاعة وإعلان الدخول في الإسلام بين 
يديه الكريمتين :*). 
"-إن قبيلة طيّء لم تمتنع عن دفع الزكاة, 
بل أدتها وجاءت بها طواعية» وهي أول قبيلة 
قدمت إلى المدينة وقدمت زكاتها وصدقاتها إلى 
الخليفة أبى بكر الصديق رخضى الله عنه!"*, 
وإلى ذلك يشير الشاعر: 
وجئنا إلى فرتاج سمعاً وطاعة 

نؤّدي زكاة حين حانّ عقالها 

وقد جاء بها الصحابي الجليل عدي بن حاتم 

الطائي سيد القبيلة ولم يسبقه إلى هذا الشرف 
أحد من رؤساء القبائل» فقال الحارث بن مالك 
الطائى مفتخرا بذلك 5"): 
وفينا وفاءٌ لم ير الناش مثله 

وسربلنا مجدا عدي بن حاتم 
'- عندما ارتدت القبائل العربية عن الإسلام 
ثبتت عليه طيّء '”*! وهي بذلك لم تشهر سيفا 
فوح الاملهم ولع كذن امل الصوفانه: 
على عاملينا والسيوف مصونة 

بأغمادها ما زايلتها نصالها 

والعامل على صدقات طىء وأسد هو عدي بن 

حاتم الطائي!؛". 
:-المسلمون وقادتهم يعتزون بالإسلام وإليه 
ينتمون ويه يفخرونء لكن كتيبة أمية افتخرت 


على طريقة الجاهليين: 
دعوا لنزار وانتمينا لطييء 
كأسد الشرى إقدامها ونزالها 
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الإدعاء جاهلية أسقطها الإسلام؛ والانتماء 
نسب أقره الإسلام. 
- استخدم الشاعر عدة ألفاظ إسلامية لم 
تعرفها الجاهلية مثل: المدينة وهي الاسم 
الجديد ليثرب عرفت به بعد أن شرفها رسول 
الله صدى الله عليه واله وصحبه وسلم بالهجرة 
ليها: 
لا هل أتى أهل المدينة عرضنا 
حلالا من المعحروف يعرف حالها 
وكتاب الله: أي القران الكريم: 
عرضنا كتاب الله والحق سنة 
هى النصف ما يخفى علينا اعتدالها 
والعاملين وهم عمال الصدقات: 
على عاملينا والسيوف مصونة 
بأغمادها ما زايلتها نصالها 
ب- المحور الثاني: مسرحه الظروف المحيطة 
بالطرفين ومنها نستنتج ما يأتي: 
١-قرأت‏ المصادر التاريخية**) التى تناولت 
حروب الرية لاقف من لسماء الشيائل الركدة 
فوجدت أنَّ قبيلة طيّء لم ترتد عن الإسلام 
ومن أجل ذلك حرض الحطيتة القبائل المرتدة 
على حرب المسلمين فيما هجا القبائل التي لم 
ترتد هجاء مقذعا فقال7"): 


ِ 
ل 


فإِنْ التي سألوكم فمنعتم 
لكالتمر أو احلى إلي من التمر 


فبأست بني عبس وأستاه طيّء 
وبأست بني دودان حاشا بني نصر 
أطعنا رسول الله إذ كان صادقا ‏ " 
فيا عجبا ما بال دين أبي بكر 
والتي سألوهم عنها ومنعوها هي الصدقات 
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١‏ مقع اف امعان فس 


والزكاة. 
"- اطلعت على أسماء قادة السرايا والبعوث 
التي سيرها الخليفة أبو بكر رضي الله عنه إلى 
القباكل الركدة لحظها عن العودة إل الدين 
الإسلامي الحنيف, فلم أجد بين أسماء القادة 
قائداً يحمل أسم أمية قائد الكتيبة التي دخلت 
في معركة مع قبيلة طيء. 
"'-إِنَّ معظم المجاهدين هم من أهل مكة المكرمة 
والمدينة المنورة والطائف وهم متجانسون. في 
حين كان أفراد كتيبة أمية خليطاً من قبائل 
شتى: 
دعا كل ذي تبل وصاحب دمنة 

قبائل من شتى غضابا سيالها 
فقالوا أغر بالناس 6 طىئء 

إذا وطئتها الخيل واجتيح مالها 

ونظرة سريعة للبيتين السابقين نجد أنَّ كتيبة 
أمية تهدف إلى سلب الأموال» وكتائب المسلمين 
تهدف إلى حمل المرتدين على العودة إلى الإسلام 
وشتان ما بين الاثنين: وهذا السبب يصلح 
للمحورين ولكني فضلت وضعه هنا. 
- إن الخليفة أبا بكر الصديق (رضي الله عنه) 
لو مدل أمنا أقرة وول الله | صدن اللشعليه 
وسلم) ولا سيما أمراء الصدقات والزكاة وقد 
أشار الشاعر إلى مجيء وفد لجباية الزكاة على 
الرغم من وجود أمير معين من قبل رسول الله 
(صى الله عليه وسلم) وهى الصبهابي الجليل 
عدي بن حاتم الطائي الذي أقره الخليفة أبو 
بكر في عمله: 
وسارت إلى جرم من القوم عصبة 

فأدت بنو جرم وجاءت رجالها”") 
وهذ» الذنقطة مشتركة بين المحؤريق: فالخصف 


الأول منها من المحور الثاني والشاهد من 
المحور الأول. 

وهكذا ترسخ في ذهني أنَّ القصيدة قيلت في 
حروب الردة؛ ولكني لم أكن مطمثناً في قرارة 
نفسى؛ ويقيت الشواهد والألفاظ التى قالها 
الشاعر تشي إلى أنَّ القباكل العربية التي 
تعرضت للغزو من قبل الجيوش الأموية لم 
تكن مرتدة إطلاقاً؛ ولكن الأمويين هم قالوا 
ذلك ظلما وزورا؛ ولم أقطع بصحة رأيي إلا 
بعد الوقوف على ما قاله البلاذري في كتابه 
أفبان الأقراق 40 فقن ذكر أن قبيلة + 
امتنعت عن دقع الصدقات في هذه المرحلة؛ 
وذلك لإضطراب الدولة الأموية واشتداد الصراع 
على السلطة بين مروان بن محمد المعروف 
بمروان الحمار الذي نصب نفسه خليفة وأبناء 
عمومته؛ مما جعل قبيلة طيء تتريث في دفع 
الصدقات لحين استقرار الأوضاع واتفاق 
الأمويين على خليفة؛ لكن أمية بن عبدالله بن 
عمرى بن عثمان بن عفان استعجل الآمر لجبي 
الصدقات؛ وسبق لطيّء أَنْ قتلت رجلا فزارياً؛ 
فوشت فزارة إلى والي المدينة المنورة وقت ذاك 
عبدالواحد بن سليمان بن عبدالملك الذي جهز 
جيشا من أخلاط العرب وأهل البوادي وكان 
قوامه ))١١١((‏ مائة وعشرين الف مقاتل من 
شمنيم عشرة آلاف مقاتل من أهل الشام؛ 
وأمر أمية بن عبدالله أن يطأ بلاد طيّء؛ 
فيما كان قوام جيش قبيلة طئء ورئيسه 
معدان بن عبيد ين عبدالله يبن خيبري بن 
أفلت الطائى؛ ((؟١))‏ اثنى عشر ألف مقاتل؛ 
إعتزل الحرب منهم ((1)) سنة آلاف مقاتل 
بزعامة يحيى بن الكروس ؛ فبقي مع معدان 
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((1)) ستة آلاف مقاتل؛ والتقى الطرفان على 
مشارف ديار قبيلة طيّء في منطقة المنتهب 
وهي قرية تقع على طرف جبل سلمى؛ وهو 
أحد جبلي طىّء؛ وهي قرية لبني سنبس من 
طيّء؛ وتمكنت طيّء من قتل الضبابي الذي 
كان عن تقدمة الحيشن؛ فاتهوم الناس هريية 
قبيحة؛ ووقع أمية بن عبدالله أسيراً في قبضة 
الطائيين إلا أنَّ معدان منَّ عليه وأطلق صراحه؛ 
قعزم مروان الحمار على إرستال حيش جديد 
إلا أن قدوم قحطبة بن شبيب الطائي بجيش 
العباسيين لإسقاط الدولة الأموية؛ جعل مروان 
يعدل ويوجه الجيش لمحارية قحطبة بدلا من 
معدان. 
#التحليل الفنى للقصيدة 

أفتتح الشاعر قصيدته بالنسيب بصاحبة 
الظعن حبى؛ ومطلع القصيدة مصرع مما يدل 
على أنّ القصيدة ناضجة فنيا؛ وقد اس تخدم 
الشاعر كلمة هيهات للدلالة على أنَّ أمر الفراق 
واقع؛ وأنَّ المصالحة تبدو مس تحيلة بدلالة 
تكرار كلمة هيهات في البيت الثاني» مشيرا إلى 
أنَّ اللعن قد تحرك وأصبح في منطقة اللوى؛ 
وهذه كناية رائعة عن تحرك جيش أمية إلى 
ديار قبيلة طيّء؛ ليتحسر الشاعر على فراق 
خبى التي جفته بلا مسوغ؛ وخبى هي رمز 
للدولة الأموية» وبعد ذلك يفتح الشاعر نافذة 
على الأيام الخوالي أيام الرعي حين كانت جماله 
ترعى مع جمال حبى ليستعيد صورة الألفة 
والمحبة وكيف كان الهدوء والسلام مخيمين 
على جميع الأطراف وعلى الرغم من هذا 
التذكر إلا أن موكب الظعن قد رحل وابتعد 
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عن ديار الحي والشاعر واقفء لا حول ولا 
قية عدولا يس تيع أن ودر اننا كفا ين بشو 
المفاجأة غير المتوقعة, والركب أصبح خلف 
تلال قارات وقلب الشاعر ينبض بحب حبى 
وعيناه لا تفارقان النظر إلى الظعنء وعندما 
أصيح الطلمرح مدي | وض ار اتير ده ضعي 
ومع ذلك فَإنٌ الشاغر يراه أيضا؛ وكأنة نخيل 
غالية وسظ الضصسراء المترامينة الأطرافه أن 
كأنّهُ سواري سفن عالية في عرض البحر؛ ذلك 
لأنَّ الأشياء العالية والمرتفعة يستطيع الناظر 
رؤيتها من بعيد؛ وإن لم يستطع التميزء 
ويختم الشاعر مقدمته بفقدان الأمل بعودة 
حبى وأن الهجر وانقطاع حبل المودة قد حدث 
فعلاء وعندما نعود لقراءة المقدمة مرة أخرى 
نجد أنَّ فتاة الطعن غير حقيقية ('*) فهي رمز 
انتكدمة الشناف القميس عق الجالة الصعية 
الكى حدكت دين قبيلته وسلطة الدولة الأموية 
في المدينة المنورة؛ وهي بذلك ترمز إلى الدين 
الإسلامي الحنيفء بعد أن تعرضت قبيلته إلى 
خطر الحرب بلا جريرة أو ذتبء وتلحظ هنا 
أ السام ف تجح 3 رعسم شعادل موضوكي 
فيهذه المقدمة»ء وإذا تأملنا ألوان المقدمة 
فستهدها راعنة تميل إلى العقمة؛-وذلك تعيير 
عن الحالة المحؤوفة غبر الزيحة الى عاشها 
أيكقاء قومف فلذلك كلب اللورن الالمدوة الككي 
على هذه اللوحة؛ وباختصار يمكن القول: إِنَّ 
هذه المقدمة تمثل تورية» فالشاعر لم يقصد 
وصف الظعن؛ ولم يهدف إلى النسيب بصاحبة 
الظعن بل اس تخدم ذلك رمزا لينفذ من خلاله 
إلى غرض القصيدة الرئيس؛ ليلفت نظر أمير 


5 السلة السسابعة و الأربعون 
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١‏ وفرع إلى امرسرس ركسا 


المدينة بالخطر المحدق بقومه على الرغم من 
كونهم مسلمين؛ وإِنَّ العلاقة جيدة بين والي 
المدينة المنورة وبين قبيلة طىّءء فما الذي أفسد 
مل الخلاقة وقصو خرص الودة والحتة ؟ 

القصيدة العربية المستوفية لتقاليدها 
تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسة هي: المقدمة 
والرحلة والغرضء وقد استغرقت لوحة 
الافتتاح الأبيات السبعة الأولى» وكان على 
الشاعر أن يدخل إلى لوحة الرحلة ولكنه لم 
يفعل بل دخل في غرض القصيدة مباشرة ولا 
يعد ذلك عيبا لأنّ الحالة والموقف الذى هى عليه 
الايقني لدكرصة التأبل 4 يضف الريدلة 1 
خطر الحرب محدق بالقبيلة؛ وطبول الحرب 
تقرع؛ ونار الحرب ستندلع في أي لحظة: لذا 
ولج غرض القصيدة مباشرة بعد تلك المقدمة 
البسيطة والقصيرة ليبداً الجزء الثاني من 
القصيدة بالاستفهام الإنكاري مستخدما (ألا) 
الاستفتاحية وحرف الاستفهام (هل): 
ألا هل أتى أهل المدينة عرضنا 

حلالا من المعحروف يعرف حالها 

من هذا الاستفهام نفهم أنَّ الشاعر أراد 
معاتبة والي المدينة على هذه الغزوة: فهم 
مسلمون؛ والإسلام أوصى خيرا بالنساء وعدم 
التعرض لهن بأذى» ثم استعرض الشاعر 
موقف قبيلته وإعلانها التمسك بالدين 
الإسلامي الحنيف من خلال التذكير بأنهم 
لم يخونوا عامل الصدقات؛ وأنهم سوف 
يأدون الصدقات عندما تستقر الأوضاع وتهدأً 
الامور؛ وأنَّ سيوفهم مغمدة لم تسل لمحاربة 
الدولة أى عصيانهاء وأَنَّهم مؤمنون بكتاب 


الله وسنة نبيه الكريم؛ ثم يوغل الشاعر في 
التذكير فيشير إلى قدوم وفد قبيلته إلى فرتاج 
لتقديم الزكاة بدافع التمسك بالإسلام؛ وعدم 
الخروج على الدولة الأموية» ثم يعود قليلا إلى 
الخلف ليقول: أنَّ طيّء قدمت إلى فيد في حياة 
الرسول (صى الله عليه وآله وسلم) ودخلت 
في الإسلام طواعية في حضرته المباركة. كل 
هذه الأدلة والبراهين ساقها الشاعر ليضعها 
أمام (عبد الواحد وأمية) قائدا الكتيبة لعلهما 
يرعويان ويتوقفان عن الشروع في مقاتلة 
قومه كونهم مسلمين ينطقون الشهادتين 
لاله إلا اللفبجمهد رسول اللنه) ويفيمون 
الصلاة ويؤدون الزكاة بخلاف بعض القبائل 
المتمردة على الحكم الأموي» فمثل قبيلة طيّء 
لا يجوز محاريتها لأنَّ حربها ظلم وعدوان لا 
يقبل به الإسلام ويجب أن تتحد سيوف قبيلة 
طيّء مع سيوف الكتيبة لمحاربة المتمردين 
بدلاسسن الافتعالالهامطي الذي يضر بويطة 
المسلمين؛ ومع أنّ الزكاة لم يحن بعد موعدها 
إلا أنَّ عصبة وفدت لتجبى الزكاة على الرغم 
فين ونون عامل معرة هن الم لها جل الصبد تاك 
طىّء؛ وقد حلت هذه العصبة ضيفا على بنى 
جرم أحد بطون القبيلة وطالبت بدفع الزكاة 
فأدى بنى جرم الزكاة» فعلام إذن أمية بن 
عبدالله يروع العيال والنساء والأطفال بعد أن 
جمع لهم أخلاطا من شتى القبائل البدوية 

وكلهم متعطشون لسلب أموال قبيلة طيّء. 
بعد نجاح الشاعر في إسقاط حجج 
الخصم ودحضها عاد إلى قومه ليقول بأنهم 
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لم يقفوا مكتوفي الأيادي أمام خطر هذا الغزى 
غير المسوغ؛ وأنَّ طيءَ جمعت جيشا كبيرا من 
الغوث ومن بني جديلة (مالك) وأنَّ هذا الجيش 
سيدافع عن أراضي القبيلة؛ فمقدمته قبالة 
جيش أمية في اللوى ومؤخرته في الرمل حيث 
كانت ديار قبيلتي طسم وجديس البائدتين» 
وتلحظ الشنافر هذا الوقق يفك يقومة 
فوصف كتاتبهم بأنَّها مثل الصقور الواثقة من 
نفسها باقتناص الفريسة ومن ثم افتراسهاء ثم 
غطف الشاغن عل مكان التقاء الطرقين حي 
وقعت المعركة في دير عاقد ببطن حائل في ديار 
قبيلة طيّء؛ ويدأ الشاعر بوصف المعركة قائلا: 
تأكد لنا أنَّ الرجل يكون كبيرا في عيون الناس 
والخصوم من خلال عزته وكرامته؛ وأنَّ الذليل 
مهانٌ؛ وإِنْ كبر حجمه فهى صغير؛ وقد كنى 
عن ذلك حينما وصفه بالقماءة وهي صغر 
الحجى وشالته .وهنا شاحظ أن الشافن استطاء 
تجريد جيش أمية من صبغة الإسلام حين قال: 
دعوا لنزار وانتمينا لطيءٍ 
كأسد الشرى أقدامها ونزالها 
نحن نعرف أنَّ الإسلام أكد أنَّ الولاء للإسلام 
وحده ولا عصبية جاهلية ونلحظ أنَّ الشاعر 
تخلص من الاتهام نفسه حينما قال: انتمينا 
لظؤع. والأكتماء غير الادرغاد.. #الاؤتماك تسب 
أقزه الإتيلخم والادهاء عضينة اسقطها الإسلام 
ويعن ذلك وطحف الجركة تفصيليا حكن احظة 
الاشتباك الأول بالرماح وتدفق الدماء لأول مرة 
بين الطرفين» ليعطف على وصف جيش قومه 
مؤكدا أنه جيش منظم كأنهُ جيش نظامي 
يتقدم فيه الراجلون أمام الفرسان وفق خطة 
عسكرية منظمة ومحكمة:ء كما هو الحال اليوم 
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حين تتقدم قوات المشاة أمام الدروع: وهم 
لكثرتهم يشبهون الجراد المنتشر ويحملون 
أقواسا لها نبال لا تخطىء حبات القلوب؛ ون 
رماح طيّء ارتوت وشبعت منذ الوهلة الأولى 
من دماء كتيبة أمية بعد النهل وهو الشرب 
الأول ثم عرض عليها الشرب الثاني؛ وهو العلل 
وهذه كناية عن طول الحرب وضراوتها وغزارة 
ما تدفق فيها من دماءء ولما حان اس تخدام 
السيوف كانت طيّءٌ أصبر على الموت من كتيبة 
أمية» ولعل سبب تحمل رجال طيّء وفرسانها 
لقراع السيوف يعود إلى ما يرتدونه من دروع 
داودية وانهم كانوا يدافعون عن أنفسهم 
وأعراضهم وأموالهم وأطفالهم وأرضهم فضلا 
عن كونهم على الحقء فيما نقد صبر الخصوم 
لانهم كانوا يقاتلون من أجل الأموال والغنائم؛ 
وشتان ما بين الاثنين» لذلك فرت كتيبة أمية 
من ساحة الوغى مدبرة والسيوف تعلوها 
والرماح تلاحقها من حر الضرب والطعن 
تركوا الضبابي طعاما للسيوف والرماح» ويعد 
انجلاء الموقف وانتصار طيّء»: كان الغيار 
يغطي ارض المعركة التي امتلأت بالروائح 
العفنة والنتنة المنيعثة من أجساد القتلى ويعد 
هدوء عاصفة القتال وقف الشاعر على جثة 
الضبابي مخاطبا إياه: ألم تك تعرف أنَّ قبيلة 
طيّء منيعة وعصية على الباطل ؟ ثم ألم يقل 
لك أسيادك ومساعدوك عليك بالهرب من هذا 
المأزق قبل أن يسلبوك س لاحك ومالك وقبل 
ذلك حياتك ؟ وفي مسك ختام القصيدة أشار 
الشاعر إلى أنَّ مجد طيّء الشامخ بناهُ رجال 
لهم دين وحسب واخلاق رفيعة وأن الأخلاق 
الحستة هى زينة الررجحال: 


5 السنة السابعة و الأربعون 
م 


- 
- 


م : 
١‏ مإفرمن زع امسن كسا 


بناها ذوو الأحساب والدين والتقى 
وأحسن أخلاق الرجال جمالها 

ولو قرأنا القصيدة مرة أخرى لوجدنا أنَّ 
المقدمة كانت منسجمة مع الغرض تماما؛ وأنَّ 
النسيب بصاحبة الظعن والافتراق بين المحبين 
هو المدخل الناجح إلى غرض الشكوى والعتاب 
ذلك لأنَّ المحب يشكو أولا ويعتب ثانيا ولا يميل 
إلى الهجاء البتة؛ وهذا ما وجدناه في القصيدة 
فإِنَّ أنيف لم يهجٌ قادة المسلمين في المدينة» لأنه 
يغرف حيدا أن تاك خللة قد حدث ولايد هن 
إيجاد حل له قبل أن يتفاقم الأمر؛ وانَّ قادة 
المسلمين رحماء يتصفون بالعدل والإنصاف؛ 
ولا يقبلون بالظلم والعدوان» وعندما أراد 
الشاعر أن ينتقل من المقدمة إلى الغرض أو 
كما يقول النقاد (التخلص) فإن الشاعر لم 
يلجأ إلى الأدوات التقليدية بل لجأ إلى الاستفهام 
الإنكاري وهو أفضل أنواع التخلص إلى غرض 
الشكوى والعتاب. 

نظم أنيف بن حكيم الطاكئي قصيدته 
على البحر الطويلء إذ كان هذا البحر شائعا 
في العصر الجاهلي؛ ويحتل مساحة واسعة من 
شعن العصر تزيد غن القلة؛ لذلك كان القدماء 
يؤثرونه على غيره من البحورء ويتخذونه ميزانا 
لأشعارهم؛ ولاسيما في الأغراض الجادة والجليلة 
الشأت". 

وطبقا لذلك فقد أستوعب البحر الطويل 
مشاعر الشاعر في عرض مشككة القبيلة كما 
أستوعب فخره بقومه وذلك لما يمتاز به هذا 
اليبحمرمن فخامة وقدرة واسعة ومساحة 


كبيرة أتاحت للشاعر امتدادا إيقاعيا تتعدد فيه 
النغمات فتصبح وعاء صالحا لاستيعاب مشاعر 
الشاعر المتدفقة في لحظات الانفعال 7') وكان 
للظرف النفسي أثر في اختيار الشاعر هذا البحر» 
فشكواه كانت بعد غزوة مفاجكة غير محسوبة 
تعرضت لها قبيلته وقد هزت هذه الغزوة نفس 
الشاعرء وكان الرد عليها يقتضي رصانة واجلالا 
في الأداء الشعريء أما فخره بقومه فقد جاء بعد 
أن توغل الألم والحزن في أعماق نفسه مصحويا 
بسوء معاملة أمية قائد كتيبة الغزو لذا لم يجد 
الشاعر متنفسا ينفث فيه شكوى قومه إلا هذا 
البحر الواسع الأفق الرحب. 

والقصيدة كما ذكرت من البحر الطويل 
وهى من القوافي المطلقة الموصولة بهاء("") وذات 
مطلع مصرع 7" دال على نضج القصيدة فنياء 
والقصيدة منظومة على العروضة المقبوضة 
والضرب الممائل!'') والقصيدة بصورة عامة 
كانت يمستوى الحدث وكادت أن تكون 
متكاملة من الوجوه كافة لولا الإيطاءا*") 
الذي وقع فيه الشاعر ثلاث مرات هي: 
-١‏ استخدم الشاعر لفظة رجالها رويا لبيتين 
متتاليين من القصيدة هما البيتان الثاني عشر 
”- استخدم الشاعر لفظة نهالها رويا لبيتين 
من القصيدة هما البيت الثالث والعشرون 
والبيت التاسع والعشرون. 
'- استخدام الشاعر لفظة قلالها رويا لبيتين 
متتاليين من القصيدة هما البيتان الواحد 
والثلاثون و الثاني والثلاثون. 
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وإنّى اريجع أن الايطاء الثاني قن ل يكون 
صحيها ذلك لأن البقخ الكالث والعشرين 
والرايع والعشرين سقطا من القصيدة التى 
رواها ابن ميمون وبناء على ذلك فليس في 
القصيدة ايطاء في هذا المكان» علما بِأنَّ البيتين 
همامن الإضافات التى وردت في الكامل في 
اللغة والآدبي'') والحماسة البصرية”"') وفيما 
عدا ذلك كاتت القصيدة خالية من العيوب» 
ومنسجمة بحرا وغرضا ونغما ومعنى. 
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على أكرم الخلق نبينا محمد وعلى اله وصحيه 
وسلم. 
#الهوامش: 
(١)قصائد‏ نادرة: 5600. 
(؟)ديوان الحماسة:نص 6 
(")المصدر السايق نفسه:ءص 76 .١‏ 
(4:)ينظر أنساب الأشراف: ج/1/,ص١588؛‏ القباكل 
العربية في بلاد الشام:تص 5/. 
(5)قصائد نادرة:ص .51١‏ 
(1)لسان العرب مادة: أنف. 
(/) شرح ديوان الحماسة: ج١//,ص872.‏ 
(4)ما بين العضادتين إضافة يقتضيها السياق. 
(9) شرح شواهد الشافية:ص 5/5. 
(١٠)ورد‏ فيإحدى مخطوطات ديوان الحماسة: إنه 
شاعر جاهلي من الشعراء الذين ليس لهم ذكر في 
الشعر : ديوان الحماسة: 55 وهى وهم من المحقق. 
(١١)المحتسب:ج١/‏ ص18656.,المنصف:ج١/‏ ص”5 "2 
الأمالي الشجرية: ج١1/رص5‏ ه, شرح المفصل:ج 0 /١‏ 
ص87, المقاصد النحوية:ج 5/رص 2588 شرح 
شواهد الشافية:نص 7/6. 
(؟١)ديوان‏ الحماسة:ص 05-60. 
(١)الحماسة‏ البصرية:ج ١‏ ,ص 50. 
(4١)المقتضب‏ من جمهرة النسب:ءص 75517. 


العدد الثاي _ 2020 


.5١ 5 النسب:‎ ةرهمج)١5(‎ 

(17)الكامل في اللغة والأدب:ج ١/رص:ه,‏ ج١/‏ 
صن/اهءج ”7 /رص .٠١07‏ 

)0غ معاني المفردات مصدرها مصدر النص ولسان 
العرب لطفا. 

(10)اللوى: المكان الذي ينتهي عنده الرمل. 
(14)أخلاطاة أي خليط وذلك عندما تجتمع عض 
القبائل العربية للرعي في منطقة واحدة في بعض 
الفصول من السنة ٠‏ 

(15)الشرى: بفتح وقصر: جبل بنجد في ديار طيء في 
طريق سلمى أحد الجبلين: مراصد الإطلاع: مادة شرا ٠‏ 
(١3)قارات:‏ جمع قارة وهي أصاغر الجبال وأعاظم 
الآكام وهي متفرقة خشنة كثيرة الحجارة» مراصد 
الإطلاع: مادة قارة ٠‏ 


المدينة: المدينة المنورة. 

عاملينا: عمال الصدقاتء زايلتها: غادرتها. 
كتاب الله: القرآن الكريم. 

فرتاج: موضع في بلاد طىءء؛ مراصد الإطلاع: 
مادة فرتاج 0 

(1؟)فيد: ارض تقع في منتصف طريق الحج بين 
الكوفة ومكة المكرمة. مراصد الإطلاع: مادة فيد 
وفيد ارض فلاة بين طىء وأسد أقطعها رسول الله 
ص7١ .١٠‏ 


ودبي لبطاطييي .اوطعي بطمههير 
بح 
5 


"0 


(1")جرم: هو ثعلبة بن عمرى بن الغوث سمي جرم 
لأن أمة حضنته فغلبت عليه المقتضب: ص 5 .7١‏ 
(58؟)ذي تبل: ذى حقد. 

(59؟)أمية قائد كتيبة الأمويين» هو أمية بن عبدالله 
أحد أحفاد عثمان ين عفان. 

(١)غوت:‏ هو البطن الرئيس الثاني لقبيلة طيء؛ 
كناية عن بطن بني فطرة وهم البطن الأول الرتيس 
لقبيلة طيّء المعروف ببطن جديلة وهي أمهم, 
المقتضب: ص : 9”". يردى: يهلكء المقرف: الهجين 
الذي أمه عربية وأبوه أعجمىء النكال: العقوية. 
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١‏ مقع اف امعان فس 


(١؟)عجز‏ الرمل: العجز مؤخر كل شيء»؛ قصد به 
البادية» الحزن: الصعبء حيي جديس: أراد حيي 
طسم وجديس القبيلتين العربيتين البائدتين. 
(2؟")الأجادل: الصقور. 

(؟؟)دير عاقد: موضع في ديار طيء في حائل؛ طلحها 
وسيالها: نوعان من الشجر. 

(5؟)النهل: الشرب الأول للأيل. 

(5")القماءة: صغر الحجم للدلالة على الذلة. 
(5؟)نزار: هى نزار بن معد بن عدنان أبو القبائل 
العربية (مضر وأيادى انمار وربيعة) جمهرة 
النسب:ص5١.‏ 

(70)الحرشف: الجراد المنتشر الشديد الأكلء رجلة: 
المشاة من الرجال المحاريين» غرات: جمع غرة وهي 
الغفلة. 

(")أن يعرفوا: أي لم يخطر بيالهم., الناتق: المرأة 
الولود. 

(9؟)الحفي: المبالغ في السؤال. 

(50)تضلعت: امتلآت شبعا وريا من الدماء. علت: من 
العلل وهو الشرب الثاني وهو ضد الشرب الأول النهل؛ 
فالأول للارتواء والثانى للزيادة. 

(١4)قلال:‏ جمع قلة وهي إناء للعرب يشبه الجرة 
الكبيرة. 

(؟5)خذاريف: ما تقذفه الإيل بأخفافها من حصى إذا 
أسرعت. 

(5)إتقت يظهورها: فرت من ساحة الحرب. 
(::)قوادر: متمكنات, مريوعات: متوسطة الطول. 
(45)عثير: بكسر العين وتسكين الثاء. الغبار» ذفرات: 
الروائح القوية من طيب ونتن وهي تسخدم للذم لأنها 
تعبر عن الروائح الكريهة. 

(57)الفج: الطريق الواسع بين جبلينء الفل: مفرد 
فلول وهى الجيش المهزوم ٠‏ 

(لاع شرح ديوان الحماسة: ج١/ص‏ ه00. 

(5)أيام العرب في الجاهلية: .١11/‏ 

(59)فيد: قطعة ارض أقطعها رسول الله (ص) لزيد 
الخيل الطائي» معجم ما استعجم:ج 7 /,رص ”177 .٠١‏ 
(00)السيرة النبوية: ج5 /, ص/ا/ا0. 


ل 


(١0)الإصابة‏ في تمييز الصحابة:ج 5/ :572١‏ تاريخ 
بغداد: ج١//)ص‏ 1 

(59)مروج الذهب: ج”؟/,ص .50١‏ 

(07)الرياض المستطابة: 5 ”؟", الإصابة: ج5 / 26٠٠١‏ 
تاريخ بغداد:ج ١/,رص .110-١85‏ 

(08)المحير: 9؟١.‏ 

(05)تاريخ الطبريء الكامل في التاريخ: أحداث سنة 
١اهجرية.‏ 

(05)ديوان الحطيئة: ص .١5‏ 

(51)جرم: هو الجد الثالث لبني الغوث من طيء؛ 
المقتضب: ص 6 .3١‏ 

(5)أنساب الأشراف للبلاذري: ج/ا/ ص١8‏ وما 
بعدها؛ وينظر القبائل العربية في بلاد الشام: 
ص 8/ - 85. 

(09)مدلولات رمز المرأة: ص 58. 

(10)موسيقى الشعر: ص 21595 .151١‏ 

(11)شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين: ص15 0. 
(؟1)ميزان الذهب:ص ,.١١5‏ العروض والقافية: 
ص157. 

(1)ميزان الذهب:ص 5١‏ العروض والقافية:ص؟١.‏ 
(14)ميزان الذهب: ص55: العروض والقافية: 


صه 1 
(15)ميزان الذهب: ص 5؟١؛‏ العروض والقافية:نص 
كلا .١‏ 


(17)الكامل في اللغة والأدب:ج ,/١‏ ص 0 0. 
(11)الحماسة البصرية:ج ١//,ص50.‏ 

©مصادر البحث 

- الإصابة في تمييز الصحابة - لابن حجر 
العسقلاني. حققه وضبطه علي محمد البجاوي؛ 
دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة. 
-الأمالي - لابن الشجريء حيدر أياد. 49 15١ه.‏ 

- أنساب الأشراف - لأحمد بن يحيى بن جابر 
البلاذري (ت71/5ه)؛ محمد محمد تامر؛ دار الكتب 
العلمية؛ ط ١؛‏ لينان. 

- أيام العرب في الجاهلية - محمد جاد المولى وزميلاه, 
5 ه- 1155م بيروت. 
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- تاريخ يغداد - للخطيب البغدادي» دار الكتاب 
العربيء تصحيح محمد سعيد الحونفيء بيروت. 
أبى الفضل إبراهيم, ط ؟ مصر . 

- جمهرة النسب - لابن الكلبي؛ تحقيق د٠١‏ ناجي 
بيروت. 

-الحماسة البصرية - لأبي الفرج البصريء. تحقيق 
-حول مدلولات رمز المرأة في مقدمة القصيدة العربية 
قبل الإسلام - ن٠‏ محمود عبدالله الجادرء وهو فرزة 
من مجلة المجمع العلمى العراقيء الجزء الرابع؛ المجلد 
الحادي والثلاثون: لسنة ٠/19م.‏ 

- ديوان الحطيكة بشرح ابن السكيت - تحقيق 
د١٠‏ نعمان محمد أمين طههء مكتبة الخانجيء ط 2١‏ 
/ه- 197م, مصر. 

-ديوان الحماسة - لأبى تمام الطاكيء تحقيق د ٠‏ 
عبدالمنعم أحمد صالح. دار الرشيد للنشرء ١٠/191م:‏ 
يغداد. 

-الرياض المستطابة في معرفة الصحابة - للإمام 
بيروت. 

-السيرة النبوية - لابن هشامء تحقيق وضبط وشرح 
مصطفى السقا وزميلاه. 6ه ١٠ه-‏ كام مصر. 

-شرح ديوان الحماسة للتبريزي - دار القلم؛ بيروت ٠‏ 
-شرح شواهد الشافية - للبغدادي: تحقيق محمد نور 
الحسنء وآخرينء مطبعة حجازى /5١ه‏ القاهرة 
-شرح المفصل - لابن يعيشء المطبعة المنيرية» مصر .٠‏ 
-شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين- د١٠‏ محمود 
عبدالله الجادرء ام يغداد. 

-العروض والقافية - د١٠‏ عبدالرضا علىء دار الطباعة 
والنشرء جامعة الموصلء 15/5١م.‏ 

- القبائل العربية في بلاد الشام؛ قبيلة طيّء - تأليف 
محمود الفردوس العظم؛ مكتبة اليقظة العريية؛ 
دمشق؛ ٠.6‏ ١م‏ 
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- قصائد نادرة من كتاب منتهى الطلب من أشعار 
العرب - تحقيق د١٠‏ حاتم الضامن» مجلة المورد» 
العدد الثالث لسنة 5535 ١اه-‏ 51/5ام. 

-الكامل في التاريخ - لابن الأثير. ١١/65‏ ه- 1155م 
بيروت. 

-الكامل في اللغة والأاب - للمبرد» مؤسسة المعارف»ء بيروت. 
-لسان العرب - لابن منظورء دار لسان العرب؛ 
بيروت. 

-المحير - لابن حبيب البغدادي رواية السكري» 
صححه د. ايلزا ليختن شتيتراء دار الآفاق الجديدة, 


بيروت. 
- المحتسب - لابن جني - تحقيق النجدي وزميلاه؛ 
7م القاهرة. - 

- مدلولات رمز المرأة في الشعر الجاهلي - أ.د.محمود 
عحدالله اتجادو 


-مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع- لصفي 
الدين عبدالمؤمن البغدادي» تحقيق على محمد 
الصاو وان [حياء التي العربية: عمسي الباني 
الحلبى و شركاه., طى 53/7 اه- ام مصر. 
-مروج الذهب ومعادن الجوهر - للمسعوديء تحقيق 
-معجم ما استعجم - لأبي عبيد البكريء. حققه 
وضيطه مصطفى السقاء ط3ت 7535١1ه-‏ 6امم 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 
-المقاضد النحوية- للإمام العيني: وهو بهامش خزانة 
للموسوعات» بيروت. 

وعبدالله أمين» ام مصر. 

-موسيقى الشعر - إبراهيم أنيسء طعء ؟/191م؛ 
مصر. 

- ميزان الذهب في صناعة أشعار العرب - احمد 
الهاشمىء» الام يغداد. 
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ابنية التشكيل الموسيقي 
لظ شعر ابن الخلوف الأندلسي 
(ت35له) 


ا.م.د محمود شاكر محمود* 
©»توطثة: 


تعد الموسيقى عنصرا من عناصر الايحاء الشعري؛ وذلك حين تنهض بالنص من أجل 
احلاله في دائرة الشعر؛ وحين تؤدي دورا مهما في التجربة الإنفعالية تعبيرا وتوصيلا؛ 
وحين تمنع اللغة الشعرية من الانحدار إلى نقطة باهتة لايمكن بدونها - أي الموسيقى 

- أن نسمي الكلام شعرا «مهما حشد الشاعر من صور وعواطف, لا بل أن الصور 
والعواطف لا تصبح شعرية بالمعنى الحق إلا إذا لمستها اصابع الموسيقى ونبض في 
عروقها الوزن»٠'‏ وعليه فالموسيقى ليست إطارا لاما «بقدر ماهي قضية الشاعر؛ لأن 
الإطار في ذاته ليس حجة للشاعر وليس حجة عليه» وهيهات أن يكون شاعرا لمجرد 
تملصه من كل قيد ايقاعيء وهيهات أيضا أن يكون شاعرا لمجرد التزامه بالصيغة 
الشعرية»”). ونقصد بموسيقى الشعر «كل ما في الشعر من خصائص صوتية ذات 
تأثير جمالي أو تعبيري, تميزه من النثر»7", وهذه الخصائص الصوتية تعد عاملا موحدا 
لكل مكونات النص ش كلا ومضمونا وبناءء ولعل الجاحظ قصد ذلك يقوله «الصوت 
آلة اللفظء والجوهر الذي يقوم به التقطيع., وبه يوجد التأليف»'». فأهمية الجانب 
الصوتي التي أبرزها الجاحظ تبدو من خلال تاثيرها في البنية العامة للقصيدة؛ لأن 
الشعر لايتطلب عاطفة وخيالا وصورا وأسلوبا جميلا فحسب بل يتطلب فضلا عن ذلك 
الموسيقى المؤثرة باصواتهاء فإذاننا لايمكن أن تقبل الشعر بلا ايقاع موسيقي صوتي 
جميل؛ لأن «الانفعال الحسي بالشعر مبعثه الأثر الصوتي»7 الذي يتحول بابنيته 
الخارجية الثابتة والداخلية المتغيرة إلى لذة نفسية تنبع من ايقاع الكلمات داخل النسق 
الشعري . 


* الجامعة المستنصرية/ كلية الآداب/ قسم اللغة العربية 
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شف السنة السابعة و الأربعون 
م 2 


للد : 
١‏ 67-60 جدأوم جما 


إحداث موسيقى منضيطة»() 


فإذا كان الايقاع هو «ترديد نغخمي لأصوات 
متساوقة ومتناغمة؛ توجد بينها مساحات 
متساوية تثير المتلقي أو تؤثر فيه عن طريق 
؛ فإن «الموسيقى 
هى مجموعة الايقاعات الموجودة في العمل 
الأدبى من خلال ترديد الالفاظ والحروف 
والاوزات»7) 

ومن تداوليات المظهر الايقاعي الموسيقي 
توزيعه على ابنية عدة» يعضها ينحو منحى 
ثابتا محددا بضوابط النغم العام المتمثلة 
بالوزن والقافية» وهي ضوابط معيارية التزم 
يها شعراء القصيدة ‏ العمودية ونقدة الشعرء 
واسميناه بالبناء الثابت. ويعضها الآخر ينحو 
منحنى متغيرا يتحرر فيه من معيارية البناء 
الثابت ويعتمد على قوانين النفس الفردية وما 
تحفل به من خصوصية خفية وهذا البناء 
لايمكن ضيبطه؛ لتعدده واشتماله على قيم 
صوتية متنوعة متغيرة من نص إلى آاخر حسب 
احساس الشاعر وخصوصيته في التوظيف». 
وهو ما يعرف بالموسيقى الداخلية الحافلة 
يعتاصر شتى كالتكران والجنامن والطباق !0 
الخ؛ لذلك اسميناه بالبناء المتغير. 

وفذان :اليقاءان الكايت :والتشير ينرذا 
بشكل ملحوظ ومميز في شعر ابن الخلوف 
الاندلسي !»ا وهو ماحدا بنا إلى دراستهما (*) 
لاستجلاء مكنوناتهما وبيان تأثيرهما في شعر 
ادن اللخلوف: 
البناء الثابت: 

من المؤكد أن الوزن العروضي عند الشاعر 

لايكون مجرد زينة خارجية ت تتزين بها القصيدة 
اى مجرد آلية نظم متبعة» ولى كان الامر كذلك 
لما عده النقاد «اعظم اركان الشعر واولاها به 
خصوصية: وهو مشتمل على القافية وجالب 
لها بالضرورة»", ولاهمية الوزن هذه وصف 
بكونه «الاطار الخارجي الذي يمنع القصيدة 


من التبعثر» 7" بيد أن هذا التأطير ليس معناه 
أن الوزن امرٌ مفروض على القصيدة بقدر 
ماهى مرتبط بالمبداً المحرك للنظم الشعريء 
وحسبنا أن الشعر فيض تلقائي وأن اختيار 
الشاعر لهذا الوزن أو ذاك لايمكن أن يخضع 
لعواعيد مطردة أو ضوايط محددة فحسبء» 
بل تبقى العملية قائمة كذلك «على ضرب من 
اقتران الحالة الشعورية بالاداء النغمي الذي 
يمقلك القدرة عه المميأة لاحتيعاب آثار 
التجارب الآنية»!:'. فالاوزان العروضية على 
الرغم من أنها أوعية جامدة فقد كانت ولا 
تزال حاجة نفسية وفنية لاستيعاب الحالات 
النفسية لدى الشاعر في شعره وتنظيمهاء 
فالحركة الايقاعية للوزن تمتزج امتزاجا 
فنيا بالدلالات الشعورية والمعنوية على نحو 
لايمكن الفصل بينهما أسلوبياء ويتجلى الوزن 
مكونا لغويا وايقاعيا موحدا يرتبط بالتجرية 
الشعورية أرتباطا وثيقاء فقد يميل الشاعر 


إلى البحر الطويل أو البسيط إذا كان جو 


إلى الخفيف او المتقارب إذا كانت القصيدة 


تحتاج إلى لين وهدوء... وهكذا يستشف من 
كل يحر ما يجعله اقدر على التعيير فيه؛ لان 
الوزن قيمة عاطفية مهمة ترتبط «بتخدير 
الحواس من الناحية الفسيولوجية كما أنه 
يرتبط بالأحاسيس الفطرية لدى الانسان وما 


يتصل بها من تفريج بايولوجيء مما يجعل من 
الشعر التعويض الضروري والحيوي لتوترات 


انفعالية كثيرة»7")؛ لذا وجدنا اختيارات ابن 
الخلوف الاندلسى لاوزانه الشعرية قد تلاءمت 
مع اللحظة التي عاش فيها والمشاعر التي 
انتابته والعواطف التى اعتلجت بداخله وقت 
نظمه لاشعاره وانشادها؛وهذا ما ييدو لنا 
من خلال هذه الجداول الاحصائية الثلاثة 
لنصوصه الشعرية وبحوره واغراضه. 
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الجدول الاول: النصوص الشعرية 


ص الشعر لمقطوعات١ا‏ المثوية المتوية 
لع ا لل ا ال اك اك 


الجدول الثانى: البحور الشعرية 

م ا ا 
اخرى 

| الكامل ومجزوء الكامل | ١١ | 5 | #30 | ١١‏ | | #5506 | 

| الطويل 2 |86 | *" 2 

| البسيط ومخلع البسيط | 4 | 56 |[ 5 | “7 | * | 5؛ | 2037 | 

كك 31 انق الك لك 3 ا 5ك الا كك 

م 7 6 1 15 2 اع ا 5 2 2 د 5 

ص ا د كد كك كد 1ك 

ل اش ل 1ك 

]| الرجز ومجزوء الرجز | ١‏ | " 

امد .ا كس 


المحتث 


الكريضن الضحري عدد النصوص الشعرية النسية المثوية 
حي ص لت سس شك 


العدد الثاي _ 2020 


5 السلة الستابعة و الأربعون 
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ع : 
١‏ يدامر وم 


يلاحظ من الجدول الاحصاتئي الثاني الخاص 
بالبحور الشعرية غلبة البحور المميزة بكثرة 
تقعولة ةيا ةيهو العامل ككل :نسية 0775 وحن 
طويل "57/؛ وبحر البسيط ,/١١‏ ويحر الوافر 
7 وهذه البحور بمجموعها شكلت نسبة 
١‏ من مجموع البحور الواردة في ديوانه 
ولعل هذا الشيوع لهذه البحور الاربعة يعود 
إلى التقاتها في صفة الاتساع والاستيعاب لطول 
النفس الشعري المتوافق مع تكوينهاء فهي 
تتكون من تفاعيل رباعية وخماسية وسداسية» 
وهذد التفاغيل يما تمظلعه من اسسياب:واوتاد 
تستوعب اكبر قدر ممكن من البوح الشعري» 
وذلك لكثرة السواكن والمتحركات وتغيرها من 
رباعية إلى خماسية وسداسية وسباعية فضلا 
عن أن الوحدات الموسيقية التى تزداد بزيادة 
عدد التفعيلات أدت مع الاسباب والاوتاد 
والسواكن والمتحركات وتغيرها إلى ايجاد وعاء 
واسع لاستيعاب خلجات الشاعر ابن الخلوف 
وانفعالاته - وهو ما سيأتي تفصيله بعد حين 
- التي عبر عنها بصورة مريحة في غزله الذي 
شكل - كما في الجدول الثالث - نسبة 7/657 
من اغراضه الشعرية ووصفه ١١‏ ومديحه 
17, وهذه الاغراض الثلاثة شكلت بمجموعها 
هااتسيقة 8تهخ اغراهنة الشهررة حتععة. 
ولتوضيح ما ذكرناه على نحو اكثر تفصيلا 
نقول إن عملية الربط بين الوزن والحالة 
النفسية للشاعر - والتى قدمنا لها في بداية هذا 
البناء الثابت - تبدى واضحة من خلال هيمنة 
غرض الغزل على اكثر من نصف مجموع 
الاغراض الاخرى - كما مبين في الجدول الثالث -؛ 
فشيوع غرض الغزل لدى أي شاعر يدعو 
البعض إلى تصور مفاده ان الاوزان القصيرة 


الراقصة سوف تبسط سلطانها على نصوصه 
الغزليةء وقد يزيد هذا التصور رس وخا إذا 
سادت المقطوعات وهيمنت في حضورها 
بديوان الشاعر على القصائد في النتاج الغزلي 
لديه؛» وهذا ما حدث مع شاعرنا ابن الخلوف 
ففضلا عن هيمنة غرض الغزل على "6 / 
من مساحة نصوص الشاعر؛ نجد المقطوعات 
تأخذ مساحة 71 من نصوصه الشعرية - 
كما مبين في الجدول الاول -؛ وهذا يبدى طبيعيا 
لان المغنين يعمدون (إلى المقطوعات الصغيرة 
دون غيرها؛ لان معانيها تتفق وما يقتضيه 
الغناء من سرعة التاثير والتطريب2»""/؛ ولا 
تخفى على أحد علاقة شعر الغزل بالغناء؛ 
لكن الذي وجدناه أن الشاعر ابن الخلوف 
والذي شكل الغزل لديه اكثر من نصف اشعار 
ديوانه يعمد إلى النظم على البحور الطويلة: 
الكامل والطويل والبسيط والوافر. والتي 
شكلت بمجموعها نسبة “١‏ من البحور 
الشعرية المستخدمة في ديوانه؛ بقدر اكبر مما 
ينظم على البحور القصيرة السريع والخفيف 
والرمل والرجز والمجتث والمنسرح والمتقارب» 
والتتي شكلت بمجموعها نسبة /١5‏ من 
البحور الشعرية المستخدمة؛ - وكما مبين في 
الجدول الثاني -. ولعل هذا كله يجعلنا نراجع 
ما اشيع من أراء وافكار حول صلاحية وزن 
ما الموضوع ماء فهذه بالحقيقة ليست أكثر من 
أستنتاجات جاءت بعد دراسة الشعر واستقراء 
موضوعاته واوزانه إلى حد ماء فهي إذن نتائج 
لا قواعد وأسس؛ ولعل الأقرب للصواب أن 
نربط بين العاطفة والوزن بدل أن نربط بين 
الوزن والموضوع.ء ولعل نقادنا العرب القدامى 
اشاروا إلى ذلك اشارات شحيحة منها نصيحة 
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ابي هلال العسكري في الصناعتين للمبتدئ 
في صناعة الشعن يقوله: «وإذا أردت أن تعمل 
شعرا فاحضر المعاني التي يريد نظمها فكرك؛ 
واخطرها على قلبكء واطلب لها وزنا يتاتى 
فيه ايرادهاء وقافية يحتملهاء فمن المعاني 
ماتتمكن مسن نظسه في قافية ولاتامكن في 
اخرىء أو يكون في هذا اقرب طريقا وايسر 
كلفة من في تلك» 7" ولعل الاشارة في قوله: 
«واخطرها في قلبك واطلب لها وزنا» ما يوحي 
بذلك الربط بين الوزن والعاطفة. والراجح 
لدينا أن هذه الاشارات القليلة الشحيحة لدى 
نقادنا العروضيين القدامى ترجع إلى أن أغلب 
العروضيين القدامى علماء لغة, همهم البحث 
في الاشكال اللغوية لا في المعانى التى تؤديها 
أو علاقتها بتلك المعاني. وفكرتنا في ربط 
العاطفة بالوزن نجد لها مؤيدين من النقاد 
العرب المحدثين والغربيين» فمن النقاد الغريين 
الناقد (ريتشاردز) الذي يرى استحالة فصل 
الأنقاع او الوؤن هخ التأقيراث العاظفية 9 
ومن العرب المحدثين الاستاذ إبراهيم أنيس» 
الذي يقر باننا «نستطيع ونحن مطمئنون 
أن نقرر أن الشاعر في حالة اليأس والجزع 
يتخير وزنا طويلا كثير المقاطع»؛ يصب فيه 
من اشجانه ما ينفس عن حزنه وجزعه. فإذا 
قيل الشعر وقت المصيبة والهلع تأثر بالانفعال 
النفسي وتطلب بحرا قصيرا يتلائم وسرعة 
التنفس وازدياد نبضات القلب»/*", وعليه 
فوزن الشعر ينشأ اساسا من الانفعال وارتباط 
الوزن بالحالة النفسية وانفعالاتها؛ ولعل ما 
عرفناه من شعر ابن الخلوف ما يؤيد صحة 
ما ذهينا اليه؛ فغزله «كان طافحا بالشكوى 
والألم واللوعة وصدق العاطفة»"''؛ فاتسمت 
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الفاظه الغزلية «في الاعم الاغلب بسمات الالم 
واللوعة والوجدء وما يوحي بالحرمان الذي 
يلوح خلفها»''", وفي مدحه كان «متكسبا 
تغلب عليه العاطفة»"' والتهويل في اخفاء 
سمات الشجاعة والاقدام في ساحات الوغى وفي 
بذل العطاءء فوظف «مفردات جزلة تتناسب 
مع الشجاعة والكرم ومازح بينهماء بميل كبير 
إلى المبالغة»!''؛ وفي وصف الطبيعة «نرى 
أن ايام المسرات والافراح التي تتراقص مع 
ايقناع الهحب قدغادرت الشاغر ولم يبق متها 
إلا الذكريات»7' في تضاعيف شعره الخاص 
بوصف الطبيعة وما يؤكد ذلك «هيمنة الافعال 
الماضية عليهاء وكأنه يسرد أحداثا لم يبق منها 
إلا الذكريات المشحونة بالحسرة والألم»7١",‏ 
حتى في خمرياته نجد صدى نفس اتعبها 
الزمن وارهقتها الحياةء فلجأت إلى مجالس 
الخمر كي تنتقل إلى عوالم رومانسية بعيدة 
عن الواقع المعيش "'"". ولا مناص من القول 
أن هذه النفسية الحزينة المتألمة حتى في غزلهاء 
والميالة إلى المبالغة وطول النفس الشعري في 
مدحه؛ والمشحونة بالحسرة على تذكر الماضى 
في وصف الطبيعة؛ والهاربة إلى عالم اخر 
مغاير للواقع المأساوي في خمرياتها بحاجة 
إلى أوزان مليئة بالتفاعيل الطويلة التي تحقق 
قدرا كبيرا من الوحدات الموسيقية بما يستوعب 
حزن والم ومبالغة الشاعر ابن الخلوف» 
وهذا ما وجدناه من خلال سيطرة البحور 
الطويلة: الكامل والطويل والبسيط والوافر» 
على نصوص الشاعر وتشكيلها نسبة //١‏ من 
الحضور في ديوانه. 

ولعل ما ذكرناه يبين خطل ما ذهب اليه 
الاستاذ يونس السراي حين رأى عدم إرتباط 
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وزن خاص بعاطفة ماء ويامكان الشاعر - 
على وفق رأيه- التعبير عن حزنه وسروره في 
الوزن نفسه.» وأن كثيرا من الاغراض الشعرية 
المختلفة تنتظم في بحر واحد وبصرف النظر 
عن اغراضهاء ويضرب الاستاذ يونس مثلا 
بكون ابن الخلوف نظم على بحر الكامل في 
سياق المدح والغزل» ونظم على بحر الطويل 
في سياق الغزل والمدح» ونظم على بحر البسيط 
في الغزل والرثاء.!"'")؛ لقد وقع الاستاذ يونس 
في وهم كبير حين تصور أن تعدد البحور 
الشعرية هو المعيار؛ بيد أن المعيار هى تنوع 
التتعيلات. وتهودها على مساحة البحن الواحد: 
وما ذكره الاستاذ يونس من بحور في حديثه 
تمتاز كلها بتفعيلاتها الواسعة ومساحتها 
الصوتية الكبيرة» مما يتيح للشاعر ارضية 
واسعة للكهيين وعليةاقما ابنعقيد يه السقاة 
يونس يعد عليه وليس له. 

إن الشاعر يتصرفه ق القواغد الصارمة 
للوزن يستطيع أن يخرج من الوزن الواحد 
ايقاعات مختلفة من حيث صورتها المادية 
وتاثيرها التفسيء ولكن هذا التصرف فق الوقت 
تفده يهعل الشاض مكاها إلى اداه كمين 
الايقاع الاصلي للوزن, ذلك الايقاع الذي يفترض 
ثباته كجزء من الشكل الشعري الموسيقيء 
وهذه الاداة هى القافية» ولهذه الاهمية تعد 
القافية الركيزة الثانية في بناء الايقاع الموسيقي 
الكايبت: وتعرف يأذها «مجموعة اضوات ف 
آخر البيت وهي كالفاصلة الموسيقية يتوقع 
السامع تكرارها في فترات منتظمة»!4", فهي 
تمثل الفاصلة الموسيقية التي تطرب السامع 
لترددها المنتظم, فتضفي على القصيدة وحدة 
نغمية وايقاعا مميزاء كونها تمثل نهاية الايقاع 
الصوتي للبيت الشعريء والضربة الاخيرة 


التى تثيت عندها كل نغمة موسيقية» والقافية 
وأن كانت جزءا من حدود الايقاع الحاصل من 
توالي الوحدات إلا أنها «تحتل مركز الصدارة 
في مسارات الضبط وتوجيه الانسجام الصوتي 
صوب اثراء الجانب الوظيفي لنغم وحدة المبنى 
وتركيب القصيدة»”*", وفي توالي الوحدات 
الصوتية وتكرارها تأكيد للمعنى الذي يرتبط 
بالقافية ووزن القصيدة برباط حيوي؛ لأن 
العنصر الموسيقي لا يكتسب قيمته الجمالية في 
ذاته وبصورة مستقلة» وأنما بما يضفيه إلى 
التعيان ابحاء وقصوييا ومعنى. 
تأتى أهمية القافية في القصيدة أنها 
لازمتها منذ نشأتهاء وأن «العرب عرفوا القافية 
قبل أن ينظموا الشعر الكمي الذي وصل اليناء 
عرفوها في الارجاز وفي سجع الكهان والشعر 
النبري القديم الذي لم يصل الينا إلا عن طريق 
النقوش»'". وإذا كان البحث عن اولية اي 
شيء لايمكن أن يؤدي إلى اكثر من فروض 
نظرية: لايمكن تقدير نصيبها من مطابقة 
الواقع التاريخي.ء إلا أننا نطمتن اليها فقط 
عندما نجدها قادرة على تفسبير الواقع الذي 
لايزال قائما امامنا؛ وعليه يمكننا افتراض أن 
القكر السجوع سيق الشعن قي الوجود» ومعدي 
ذلك أن اكتشاف القافية سيق اكتشاف الوزن 
«وهذا الترتيب يتفق مع الطبيعة: لان ادراك 
التماثل بين كلمتين في مقطع أول واخيرء 
ايسر كثيرا من ادراك التماثل في النسب بين 
مجموعتين من المقاطع»""؛ وعليه فالقافية 
هى اصل الاهتداء إلى الوزنء بيد أن السيق في 
الاكتشاف لايجغل القاقية تتأى عن الوزن فهى 
شريكته وق الاختضاصن بالشعن ولأيسعى 
شعرا حتى يكون له وزن وقافية»"), وهي 
تتضافر مع الوزن لاعطاء الشعر نغمات 
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موسيقية متناسقة تجذب السامع للاصغاء 
اليهء وتشير تأمله ليسرح في عوالم خيالية 
لأحندوه لهاء لذا لمكن الاستفقاء عنها؛ لأكها 
جزء ايقاعي متمم للوزن ومساهم في ضبط 
نهايات الابيات. 

والقافية مجموعة أصوات في اخر البيت» ومن 
هذه الاصوات واهمها والذي يجب تكراره هو 
حرف الروي اخر القافية وبه تعرف القصيدة, 
فيقال قصيدة عينية ورائية وميمية... الخ, 
ونستشف أهمية هذا الحرف في قول ابن جني 
«إن العناية بالشعر أنما هي بالقوافي... وإن اخر 
القافية أشرف عندهم - اي العرب - من أولهاء 
والعناية بها أمسىء والحشد عليها أوفى واهم, 
وكذلك كلما تطرف الحرف في القافية ازدادوا 
عنايةيه ومحافظة على حكمه»7'"), ولأممية حرف 
الروي في القافية خصوصا والقصيدة عموما 
ذهب بعض الباحثين إلى القول «إن القافية هي 
الحرف الذي تبنى عليه القصيدة ويلزم تكراره 
وهو حرف الروي»7”') ونرى أن هذا القول من 
سبيل المجاز واظهارا لأهمية حرف الروي 
وقيمتها*؛ لان القافية ليست حرف روي فحسب 
بل هي شيء مركب من حروف وحركات تقرر 
جماع ما في البيت من حلاوة موسيقية» ولو كانت 
القافية حرف روي فقط لجاز للشاعر أن يجمع 
بين الالفاظ قافية: قربء قارب» مقارب:ء وهو مالا 
يجوز لاختلاف القافية مع حرف الروي. 

إن معظم حروف الهجاء يجوز أن تكون روياء 
ولكن ورودها يتباين من حيث الشنوع: وليست 
براعة الشاعر - أي شاعر - تتوقف على قدرته في 
النظم يجميع الحروف؛ يل في قدرته على توظيف 
الحروف المناسبة لحالته النفسية وانفعالاته في 
اجواء القصيدة؛ وتوافق ايراد حرف الروي مع 
البحر الشعري مع الحالة الشعورية للشاعر في 
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القصيدة الواحدة. والجدول الآتي يبين ورود 
خرق الروي قتصوصن الشتافن ابن الخلوف 
( الجدول الرابع). من قراءة الجدول يتبين لنا 
أن الشاعر استخدم واحداً وعشرين حرف روي 
اقصوصه الشهرية نشكا الحروف الجهورة 
(ر» ن» بءدء م؛ ل» ع» ضء يء ز) ما نسبته 15// 
مين هدو الخروف الستقدية رويال اهار 
ومن المعلوم أن «الصوت المجهور هو الذي يهتز 
معة الوكران الصوكيان والآصوات المجهورة في 
اللغة العربية كما تبرهن عليها التجارب الحديثة 
هي ثلاثة عشر: «ب ج د ذر ز ض ظ ع غ ل م 
نوي»2""7 ولا يخفى أن «ميل الشعراء نحى 
الأصوات المجهورة التي تتسم بالقوة والشدة 
داقهه الظروت الك عيانها لاهن والك 
تتطلب نغما موسيقيا صاخبا»7”" ولعل هذا 
هو السيب الأكين والهر زا*اه ل«شيوع استخدام 
هذه الهروفة الخيورة لد الشاهر ارق نقلوفك: 
لحاجته إلى خلق ذلك التناسب بين جرس هذه 
الحروف المجهورة مع حالته النفسية المأزومة 
والمكتنزة بمشاعر جياشة» والتى أراد لها وعاء 
قَكما كنيرا فلسه بيذ اروف الجهوية 
والتى استوعيبت هذه المشاعر الجياشة وتلك 
النفسية الأزومة: 

وللدور المهم والبارز الذي يؤدية حرف 
الروي؛ قسم علماء العروض القافية تبعا 
لحرف الروي إلى قسمين: الاول قافية مطلقة, 
وهو ما حرك رويها باحدى الحركات الاعرابية 
المغروفة (الضمة والفتحة والكسرة)والقسم 
الفعر اقافية مقيدة وضي التي بسكن فيها 
حرف الروي. والجدول (الخامس) يبين 
قنسية ورود القواق الطلقة واللقيدة قي شهر 
ابن الخلوف: 
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الجدول الرابع: جدول حرف الروي 
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نلاحظ أن القافية المقيدة كانت قليلة الشيوع 
لا شتا عونا نوناك عقر مساحتها الصوية 
التي لاتسمح للشاعر بالتعبير عن مشاعره 
وانفعالاته المتنوعة مثلما تسمح له القافية 
المطلقنة وزلفة 1 ستاك حن نس انع جدوت 1 
كبيرة؛ لذلك استخدم ابن الخلوف القافية 
المطلقة بكثرة في شعره لاظهار مقدرته ومهارته 
التي تميز بها من غيرهء بفضل استثماره 
للفضاء الموسيقي الواسع الذي منحته اياه 
القافية المتهركة المطلقة. قضلا عن حمالها 
وايقاعها المترنم, لاسيما إذا اتصل رويها بالف 
الاطلاق الذي يمد القصيدة بموسيقى طويلة 
تكاسبي حركات التفسن وامقدادهاء وقن ورت 
القافية المطلقة المتصلة بالف الاطلاق في اثنين 
واربعين موضعا”*! في ديوان الشاعر ابن 
الشلوف: 

لذا نلمس صلة بين ايقاع القافية ونفس 
الشاعنء وكان لهذه الضلة الآثن الاكير في ميل 
الشافن تحنو القافية الطلقة عامة والتضصلة 
انف الأطلاى خاضية تحمل شهوره التفدي 
الحراشن جدالته الخقسية القطوية, 1 

بهذا العرض التقصين الشفوع بالجداول 
الاحصائية للبناء الثابت الخاص بالوزن 
والقافية الوارد في ديوان الشاعر ابن الخلوف 
تبينت لنا صحة ما فرضناه من تلازم الوزن 
بيحورة التسعرية والقافية ورويها المطلق مع 
عاطفة الشاعر وحالته النفسية:» فحزن وألم 
الشتافر اين القلوف ومبالفكه ف التعبو عن 
ذلك استتبع شيوع البحور الطويلة بحروف 
الروى اللجيورة المطلقة؛ اتسنقوفي مشنافرة 
وأحاسيسه الفياضة: فالمتلقي لنصوص ابن 
الخلوف يحس أنه يعيش مع انغام والحان 
رنانة تتوافق مع حالة الشاعر ونفسيته. 
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البناء المتغبر: 

يعد من أبرز مقومات عنصر الموسيقى 
ق الخضن الآدبى)؛ لما به من رسن الألفاظ 
وسلامتها ودقة العبارة وانفعالهاء زيادة على 
الانسجام في توالي المقاطع وترديد بعضهاء 
والذي يحدث حركة انفعالية قوية لدى المتلقي» 
نتيجة تاثره بذلك الواقع الموسيقي الذي 
يحدثه التكرار أو الجناس أو الطباق.... الخ 
من المحسنات البديعية الموسيقية» فيسترعي 
الاذان بألقاظه كما يسقدضي القلوب:والعقول 
بمعانيهء فيضفي هذا الترديد على النص 
جمالية موسيقية واخرى دلالية. وتكمن أهمية 
هذا البناء في تكوينه نمطاً من القوافي الداخلية 
التي تضفي جوا موسيقيا يتسم بكونه هادثا 
خافتا أحيانا ومرتفعا صاخيا أحيانا أخرى» 
لكنه لا يحقق تكرارا مستمرا كما تفعل القوافي 
والاوزان الثابتة التقليدية. 

ويسهم هذا البناء المتغير في خلق بنية 
ايقاعية داخلية تشحن لغة النص وتجعلها 
اكثر تطريبا واكبر تأثيراء من خلال التوظيف 
النغفمي لبعض الظواهر الصوتية في النص 
الشعريء مما يعكس لذا مدى براعة الشاعر 
ومقدرته الفنية وتمكنه اللغويء؛ والذي يتطلب 
«مهارة في نظم الكلمات ويراعة في ترتيبها 
وتنسيقها ومهما اختلفت اصنافه وتعددت 
طرقه يجمعها أمر واحد: وهو العناية بجرس 
الالفاظ في الاسماع»"". وقد افاد شاعرنا 
ان الغلوف الاندلسى مخ الهحريات الأتقاهية 
الموسيقية الكامنة في الاصوات العريية ببنائه 
المتغير بما يتوافق مع افكاره ومعانيه التي 
قصد ايصالها للمتلقىء وهذا الايصال وتلك 
الافادة سيكونان مدار حديثنا في هذا اليناء 
امتقو يمهاوزة الخنسة القى القت بظطلالها 


5 السلة السنابعة و الأربعون 
إحم مه 


لذن مه 
#نت 
١‏ ممرع اراك معن فس 


الوافرة دون غيرها عى ديوان الشاعر ابن 
الخلوف: التدويرء والطباق والتصدير 
والجناسء والتكرار !*) 
المحور الاول: التدوير 

الخطاب الأدبي عمل ب عن وعي ليؤدي 
وظيفة خاصة قصدها التأثير إذ أن مجموعة 
من الأختيارات الخاصة بميدع معين هي 
التي تشكل ميرة اسلويدة يعذان يها عن غيره 
ولعل التدوير أحد اختيارات الشاعر في البناء 
الموسيقي بالنص الشعريء والذي يمنح 
القدرة على فتح صدر البيت على عجزه. إن 
يبقى «قسيمة متصلا بالاخرء 0 منفصل 
منه2» قد جمعتها كلمة واحدق!؛” ' فالتد وير 
ظاهرة تعبيرية إيقاعية» تقوم على تضافر 
الصدر والعجز لأتمام ترتيب الألفاظ في البيت 
الشعري وعلى وفق الوزن الذي يقضي احيانا 
اقتطاع اللفظء فيقع جزء منه في نهاية الصدرء 
والجزء الأخير في بداية العجز. وللتدوير أهمية 
ق خلق:وحدة بنائية فى كله الشسطرين: وذلك 
من خلال الربط بينهماء مما يدل على «تواصل 
موسيقى البيت وامتدادها»!*"؛ لذلك تم رصده 
ضمن المحاولات التجديدية لإشراء القصيدة 
العربية وتلاحم أجزائها وتقوية مضامينها 
وتحديد البنى الايقاعية فيها واخراجها من 
داكرة النمطية؛ اعرتاد أي التدوير - حاجة 
تعبيرية وايقاعية تتوخى تحقيق «فائدة 
شعرية وليس مجرد اضطراب يلجا اليه 
الشاعرء وذلك أنه يسيغ على 0 غنائية 
وليونة؛ لانه يمده ويطيل نغماته»7 '"), وييدو 
ذلك المنمروتك الليونة فى قول الشاغر اين 
الخلوف مادحا سلطانه:) 
يصغي الزمان لأمره ولنهيه 

وتطيع الأنس لحكمه والجان 


وافيت مجلسه الشريف لكي أرى ال 
مجد الذي سارت به الركبان 
ودنوت الثم كفه فرأيت كي 
ف تفجر الخلان والوديان 
أتاح التدوير بما يمتلكه من مد وليونة 
مسالخة الشافن فق التخرك والكعيين هما يكمن 
في داخله من مشاعر لممدوحه.ء فينى هرما من 
ثلاثة اضلاع لشخص ممدوحه. من خلال 
اسياقة ضفات كلاف الاول ؤعاتية: تتجل ق 
قوة تأثيره بالموجودات وخشيتها منه واصغائها 
0 له وكان الزمان إنموذجا لذلك. والثانية 
فية؛ تظهر ف المجد الذي بيسطة ستلطانه 
00 مكان محلسهة ققومه الرقيان لذلك. 
والكالقة جسدية تبزن ف > ليخ 
يعن العظاء والبركة, 
وفي غزله يضفي ابن الخلوف هتقان | كو 
على محبويته» ولعلها لاتقل شأنا عن صفات 
ممدوحه مع مراعاة فارق المقامين. وتبدى 
صفات محبويبته وجمالها الارضي السماوي في 
قوله: لي 1 7 
مبلبل الصدغ؛ كسروي ال 
جفون قاني الجمال اوحد 
مظفر الشعرء ظاهري ال 
1 سنى عزيز البها مؤيد 
أحدث الشاعر في غزله ايقاعات صوتية 
متوازنة من خلال تقسيم صفات محبوبته إلى 
قسمين متتاليينء حفل البيت الاول بالتقسيم 
الشكي المتفرد بصفات ثلاث: مبليل الصدغ, 
كسروي الجفون قاني الجمال. وختم هذا 
القسم بكلمة (اوحد) التي تؤكد نظرة الشاعر 
المعيزة لصرووقة الجاملة ضفات رقرية ليس ليا 
مثيل. وحمل البيت الثاني التقسيم الجوهري 
المتضمن صفات ثلاثاً: مظفر الشعرء ظاهري 


العدد الثاني 2020 


السنىء عزيز البها. وختمها بكلمة (مؤيد) 
التى نستجلى من دلالتها رعاية الاله لعبده يما 
نحياه. عن سقات جفيلة: والقى عاد شاغرنا 
ابن الخلوف بحسنها وذاب بسحرها. ولايخفى 
ان وصف الشاعر اين الخلوف هذه الاوصاف 
بالتتابع مع مزجها بايقاع جميل وموسيقى 
خلاقة ساعد في ابرازهاء التدوير قد اعانه على 
اذا كلذة لدى المالقى تحين سماغها. 
ولاغرى ماادامت هذه صفات مصيوية الشاص: 
ان نجد الهلال صغيرا أمام حسنها ويهاء 
صورتها:0"”) 
تقول لمن يشبه بال 
هلال جبينها العالي 
أسأت وما استحيت فهل 
يساوى نصف خلخالي 

يعكس الشاعر الصورة التشبيهية المعروفة 
بكون القمر - بصورتيه الهلال والبدر - رمزا 
للجمال ويه تضرب الامثال بالحسن للناس» 
ويعلن ان محبويته هي المثال المحتذى بالجمال؛ 
وما القس بصورة الشقلة ال اتسكاس لجمال 
محبويته» فالهلال لايساوي إلا جزءاً يسيرا من 
بهائها ولوازم جمالها المتمثلة هنا بالخلخال. 
وقد ساعد التدوير بامتداده وسعة ايقاعه 
الشاعر على التعبير وحسن التصوير بهذه 
الضورة المعكومة دلاليا. 

لقد اتاح التدوير امتدادا لأبيات ابن الخلوف 
الشهوية, اتعقى كالكهنا على مسكرى الفكرة 
التى يريد التعيير عنهاء فعمل هذا الامتداد 
على خرق اس تقلالية الشطرين على المستويين 
الصوتي والدلاليء فمنح الابيات مجالا موسيقيا 
واسعا وعمقا دلاليا رحبا. ولعل جمالية التدوير 
تبرز اكثر في البحور القصيرة ولاسيما المجزوءة 
منهاء إذ يكون الشاعر فيها بحاجة إلى الزيادة 
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والاضافة لتدوين الانثيالات العاطفية» فيأتى 
بالتدوير الذي هو في حقيقته انثيال ايقاعي 
يجعل الشاعر يسترسل في التنغيم الشعري؛ 
ويبدو ذلك فى قول اين الكلو ف( 


قالوا يما تلقى الال 
6 وانت عاص معتد 
فقلت بالوجه الذي 


لغيره لم يسجد 

استعان الشاعر بالتدوير في مقطوعته من 
مجزوء الرجز ليضفي على تعابيره الروحانية 
بعدا عاطفيا وموسيقياء يستجلي من خلاله 
مكنونات نفحاته العيودية والتى جعلت 
التوحيد حسنات يذهبن سيئات عصيانه 
واعتدائه. 

لقد اغنى الشاعر ابن الخلوف موسيقاه 
بالتدوير من خلال التناغم الموسيقي المتواصل 
بوساطة تلك الروابط اللفظية التي تؤدي إلى 
استمرارية اللحن الصوتي من خلال توحد 
الشطرين باستمرارية فعل القراءة؛ مما ساهم 
في خلق وحدة بنائية تواشج من خلالها المعنى 
مع ايقاعه واللفظ مع موسيقاه. 
المحور الثاني: الطباق 

يعد الطباق من الوسائل التي تسهم 
في تحقيق الموسيقى الداخلية المعتمدة على 
الايقاع الذي يحدثه الاختلاف والتنوع من 
خلال «الجمع بين الضدين في كلام اى بيت 
شعرء كالإيراد والإصدار والليل والنهارء 
والبياض والسواد»!'*), ولاحظ بعض البلاغيين 
ان الجمع بين الضدين على الحقيقة شاق بل 
متعذرٌء لذلك اعطوا الالفاظ حكم الحقائق في 
انفسها توسعاء فسموا كل كلام جمع فيه بين 
الضدين مطابقة وطياقا""'). لذلك كان الطياق 
من اسياب قوة؛ لان الجمع بين الاضداد يخلق 


0 الشنة السابعة و الأربعون 
م 


مل 
يح 


١‏ مقع اف سماين فس 


عورا اثهسة وكنضية متداكية: يواتن ثيهنا 
عقل القازئ ووحداقة فشبلا هما بكسب 
الألفاظ من موسيقى تمتح الأبياث وقعا مميزا 
وقيمة جمالية تتولد عنها صور مسموعة تزيد 
من حيوية النسيج الصوتي الداخلي للنص 
الشعوي. 
بيد ان من الأهمية بمكان توضيح مسألة مهمة 
مفادها: ان التناقض الذي يخلقه الطباق 
بين طرفي الكلام لانقصد به تناقض الدلالة 
على مستوى النص؛ وانما يكون بين الألفاظ 
التشان# قحسي ويك زرايرايها لكين الع 
بصورة اوضح واشدء فضلا عما يضفيه 
من موسيقى وجمالية حين تتقابل الالفاظ 
المتناقضة والمتخالفة في المعنىء فيحدث نوع 
من التداعي والتبادر في سياق التعبير وهنا 
تكمن القيمة الإبداعية لجمال الطباق في الننص 
الأديى؛ لما يحدثه من علاقات مغايرة ومتضادة 
داخلهه. وهذا بدوره يمنح النص بعدا جماليا 
يؤثر في ذهن المتلقي ويحفزة لتقيله وتطيله 
وتأويله. 

حتادع تومن اذخ الكانوق سكي 
من الطياقات التي تندرج تحت ثيم متعددة 
منها: الحياة والموت» والضوء والعتمة» والقرب 
والبعدء وهذه الثيم تتكون من طرفين» الطرف 
الاول بحضوره يستدعي طرفا اخرء وقد 
يصلان إلى درجة التضايف - على حد تعبير 
السكاكي -؛ لكون الذهن ينزلهما منزلة 
المتضايفينء ويس تحضر الضد عى الفور - 
قبل مجىء الطرف الاخر.("") 

وهذه الثيم حضرت في قسمي الطباق 
اللغوي والسياقيء فالطباق اللغوي القائم على 
ورود لفظتين متضادتين سيطرت عليها ثيمة 
القرب والبعدء وهذا ما يبدو جليا في قول ابن 


الخلوف:9؟؛) 


بكيت وقد قد الحشا وهو ضاحك 
وهل يستوي مسلوب قلب وسالبه 
خلياي مالي يوم نهب جوانحي 
اخيب من مالي ويغنم ناهبه 
وما للفتى العذرى انشد اذا غدا 
مشارقه مجهولة ومغاربه 
متى مادنا يجفو وان يجتنب دنا 
فاي يدانيه واي يجانبه 
ومهما دعاه الوصل عارضه الجفا 
فاي يحابيه واي يشاغبه 
ومهما نهاه الياس اقتاده الاسى ‏ 
فاي يواليه واي يحاربه 


لقد تجلت فلسفة الشاعر في نظرته إلى 
ثناتية (القرب والبعد) في النص باس تدعاء 
الالفاظ الدالة عليها (بكيت وضاحكء مشارقه 
ومغاريه؛ يدانيه ويجانيه» الوصل والجفاء 
يواليه ويحاريه) والتي تم توظيفها لتصور 
مشاعر ابن الخلوف المتضاربة من جراء 
مواقف محيويته المتأرجحة بين الرفض 
(البعد) والقبول (القرب)» وقد ابدت هذه 
على ذقل فكرته إلى التلقي من الحيز العقلي 
أيعان المعاذاة النفسية وقسلطها على الذات 
المبدعة. وهو يحاول ايجاد علاقة توافقية بينه 
وبين محبوبته من خلال تجسيدها ضمن اطار 
التأمل والنزعات الباطنية فاستدعى القرب 
على الرغم من البعدء وكله امل في جمع الشمل 
بعد الفراق» في تشكيل ثنائي لغوي قائم على 
الضد وما يماثله في تغاير المعنى. 

ويجنح ابن الخلوف إلى الثنائية ذاتها 
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(القرب والبعد): بطباقه اللغوي القائم على 
لفظتين متضادتين في تشكيله الموسيقي 
الشعري بقوله؛ مادحا الملك المرتضى:") 2 
ياليل ويحك ان صبحك قد اسفر 

فالجا لذمة فرعه. اوفا لمفر 

اوما رأيت النجم خال ظهيرة 
فطوى سجلا للكتاب قد انتشر 

جاور ابا عمرو المنيع جنابه 
تامن اذا ما خفت حادثة الغير 
لقد قرن الشاعر ابن الخلوف اريعة ألفاظ 
ذات دلالة ايجابية (صبح. الجاء انتشرء تامن) في 
قرب الملكء في قبالة اربعة أخر ذات دلالة سلبية 
(ليلء مفرء طوىء خفت) في البعد عن ممدوحه 
وتواشج هذه الالفاظ بدلالتيها الايجابية 
والسلبية يشكل ثنائية القرب في دلالة الألفاظ 
الايجابية» والبعد في دلالة الألفاظ السلبية لقد 
استثمر ابن الخلوف المساحة الصوتية للطياق 
اللغوي القائم على لفظتين متغايرتين ضديا 
استثمارا كبيراء بيد انه لم يكتف بهذا النوع 
من الطباقء فعمد إلى فتح افاق اخرى ليزيد 
من النغم الايقاعي الموسيقي لنصوصه؛ فلجاً 
إلى الطباق السياقي ليضفي على النص معاني 
ثنائية جديدة يعبر عنها النص بوساطتها؛ لان 
اجتماع الالفاظ المتطايقة في سياق واحد ضمن 
علاقات مترابطة يمنح النص ايقاعا خاصا 
يمس التركيب الداخلي وموسيقاه الباطنة. 
فاتسع رصد الطباق إلى نطاق ارحب تمثل 
برصد الثنائيات التى يفرزها السياقء اذ يتمثل 
هذا النوع من الطباق «بالجمع بين معنيين 
يتعلق احدهما بما يقابل الاخر» نوع تعلق 
مثل السببية واللزوم»7'! ويبرز هذا الطباق 
السياقي لدى الشاعر ابن الخلوف في ثنائيتي 
(الحياة والموت» الضوء والعتمة) قوله مادحا 
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خير الانام:("*) 


في ضيق الاجفان قد اوسعوا 
في وصف عينيه المراض الصحاح 
ليث الشرى في الحربء ترب الوفا 
غيث الندى في السلم حلف الكفاح 
له يد حمراء يوم الوغى 
لكنها بيضاء عند السماح 
صلى عليه الله ما غردت 
قمرية باتت تطيل النواح 


قابل الشاصس هذه القطوطة بين (ييضاءء 
حمراء) و (ليث» الشرى» غيث الندى) وليس 
بينهما تضاد لغوي ظاهريء ولكن تعامله مع 
بذية العمق اقاح السياق ان يخلق التضاد بين 
الطرقين: فانمف لكل افظة ذقيجة معاكنبة 
لهاء مما اسهم في خلخلة بنية التوقعات لدى 
المتلقي فالابييض لايطابق الاحمرء ولا ليث 
الشرى يطابق غيث الندى؛ لكن الارتداد إلى 
البفية الثالوة ممق قيعاهة التضاد بيثهما: 
فاغتمان الشاعر اين الخلوف عل وتية العمق 
كان الأجاس بق كاق كل جديه مضاف إلى 
بنية التخماد القاقمة هذا عل كذاكية الهياة 
والموت فالحياة تقابل (غيث الندى بيضاء عند 
السماح).ء والموت يقابل (ليث الشرىء؛ حمراء 
يوم الوغى). وإلى مثل هذا التضاد السياقي 
ويثنائتية جديدة تمثلت بثنائية (الضوء 
والعتمة) يجنح ابن الخلوف في قوله:("؛) 
ولا انثنى ادهم الاظلام منهزما 
الا انبرى اشهب الاصباح في الاثر 
ولا اضا صبح وجه في دجن شعر 
الا شهدت طلوع الفجر في السحر 
فالشاعر جنح إلى المقابلة بين (صبح, 
دجى) و (ادهمء اشهب) وليس بينهما تضاد 
لغويء. ولكن حضور النقيض يستدعي 
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بالضرورة حضور «نقيضه.؛ مما يعطي 
للتضاد طبيعة تكرارية من خلال اختبار 
حركة الذسن باس خعضان اللتعبا داع :هاه 
عن تعميق الدلالة وتقويتها؛ فالرجوع للسياق 
التأويلي يحتم استكناه الابعاد الدلالية الاخرى 
التي تقرب الصورة وتزيدها وضوحا فالتضاد 
هذا كان بيين ثتاكية الطسوء والحتمة؛ فالضوء 
يبرن في اشهب الاصياح, صيح وجه », والعتمة 
تجلت في(ادهم الاظلام» دجى شعر)ء واراد 
من خلال هذا التضاد تعظيم شأن موصوفه 
الشمس والقمن: لقن اقضحت الرؤيا التدكية 
بهذة الوص عن تكثيف فق الضالات 
الشعورية القائمة على الغوص في اعماق 
الشعور الوجداني من خلال تأثير الطباق 
الواضح في النغمات الايقاعية بنوعيه اللغوي 
القاكئم على ثنائية القرب والبعدء والسياقي 
المستند إلى ثنائية الحياة والموت من جهة؛ 
وثناتية الضوء والعتمة من جهة اخرى؛ والذي 
خلق فواؤتة مين الألفاقة التعايلبة امتضادة 
بحيث تصغي لها الاسماع لما تثيره من مشاعر 
وجدانية وايقاعات موسيقية تعمل على تحفيز 
ذهن المتلقى وإثازته لاستيعاب معانئ الألفاظ 
اللتضادة وكتاتياقيا التغيرة: 
المحور الثالث: التصدير: 

ان الاستعمال المكشف لظواهر التنوع 
الممسيقي الداخلي ماهو الا دليل على قدرة 
الشناعر وتضلعه ف اللفة وففون القول: 
والتصدير او ما يعرف في كتب البلاغة ب 
(رد الاعجاز على الصدور) واحد من تلك 
الظواهن الهمة الثى فقن يها الشعراء» نا 
يداه جسن تأخسين ‏ رخاضي حاض وق انيع 
الشعريء وهو «قول مركب من جزئين متقفي 
المادة والمثال» كل جزء منها يدل على معنى هو 


عند الاخر بحال ملائمية» وقد أخذا من جهتي 
وضعهما في الجنس ال ملائمي من الامور ووضع 
احدهما صدرا والاخر عجزا مردودا على 
الصدر»”"*. ويكون التصدير في الشعر بجعل 
احد اللفظين المكررين في «طاخر البيت» والاخر 
في صدر المصراع الاول او حشوه او آخرة»7:”) 
ولعل ايراد لفظين احدهما في نهاية عجز البيت 
الشعري والاخر في صدره مع تغيير موقعه في 
الصدر؛ له دلالة كبيرة في تحقيق توزيع صوتي 
يعتمد حسن اختيار الألفاظ وترتيبها بتناسق 
متدسي متوازن بين كدي الصدن والعجن, 

ان أهمية التصدير لا تنتهى عند حدود 
التناغم الصوتي وانما تتعدى إلى اثراء النص 
دلالياء اذ يجعل التصدير من البيت الشعرى 
حلقة مخلقة يرقييظ :يها اول اكلام باو 
حيث يرد اللفظ في الكلام ثم ينمو بعده المعنى 
وصولا إلى خاتمة يتكرر فيها اللفظ نفسه؛ مما 
«يكسب البيت الذي يكون فيه ايهة ويكسوه 
رونقا وديباجة ويزيده مائية وطلاوة»7*) 
وبناء على ما تقدم يعد التصدير من الأسس 
الجمالية للايقاع الموسيقي عامة والقافية 
خاصة: اذ يكون على صلة وثيقة بهاء من 
خلال العمل على تحقيق تجانس صوتي جمالي 
بين مفردات البيت الشعريء لذا غالى ابن 
الخلوف في استعماله التصدير لإيمانه بتوليده 
على سطح النص تناغما موسيقيا وبعدا دلاليا. 

شمل حضور التصدير في شعر ابن الخلوف 
انواعاً عدة. منها نوع التصدير المتباعد: وهى 
ان يكون الدال الاول في صدر البيت: والدال 
الاخر في نهاية عجز البيتء وميزة هذا النوع 
افساح المجال إلى اتساع المساحة المكانية إلى 
اقصاها أمام الشاعر ”, كما في قول ابن 
الخلوف مادحا سلطانه:9") 
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حد فيعريه لسان المخبر 
من معشر كرمت عشائرهم لذا 
حازوا العلاء اكرم بهم من معشر 
تسلط ثيمة شرف الممدوح كأيقونة 
متاصلة في عشيرته جعلت الشاعر يجنح إلى 
فن التصدير بطرفيه المتباعدين» صدر البيت 
دن معشر ودهاية عدزة من معشرا ليبرز هذه 
الثيمة بوصفها ايقونة جماعية لدى معشر 
الشاعرء تناقلتها اجيالهم جيلا بعد جيلء 
فحازوا بها العلا وحسن المخبر مما اعطى 
للبيت بعدا دلاليا عزّز به المعنى وقوى الايقاع. 
والنوع الثاني من التصدير الذي سجل 
تواجدا في شعر ابن الخلوف تصدير الحشوء اذ 
يأتى الدال الاول في حشو المصراع الاول؛ والدال 
الاخر في نهاية االمصراع الثانيء وهنا تضيق 
المساحة المكانية بين الدالين.!*) كما يظهر ذلك 
في قول ابن الخلوف متغزلا: 8*) 
تركية اللحظ لولا عرب ونطقها 
ما همت وجدا باعراب واتراك 
شكوت سقمي لشاكي لحظها فرنا 
شزرا وقال انا المشكو لا الشاكى 
يبدو ان جمال محبوبته الجامع لمنطق 
العرب ولحظ الاتراك جعله يتبادل ادوار 
الشكوى من الدال الاول (لشاكى) إلى الدال 
الثاني (الشاكي)»؛ وهذا بدوره يعكس براعة 
الشاعر في خلق داكرة مترابطة بين الألفاظ 
المتكررة قصداء فضلا عن تكثيف النغم الداخلي 
للنص الشعري. 
والنوع الثالث الذي برز في نصوص ابن 
الخلوف تصدير التقفية» الذي يقع فيه الدال 
الاول في نهاية المصراع الاول؛ والدال الاخر في 
نهاية عجز المصراع الثاني» وهنا تشتد المساحة 
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المكانية ضيقاً بين الدالين.7*) ويتجلى ذلك في 
قول ابن الخلوف واصفا الموت في رثاء ابنه 
محمد: لك 
وكم تركت ابا يبكي على ولد 
اذقته طعم ثكل الام للولد 
لهفي وهل نافعي لهفي على ولد 
اذا لجات لصير فيه لم اجد 
هيمنة الحزن وطغيانه على نفسية الشاعر 
نتيجة لفقده ولده تيبسط سلطانها على بيتيه 
هذين فمقدار حزن الام على ثكلها لولدها 
الوحيد واساها عليه ليس اعلى ولا اكبر من 
حزن الشاعر الوالد على فقده ابنه وحزنه 
عليه؛ وكان للتصدير في لفظة (ولد) في نهاية 
صدر البيت وعجزه الاثر الاكبر في اظهار تلك 
الهيمنة وذلك الطغيان لحزن الفقد على نفسية 
الشاعرء مما جعل الدلالة ترتكز بطرفي البيت» 
وهو ما عزز فضلا عن الدلالة؛ ايقاع القافية 
وموسيقى البيت. 
ويجعل في موضع اخر من تصدير التقفية 
ثيمة الحسد بدور مركزية يدور حولها المعنى 
في مقطوعته: (0©) 
ما للشقائق اذا ابدى الربى زهرا 
يفتر عن مبسم كالدر منتضد 
اسود باطنها من نورها حسدا 
حتى الشقائق لاتخلو من الحسد 
من المعلوم ان الشقائق هي شقائق 
النعمان» ويقصد بها ما نسميه في ايامنا هذه 
اسود). ولعل متكها الأسود طغى على باطنها 
مؤكدا خلال تصدير التقفية بلفظة (الحسد) 
تماهى ظاهرة الحسد في جميع الموجودات 
البشرية وغير البشرية. حتى شمل ارق 
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الموجودات واجمل المخلوقات الأزهار ياصنافها 
المتعددة: فجاء توظيف هذا التصدير لشحن 
النص بطاقة نغمية دلالية؛ والافادة في نقل 
فكرة الشاعر وجعلها اكثر تأثيرا. 

ان نشر الوحدات التعبيرية في الابيات فن 
يرمي به الشاعر إلى ابهار السامع وتحفيزه 
وشده إلى متابعة نغمة الايقاع» كما ان توزيع 
هذه الوحدات الموقعة عروضيا تنبىء عن 
حس مرهف وذائقة مبدع ماهر متمكن» يوزع 
وحدات الإنشاد ويراقب انشادها. واذا كان 
الصدر يكافىء العجز مقطعيا فان هيأة توزيع 
الوحدات التعبيرية في البيت فيها نظام توزيعيٌ 
يتخفى وراءه الشاعر (صانع التوزيع) وليس 
في شك ان التصدير يصنع ايقاع الننص 
الشعريء فالأشكال المتماثلة تتردد أصداؤها في 
حدود النص الواحدء وتعقد اواصر الوحدة فيه 
بانواعه المتعددة: تصدير الطرفين المتباعدين 
وتصدير الحشوء وتصدير التقفية. وعليه 
يمكن القول ان التصدير في التشكيل الموسيقي 
ليس وظيفة في الشعر فحسب وانما هو الهوية 
فيه كذلك. 
المحور الرابع: الجناس 

من عناصر تشكيل النسيج الداخلي للنص 
الشعريء معتمدا في ذلك على موسيقاه الناشكة 
من عنصر التجانس بين الحروف والألفاظ 
المتجاورة في التراكيب الشعرية داخل النص» 
والجناس ضرب من التكرار المؤكد للنغم؛ من 
خلال «اتفاق اللفظين في وجه من الوجوه مع 
اختلاف معانيهما»!**). فضلا عن تلك الجمالية 
المتولدة من تكرار اللفظ؛. والتي تظهر حين 
يوظف الشاعر القدرة التعييرية لجرس 
الألفاظ على توليد المعنى الذي توفره اللغة 
في اشتقاقاتها المختلفةه مما يعطى للجناس 


حرية في احداث اثر في الشعرية من خلال 
ابرازه (الفرق عن طريق تعميق التشابه وعلى 
محورين مختلفين للفرق والتشابه؛ الفرق 
الدلالي والتشابه الصرفي)!''), فللجناس مهمة 
تتعلق بالانسجام الصوتي من خلال المماثلة في 
الصوت والوزن, والانسجام بين المعاني العامة 
نتيجة لما يقوم به جرس الألفاظ في الكلمتين 
المتجانستين؛ لذلك ينهض الجناس بوظيفة 
صوتية مصاحبة للوظيفة الدلاليةء وهذا 
ما اكده ابن الاشير بقوله: «ان تشايه ألفاظ 
التجنيس تحدث بالمسمع ميلا اليه» فان النفس 
تتشوق إلى سماع اللفظة الواحدة اذا كانت 
بمعنيين» وتتوق إلى استخراج المعنيين المشتمل 
عليهما ذلك اللفظء فصار للتجنيس وقع في 
النفس وفائدة»2'0., لذلك اضحى التجنيس من 
اكثر المظاهر الموسيقية براعة لما يمتاز به من 
خاصية التكرار والترجيع؛ اللذين يسمحان 
بتكثيف جرس الألفاظ وابرازه» مما يغذي 
الترجيع الايقاعي الموسيقي للابيات. 1 
ورد الجناس في شعر اين الخلوف بنوعيه التام 
وغير التام فمن امثلة الجناس التام - وهو 
اتفاق الألفاظ في اربعة امور: انواع الحروف 
واعدادها وهيئاتها وترتيبها - قول ابن 
الخلوف مادحا خير البرية:00) 
يا مصطفى قبل العوالم كلها 

والكون لم ييرز عن التكوين 
ايطيق مثن حصر وصفك بعدما 

اثنى عليك الله في (التكوين) 

جانس ابن الخلوف بين كلمتي (التكوين)؛ 

والاولى منها تعنى بداية الكون ونشاته 
والاخرى تشير إلى اسم احد اسفار التوراة 
المسمى بسفر التكوين الذي وردت فيه 
صفات الرسول الكريم والثناء عليه!*) ليظهر 
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الشاعر بهذا الجناس التام المكانة الرفيعة التي 
يحتلها الرسول الكريم؛ سواء في الواقع المرثي 
من .شلال كناء رب الحالمين غليه فى احد كثيه 
المنزلة للبشرية: وفي العالم غير المرئي بوصفه 
موجودا ثابتا قبل وجود الكون وثباته: هذا 
غن التانسية الدلالية: اها مق الناحة الضوفة 
فقد حقق الجناس تنغيما رقيقا يتلائم مع 
دلالة الابيات» فسلاسة الألفاظ ورقتها في المدح 
النبوي تواءمت مع الموسيقى الداخلية ذات 
النفم الهادئ: مما يثم غن حس مرهف الشاعر 
وذوق ف الانتقاء والتوفيق بين المفردات. 
وبحسرة اليائسين يعبر ابن الخلوف عن 
استحداكفه الرحمة من قلن جتحروية واس كدامنة 
الجناس التام قائلة:9") 
والهف قلبي: وهل يجدي تلهفه 
اذ تصعد حر الشوق والتهبا 
هلا رحمتم كثيبا لم يقر بكم 
حتى قضىء وقضى الذي وجبا 
فكلمة (قضى) الاولى تعني الموت» والاخرى 
فير إل كادينة الواحي: وقد اذت الهيمنة 
الصوتية لحروف كلمتي (قضى) امتدادا للنص 
واطالة أثرت بالجانب الايقاعي بطاقة صوتية 
محرويية . 1 
اما النوع الآخر من الجناس والذي احتل 
مساحة اكبر من تنظيره التام فهى الجناس 
غير التام - وهى ما اتفق فيه اللفظان في انواع 
الحروف واعدادها وهيئاتها وترتيبها -» ومن 
امثلته قول ابن الخلوف متغزلا:!'") 
عجبت وشان محبوبي عجيب 
يحير كل ذي فهم دقيق 
اتنفث ف سحرا مقلتاه 
وفوه قد تختم بالعقيق 
الشاعر جانس جناسا غير تام بين الفعل 
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(عجبت) والمصدر (عجيب) ليبين عظيم 
دهشته وكبير حيرته من حال محبويته 
وصنيعهاء فقد سحرته بمقلتيها واس كتته 
بغيهاء فلا تكاد تسمع لشاعرنا ركزاء ولا 
يخفئبطوفيا ان قحاس الكلماث حقو 
الابيات (عجبت.عجيب). فضلا عن تجانس 
القافية (دقيق» عقيق) اعطى قوة في الايقاع 
وجمالية في النغم, مما جعل الوحدات الايقاعية 
اشبه بفواصل موسيقية متعددة الجوانب. 
وإلى مثل ذلك التعجب في الابيات السابقة يجنح 
ابن الخلوف في قوله:!*") 
وبى شادن لايخطى الفتك لحظه 
١‏ ولا عجب فهو السنان المقوم 
تظلم لما قمت اشكوه ظاما 
فواعجبا من ظالم يتظلم 
ان العين الساحرة في المقطوعة السابقة فاتكة 
هناء وهي على ظلمها لمحبوبها وعظيم صنيعها 
فيه تبدى هي المتظلمة والشاكية من محبوبهاء 
وحيرة الشاعر وعجبه أبداهما الجناس غير 
التام بين الكلمات (تظلمء ظاماء ظالم» يتظلم) 
من جهةء و[عجب.ء عجبا) من جهة اخرى, 
ولايخفى مالهذا الانفتاح الأسلوبي وتواتر 
الجناس الاشتقاقي من جمالية وتنعيم اخاذء 
فضلة عقن اسشتغلال الشافر درة اللعة عل 
الاشتقاق والتوسع استغلالا رائعا. 
ومادام جمال محبوبة الشاعر بهذه الدرجة 
من السحر والفتكء فلاريب من قوله: 0") 
وهل سعاد وسلمى والرباب اذا 
عدت محاسن حسناهن الاك 
فهذه الاسماء (سعادء سلمىء رياب) 
هي اشهر من تغزل الشعراء بهن» وهن في نظر 
الشاعر ما يحملن بمجموع جمالهن الا جزءا 
من محاسن منحبويته وجمالهاء وادى الجتاس 
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غير التام بين كلمتي (محاسن؛ حسناهن) تلك 
الناحية الدلالية المشار اليهاء فضلا عن تأديته 
الناحية الايقاعية الموسيقية النغمية التى 
حملك. فنحفاة صوقة مخاسية غذية نشالية 
من التكلف ويعيدة عن التعقيد؛ لتكشف عن 
صدق التجربة الذاتية للشاعر وجمال التعبير 
عنها. 0 

لجاً الشاعر ابن الخلوف إلى التنويع 
في استعمال الجناس بنوعيه التام وغير التام» 
لما لهذا النوع من الايقاع الموسيقي من تكثيف 
الام الصوتي الذي يثري يتراكمه المؤدي 
إلى تثبيت الدلالة وهذا التنويع زاد من القيمة 
الجمالية للتجانسء والتي جاءت من خلال 
الكيفية المعبر عنها وطبيعة العلاقات التي 
كشفتها شبكة النصء فالجناس ليس نغمة 
موسيقية اعتيادية فحسبء بل هو مغزى 
دلالي معير عن براعة وتمكن لغوي» احسن 
شاعرنا ابن الخلوف في استغلاله. فجعل وجود 
الجناس ليس مجرد وقع موسيقي فحسبء بل 
جعل له ندا دلاليا ياخذ نصييه من الشعرية 
التي احسن توظيفها في اشعاره. 
المحور الخامس: التكرار 

يعد التكرار من ابرز صور التناسق 
الصوتي والانسجام بين الوحدات اللفظية 
المكررةء وهو إعادة مقصودة لألفاظ وعبارات 
بعينها في سياق التعبير وعلى ايعاد زمنية 
متساوية: يتحراها منشئ النص لتشكيل نغم 
يجذب السامع اليهء لذا كان اهتمام العرب 
به لافتا للنظرء ف «من ستن العرب التكرار 
والاعادة»'"؛ لما يشكله من قيمة صوتية 
في النصء تظهر من خلال «تناوب الألفاظ 
واعادتها في سياق التعبير» بحيث تشكل نغما 
موسيقيا يتقصده الناظم في شعره ونثره».2) 


وان الشاعر في نزوعه إلى التكرار لايقصد 
تحقيق الاغراض البلاغية وتعميق القيم 
الدلالية فحسب وانما يروم كذلك إلى خلق 
الترجيع الصوتي واحداث التناغم الايقاعي 
والذي بدوره يحقق الانسجام التام مع البناء 
الخارجي الثابت؛ فيقوي بذلك النغم ويتردد 
صداه إلى السامعء؛ وهو مايؤدي إلى توكيد 
المعاني التصويرية من خلال تثبيتها موسيقيا 
في الذدهن:ء لان تكرار كلمات بعينها غرضه 
زيادة النفم وتقوية الجرس وتثبيت المعنى 
وتحقيق الدلالة الشعرية التي يستجيب لها 
وجدان المتلقي واحساسه"". . 
ونلحظ للتكرار مستويات متعددة في 
شعر ابن الخلوفء لعل من ابرزها حضورا 
في ديوانه: مستوى الحرفء. ومستوى اللفظة» 
ومستوى العبارة» وهى في مستوياته الثلاثة 
محكوم بالجانب الانفعالي لديه لحظة ولادة 
عمله الشعريء ومدى سيطرة هدير فكرة ما 
على ذاتم ” 
المستوى الاول الخاص بالحروف نرى حضوره 
في قول ابن الخلوف:7”") 
ايا خالها الشحرور في روض خدها 
على قدها ناغ وغن وغرد 
وياكاسها الكاسي ظفرت لك الهنا 
'بلثم ثنايا ثغرها المتنضد 
ويا حجلها في الساق هنيت دائما 
فقد صرت منها فوق صرح ممرد 
المقطوعة حافلة بالمؤثرات الايقاعية المتسمة 
بحلاوة جرس الحروف المكرره باصواتهاء 
والتي شكلت محورا موسيقيا خفيا اضاف 
إلى الايقاع الخارجي قوة وتعضيداء فالهيمنة 
الصوتية للحرف (يا) في بداية الابيات» والتنوع 
في تكرار حرف (العين) في عجز البيت الاول» 
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و(الثاء) في بداية العجز الثاني و (الراء) في 
بداية العجز الثالث؛ كل ذلك افاد الطاقة النغمية 
الايحاتية التى تجلت في الطمأنينة والراحة 
النفسية لدى الشاعر حين ظفر بلقاء محبويته 
والاستمتاع بحلى الحديث معها فساهم تكرار 
الحرف في اعادة انتاج المعنى وتحقيق قدر من 
الكثافة الصوقة المتواققة معه: 
ولانيتعد ابن الخلوف عن هذا المغثى فى 
وصفه. ولا عن مستوى تكرار الحرف في 
قوله:(1”) 
لاومسك اللمى وورد الخدود 
مانهار اللقا كليل الصدود 
لاء ولا الزهر مثل در الثنايا 
لاء ولا السمر مثل بان القدود 
لاء ولا البدر مثل صبح المحيا 
لاء ولا الند مثل ضم الذهود 
ان الحضور الصوتي لحرف النفي 
(لا) القى بظلاله على الايقاع الموسيقي الذي 
علؤوة ابو الخنوف نيتكرارة أذاة التفنسه 
(مثل)؛ مما دلل على قدرته في تطويع الاصوات 
ومحاولة استنطاقها للتعبير عن جمال 
محبوبته وسحرها بأسلوب سلس تستسيغه 
العقول وتهواه القلوبء لذلك نرى أن التلاؤم 
بين صفات الحروف وبيان المعنى قد بلغ 
درجة كبيرةء مما يؤكد قدرة الشاعر ومهارته 
في تطويع القوة الايحائية الكامنة في الحروف 
اتعميق الدلالة كيديا 
امشذرع الكاض الخاضى الألقاظ: وكهن صداة 
يتزدد فى قول ابن القلوف واضقا المويه: 9 
وكم لحود قبور قد نثرت بها 
اعضاء حسن كمثل الجوهر النضد 
وكم تركت امينا غير مؤتمن 
كما تركت عمادا غير معتمد 
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وكم تركت مرقى عز مدركه 
وكم تخللت حتى غابة الاسد 
يكرر لفظة (كم) الخبرية الدالة على 
الكثرة ليبين بتكرارها ما يعتلج بصدره من 
آهات خلفتها اثار الموت في البلاد والعباد» 
فالحسن مدفون والعز مذلول والملك مسلوب؛ 
لان الموت انتزع منهم اغلى ما يملكون؛ انتزع 
الجمال والعز والهيية والقوة. فكل هذه الآثار 
السلبية للموت القت بظلالها على نفسية 
الشاعر الحزينة» فصورها مكررة بنغم حزين 
يتوافق مع طبيعة اجواء الفراق وحزنه؛ مما 
اثرى النص في مستوييه: الدلالي بتوثيق المعنى 
وتوكيده»: والصوتى في منحه النص نغما هادئا 
عضد موسيقى الوزن والقافية وقواها. 
اللفظى ليعمق فكرة قوة س لطانه الخارقة؛ في 
قوله مادحا: 9") 
وحيث سماك البحر حار دليله 
كما حار صب عنه احيايه شطوا 


وحيث السهى في لجة البحر سابح 
كسار بموماة اضر به الشحط 
وحيث ترى الشعرى المضلل سعيها 
كوكب بقفر عن رواحلها حطوا 
وحيث سهيل في مجرة افقه 
كخائض نهر دابه الرفع والحط 
فبادر إلى روض سقى الغيم ربعه 
فاخصب من رياه ما امحل القحط 
بنذو انق حاسس ارححاة السلظاق ونا 
يستتيعة من خظو تذال الشاعن حطلة يكرر 


لفظة (حيث) قبداية صدوى الانيات» وحرف 
التشبيه (الكاف) في بداية اعجازها؛ ليرسخ 
فكرة قوة السلطان وسخائه. فهو الذي تتجلى 
فيه صفات الحامي والمنقذ والمعطي والدليل 
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السنكان الإركن وسماك المهاو وكواكي السفام 
وقد ساهم تناوب لفظة ( حيث) واعادة تكرارها 
مع حرف (الكاف) في تشكيل سياق تعبيري 
نغمي موسيقيء قصده الشاعر لاضفاء الوان 
من التناسق الايقاعي الآسر لمسامع المتلقي 
من أجل اقتاغة يصورة السلظان وصقاتة 
الخارقة. 
المستوى الثالث مستوى العبارة والذي 
نجده يأخذ اش كلا عدة في نصوص الشاعرء 
فشكل خاص بتكرار العبارة في بداية ضدور 
الابيات. كقولة مادحا مليكه وسلطانه:('"" 
وكانما تلك الرياض خريدة 
تبدي نواظرها السيوف لمن نظر 
وكانما تلك الزهور نواظر 
جال النعاس بها فايقظها السمر 
وكانما تلك المذائتب اسهم 
اضحت تفوقها القسي بلا وتر 
وكانما تلك الجوابى اعين 
فاضت مدامعها على فقد السهر 
وكانما تلك القياب وقد بدا 
وجه المليك بها منازل للقمر 
فكل مافي الوجود من رياض وسيوف 
وزهور ومذائب وقسي وجوابي وقباب يحاكي 
الملك ويعكس قوته وحزمه وجماله؛» ويدا ذلك 
جليا من خلال توظيف ابن الخلوف عبارة 
(كأنما تلك) التي نطقت بلسان الوجود لتبرز 
صضورة ممدوحه اللفظورية؛ واعتمان الشاعر 
على هذا التكرار جاء للمحافظة على تواصل 
الايحاء في البنية الكلية للنصء وخلق توازن 
صوتي رام به ايجاد تناسق مابين الدلالة 
المدحية والموسيقى القوية المناسبة لقوة الملك 
المناطان. 
ويظهر لتااشكل خان لتكزان الغيارة لدى اين 


الخلوف يتمثل في بداية صدور الأبيات ويداية 
اعجازها كما في قوله واصفا لوعة عشقه:*") 
ام هل لنار تلهفي من مطفي 
ام هل لفيض مدامعي من واق 
ام هل لاول لوعتي من اخر 
ام هل لذاهب مهجتي من باق 
ام هل لكسر حشاشتى من جاير 
ام هل لداء صبابتي من راق 
يستخدم ابن الخلوف نمطين من انماط 
المومسيقى الداخلية ويمزج بينهما بطريقة 
اخاذة حققت نغما حذب المتلقى واستهواهء من 
خلال المزج بين تكرار عبارة (ام هل) في بداية 
صدور الابيات واعجازهاء وبين الطباق (اول» 
وآخر) و(ذاهبء وياق) و(كسرء وجابر)؛ ليبرز 
صورة الحيرة والقلق والذهول التي تسيطر 
عليه من جراء فيض المقناغر الجياشة التق 
صبها عشقه لمحبويته على عقله وقليه وكل 
حواسه. كيف لا وناره لا مطفيئ لهاء ودمعه 
مدرار لا موقف له ولوعته طريقها ممتد إلى 
ما لانهاية» ومهجته غادرته ولاسبيل لرجوعهاء 
وخاطره مكسور لا جابر له ومرضه خطير لا 
شفاء منهء ومما ساهم في تقوية المعنى تحول 
العبارة المكررة (ام هل) إلى معزز ايقاعي 
للدلالة المركزية (الحيرة والقلق) التي يدور 
حولها اللعتى فاضحت نقطة ارتكان اساسية 
لتوالد التساؤلات وتنامى حركة النصء مما 
ساعدت على تكثيف المعنى وايقاعه؛ وخلق 
نوع من التزاوج بينهما. 
والشكل الثالث والأخير لمستوى العبارة 
يظهر في استخدام ابن الخلوف تكرار العبارة 
على مساحة البيت الشعري بشطريه؛ كما في 
استخدامه تكرار أسلوب الإستثناء في قوله 
واصفا سلطانه:0) 
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ولا الحسن الا ذاته وطباعه 
ولا الخجم الا فهمه وذكاوؤه 

ولا الدر الا نطقه وايتسامه 
ولا المسك الا نشره وثناوّه 

ولا الليث الا باسه واقتداره 
ولا الغيث الا جوده وسخاوؤه 


ولا البرق الاطرفه وجبينه 
ولا العهضب الا عزمه ومضاوّه 
ولا الفضل الاحلمه وسماحه 
ولا العدل الاحكمه وقضاوّه 
ولا الفخر الا رهطه ونجاده 
ولا المجد الا عزه وارتقاوّه 


كوو النافن اين الخلوف الاسقكناء المفرخ 
الذي يقن لصن من خدلة ل اداة الخفى إلا 
وانذاة الاستقكماة (1ل9) والقى اشيت يها مدموعة 
عات لمووحه كور ة عاية ققط دو 
غيره» ونفاها عمن سواه ؛*! فالحسن والذكاء 
والدر والمسك والباس والجود والعزم والفضل 
والعدل والفخر والمجد صفات تفرد بها 
ممدوحه السلطان دون غيره. وادت هندسية 
توزيع الإستثناء رسالة صوتية فضلا عن 
رسالتها الدلالية؛ نتيجة التراكم الكمي الذي 
اشاع في النص تموجا نغميا اسهم في تعزيز 
الرسالة الصوتية وابرازها قيمتها النغمية. 

ان تكرار حروف وألفاظ وعبارات بعينها 
لدى الشاعر يعني انها ذات رنين خاص لديه 
ونغم موسيقي مميز عندهء مصحوية بفكرة 
يريد اظهارها بهذا القالب النغمي التكراري» 
وهذاما لستاة لدع ابن الشلنوفبق التماذج 
الك سقفاها اكفاه والقى ابرويع كلاه وظائف 
مهمة للتكرار في نصوصه الاول موسيقي: 
عني بتقوية النغم الشعري وتماسك اجزاء 
القصيدة ايقاعيا والثاني دلالي: عمل على منح 


العدد الثاي _ 2020 


الحرف واللقظ والعيارة الكررة وجونا اهنا 
في سياق القصيدة: والثالث نفسيى: تجلى في 
تأكون الفكرة القباطة فل نفسية الشاهر 
قتشاول اشبادقها بالتكران: 

وفكذا المعمت مهاو اليكاء التقيزالخسية: 
التدوير والطباق والتصدير والجناس والتكرار 
في تشكيل ايقاع موسيقي داخلي مميزء ساهم 
في ابراز الدلالة وتوضيحهاء واعطاء بعد نغمي 
خاص لنصوص ابن الخلوف من خلال حسن 
الفوظيف لوذه اللحاون الخمسة وبراعة ويطها 
مع نفسية الشاعر وانفعالاته ساعة نظمه 
أشعاره ويوحه بها. 
الخاتمة: 

البناء الايقاعى الموسيقى المنيعث عند القراءة 
هى خير معبر عن التجربة الشعورية» ودراسة 
التجربة الشعورية على اساس الموسيقى 
الشعرية من الاهمية بمكان؛ لانها التعبير 
النغمي عن عواطف الشاعر وتجاريه. وهذا 
البناء الايقاعي الموسيقي يتش كل من بناءين» 
احدهما ينحى منحى ثابتا كالوزن والقافية 
فلانص شعري بدونهما؛ لذلك وسمناه 
بالثابت. والاخر ينحى منحى متغيرا من نص 
إلى اخر كالتدوير والطباق والتصدير والجناس 
والشكران:». الكنمن عتاصر اللوسيقي الداكلية 
واسميكاة متقيرا لان حكن هذه العخاضى قد 
توجد في نص وتغيب عن الاخرء وتظهر عناصر 
أخرى لتتواجد في النص الاخر وتختفي من 
غيره... وهكذاء ويحدد ذلك الحضور والغياب 
نفسية الشاس وعاطفته وقت اتشان القضيدة: 
فلا ثبات لهذه العناصر في كل نصء وفي الوقت 
نفسه لايخلو نص شعري من تواجد واحد 
مقياة اذك انسيكاه واليناء لتقي 

ودراستنا للبناء الثابت الخاص بالوزن 
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والقافية جاءت فى اتجاهين ضمنيين: اتجاة 
لغوي يقوم على معرفة خصائص الاصوات 
اللغوية؛ واتجاه نقدي يحاول الربط بين 
الاشكال العروضية وبين ما تحمله من معان 
نفسية انفعالية , وكلا الاتجاهين تطلع إلى 
الافادة من علم الموسيقىء وان كانت حاجة 
الاتجاد الاول إلى مثل هذه الافادة امس واعظم؛ 
لان الاصوات اللغوية لا تصبح لها قيمة 
عروضية الا آنا انتظمت غل اساس موسيقى: 
في حين ان بحث العلاقة بين الاشكال الصوتية 
ومعانيها في الشعر لايتطلب المقارنة بالموسيقى 
الاان يكون ذلك على سبيل الاسترشاد بالقوانين 
الجمالية المشتركة بينهماء ويدا لنا ان الايقاع 
الموسيقي من خلال نصوص ابن الخلوف وثيق 
الصلة بالجانب الانفعالي للانسان عامة والشاعر 
خاصة: وعليه فالوزن والقافية ايقاع موسيقي 
شعري للنشاط النفسي الذي من خلاله ندرك 
لاصوت الكلمات تكسي يل ماقيها من معن 
وشغوره وهذ اهنا يدا حليا لكاق اسعار اين 
الخلوفء, فاختياره للبحور الطويلة بتفعيلاتها 
والحروق الجيورة والقاقية الظلقة يعسابحة 
اكثر من غيرها واكبرء كان س ببه امكانية هذه 
البحور والحروف والقوافي يمجالها الرحب 
ومساحاكها الواسطة التموبر هن كلها الشاعر 
ومناهية ومواظقسة واحاسوين» الجيافنة 
فاتخذنا بناء على ما تقدم وجهة النظر القائلة 
بضرورة المزج بين عاطفة الشاعر ومعانيها 
ووزنه الشعري وقافيته لدى دراسة نتاجه 
الشعري الموسيقي »واذا اتخذنا وجهة النظر هذه 
فاننا نرى ان دراسة الايقاع الموسيقي في الشعر 
بمعزل عن المعنى محاولة مش كوك في قيمتها؛ 
مادام المعنى بعاطفته ومشاعره واحاسيسه 
هى العامل المهيمن في اختيار الشاعر المؤثرات 


الايقاعية الموسيقية التي يحدثها في نصوصه 
الشكوية: 1 

اما ييؤةكا 3 البضاء لتقي وكين ايده 
يوصفه احد العنصرين المهمين - فضلا عن 
البناء الثابت - المولدين للتشكيل الموسيقي في 
عر انق اللخلوقء اذ تهون ها جاء ف هذا البتاء 
من محاور خمسة: تدويرء وطباق» وتصديرء 
وجناسء وتكرار؛ غنيا يما يكفي لكسب نصوصه 
طاقة نغمية ذات وقع عميق في نفس المتلقي. 
فالبناء المتغير لم يكن مجرد توظيف شكلي 
تحسئواتها كانت كلقا مويسيقيا ودلالنا اد 
ادوارا مهمة في رفد النصوص الشعرية بطاقات 
ضوكية زلذلية ويظون ذلك مخ كلدل سهاووة 
الخمسية فالتروين كلق ويضية بناكية من خلال 
تيكو القسطزين باستعوارزية فغل القرا :هما 
ادس إل تواشه الحدى مع موسيقاف والظياق 
ذها امهدرو :قن مولاشة ييخ الالفسناظ الضوة 
المتقابلة على المستويين اللغوي والسياقي, 
والذي عمل عدى تحفيز ذهن المتلقي واثارته 
لاستيعاب معاني الفاظه المتضاده , والتصدير 
الذي ساهم في توزيع الوحدات الانشادية 
توزيعاً مقطعياً هيأ لاشكالها المتماثلة اقتحام 
ذهن المتلقي» يفعل انواع التصدير: المتياعدين 
والحشيو والتقفينة. .والحقاس يتا ديه افونا 
مهمة في تكثيف النظام الصوتي مما اثرى 
النص الشعري بتراكمه المؤدي إلى تثبيت الدلالة 
وابرازها الجرس النغمي الجمناق:» من خلال 
التنويع بين الجناس التام وغير التام. والتكرار 
باظهاره للقالب النغمي التكراري رنينا خاصا 
في نصوص الشاعر من خلال تكرار الحرف 
واللفظة والعبارة»ء مما حفز لبروز وظائف 
موسيقية دلالية نفسية ادت دورا مميزا في 
إضاءة خصوص الشاهرومة و الحازى الخسة 
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المشكلة لليناء المتغير يمحملها شحنت العمل 
الشعري بدفعات ايقاعية ونيضات موسيقية, 
فعمقت الدلالة وأيرزت الحمالية ينصوص اين 
الخلوف الشعرية. 

هوامش البحث 


)1( قضايا الشعر المعاصرء نازك الملائكة, ط 0,. بيروت» 
دار العلم للملايين» //51١2ء‏ ص 560:”. 

)( ظاهرة الايقاع في الخطاب الشعري» محمد فتوح 
احمد؛. مهرجان المريد العاشرء بغدادء دار الحرية, 
١6‏ ص 3550. 

؟) التقد الأدبي وقضايا الشكل الموسيقي في الشعر 
الجديدء علي يونس» الهيأة المصرية للكتابء القاهرة, 


6 ص .1١‏ 
دار الجيلء بيروت: ج١/رص‏ 5. 


(4) جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغي والنقدي 
عند العرب» ماهر مهدي هلالء دار الحرية للطباعة 
يغداد» ٠‏ ص 77 .١‏ 

() التشكيل الموسيقي في الخطاب الشعري العربي: 
فليح الركابىء طى دار الشؤون الثقافية., يغدادء 
56 ص .١١‏ 

/ ا 

اسلو ال ولد ا : الي 
والعلماء منذ صباهء فامتلك الكثير من المعارف والعلوم 
والاداب» فتعلم النحى والصرف والمنطق والفقه في وقت 
مبكرء قدم مع عائلته المهاجرة من الاندلس إلى تونس (-) 
اكرم وفادته وجعله كاتيه المقرب» فاشتهر يوظيفة 
الكتاب كما اشتهر بالشعرء فعده السخاوي: الكاتب 
البارع: وخاتمة الدولة الحصيفة (- ©6 . ويؤكد ذلك 
ابن الخلوف بقوله: كنت ممن ولع بعصفوري النظم 
والنثر في الصباء مستوهبا من دوحيهما نسمتي القبول 
والرضاء مقخطفا لزهرتيهما من رياض الادب (-). كان 
من المكنالين إلى الظرف وحسن المنادمة واللهى والمهون: 
وكان يقلد المتنبي ويضع ممدوحه موضع سيف الدولة 
وكافور(-) . عد اخر الشعراء الاندلسيين الذين عاشوا 
في الاندلس قبل انتهاء حكم العرب فيها(-)» وافته 
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المنية بعد اجتياح الطاعون لبلده سنة 895ه. 
ينظر:(-) نفحة الريحانه ورشحة طلاء الحانة» محمد 
امين بن فضل الله المحبيء ط ١؛‏ دار الكتب العلمية؛ م١‏ 
ج١/,رص‏ "”. 

(-) ديوان شهاب الدين ابن الخلوفء تح: هشام 
بوقمرة»؛ الدار العربية» تونس» »١9//‏ مقدمة المحقق, 
ص :0 

(-) الضوء اللامع لافل القرن التاسعء: شمس الدين 
محمد السخاوىء ط ١ء‏ دار الكتب العلمية:؛ بيروت, 
1ج رص 73١‏ 1. 

كاف وشيب النوو انين اللشنوي ممينة اتن 
ص7 .١‏ 

(-)م.ن. 

(-)مقدمة القصيدة في ديوان شهاب الدين ابن الخلوف 
ت 849ه: هدى شوكت بهنامء مجلة كلية التربية» 
الجامعة المستنصرية؛ ع؟, س ,7٠١1‏ ص .5١‏ 

() قام الدكتور يونس السراي بدراسة الشاعر ابن 
الخلوف في كتابه (البناء الفني في قصائد شهاب الدين 
ابن الخلوف).؛ لكنها دراسة - كما بدت لنا - مقتضبة 
وبسيطة؛. وخاصة في الجانب الموسيقي فضلا 
عن الاخطاء الكثيرة في الاحصائيات والاس تنتاجات 
والمعلومات؛ مما حدا بنا إلى اعادة دراسة الجانب 
الموسيقي وفق منهج أسلوبي مشفوع بجداول 
احصائية تعزز قيمته العلمية» لنبييتْن بالتحليل 
ورصد المهيمنات والاحصاءات ايرز سمات الجانب 
الموسيقي - التي اغفلتها الدراسة السابقة - لدى 
الشاعر ابن الخلوف. 

(6)العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده؛ ابن رشيق 
القيرواني» تح: : محمد محي الدين عبد الحميد طاءعء 
دار الجيل - بيروت» 375 ج71 رص . 

(1) التجديد الموسيقي في الشعر العربي؛ رجاء عيد؛ 
منشأة المعارف» الاسكندرية, دك ضهن ا 

)٠١(‏ شعر اوس بن حجر ورواته الجاهليين» محمود 
عبد الله الجادر؛ دار الرسالة للطباعة؛ يغداد 2191/8 
ص 507. 

)١1١(‏ لغة الشعر العربى الحديث مقوماتها الفنية 
وطاقاتها الابداعية: السعيد الورقىء دار النهضة 
العربية للطبعة والنشر والتوزيع» :١9/15‏ ص .5١5‏ 
(*#) صححنا الوهم الذي وقع فيه الاستاذ يونس 


0 الشنة السابعة و الأربعون 
م 


0 


محم 


1 
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5-- 
٠. 
كم‎ 


السراي حين عد نصوص الشاعر 71794؟ نصاء منها 
5 مقطوعة؛ /٠١‏ قصيدة. فضلا عن ان للشاعر "١‏ 
نضا مين .موظنحة وزحل» وما ذكرة الاستاة يونس ١‏ 
ينظر كتابه: البناء الفنى في قصائد شهاب الدين ابن 
الخلوف: ط١ء‏ مؤسسة ثائر العصاميء شارع المتنبي» 
يغداد, 7١١5‏ ص 185. 

)١1١(‏ اتجاهات الغزل في ق " هء يوسف حسين بكارء 
دار المعارف - مصرء ١91/١‏ ص .١55‏ 

)١(‏ الصناعتين؛ ابى هلال العسكريء تح: علي محمد 
علي البجاوي ومحمد ابو الفضل ابراهيم. القاهرة؛ 
7ص 39 .١‏ 

(١)ينظر:‏ مبادى النقد الأدبي» ريتشاردزء ترجمة: 
مصطفى بدويء مطبعة مصرء القاهرة: 2.1177 ص 
/. 

)١5(‏ موسيقى الشعرء ابراهيم انيس» ط ؟؛ مطبعة 
لجنة البيان العريىء القاهرةء ,١5765‏ ص .١7/7/‏ 
)1١(‏ البناء الفنى في قصائد شهاب الدين ابن الخلوف» 
599 000 

.318 م.ن» ص‎ )١1( 


م.ن» ص 17. 

ينظر: م.ن» ص 55 و ص 7١‏ . 

ينظر: م.ن» ص .15١-1١45‏ 

5 فن التقطيع الشعري والقافية» صفاء خلوصيء 
دار الشؤون الثقافية العامة, يغداد. طا. .2١1/1/‏ ص 
516 

(0؟) هندسة المقاطع الصوتية وموسيقى الشعر 
العربىء عبد القادر عبد الحليل ط١.ء‏ دار صفاءء 
عمان: 5٠٠١‏ ص 505. 

(57) القافية والاصوات اللغوية» محمد عوفيء مطبعة 
الكيلانى» القاهرة؛ /ا/ا51١.‏ ص 6ل. 

(/ا؟) موسيقى الشعر العربيء محمد شكري عياد» 
طاء دار المعرفة. مصرء .١5577/‏ ص ؟ .٠١‏ 

(8١؟)‏ العمدة. ج١//,ص .١5١١‏ 
(9؟) الخصائصء ابن جنيء تح: محمد علي النجارء 
طاء مطبعة دار الكتب المصرية: القاهرة ”7 15١ءج‏ 


.16 صر//١‎ 

.5١١؟ فن التقطيع الشعري والقافية»ء ص‎ )٠١( 

(#) لايزال المفهوم الشائع للقافية انها الحرف الذي 
يختم به البيت الشعريء ولعل ترتيب معظم الدواوين 
القديمة ابوايا على حسب حروف الروي ما يؤكد ذلك. 
(1؟) الاصوات اللغوية: ابرافيم انيس» ط 6: مكتبة 
الانجلو المصرية. .١9155‏ ص ١59-؟:5.‏ 

(؟؟) المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحثء رمضان 
عبد التوابء ط"؟, مكتبة الخانجىء القاهرة, /21151 
ص 57. 1 

(:#) هناك اسياب اخرى تدفع الشاعر لاستخدام 
الحروف المجهورة في نصوصه الشعرية:ء لكنها اقل 
اهمية ويروزا مما ذكرناه في المتنء ومنها ان النزوح 
وراء الاصوات المجهورة سببه الإسترسال الذي يتمتع 
به الشاعر - اي شاعر - في استخدامهاء من دون 
الخوض في مزالق القافية وعيويها. ومنها كذلك ان 
اغلب الكلمات تنتهى بهذه الحروف. فضلا عن سهولة 
نطقها لوضوحها. 

() وقع الاستاذ يونس السراي في خطأ حين جعل 
القوافي المطلقة في 5١‏ نصاء والمقيدة في 1١‏ نصا 
ووقع في خطا اخر حين عد وجود حركة الكسرة في 
نصاء وحركة الفتحة في 5٠‏ نصاء وحركة الضمة 
في 4: نصا. 

ينظر كتابنّه: البناء الفنى في قصائد شهاب الدين 
ابن الخلوف. ص 2.١99‏ 

(*#) ينظر ديوانه: ص 350 11557 ١5/48‏ 555, 5 /ال, 
لد اناك ال رض را 7 اش ار 
لاحل كت ككتى رحن كحم ملتى كبام لحن 
ل ل ا 
(32") موسيقى الشعرء» ص" . 

(*) شكلت هذه المحاور مهيمنات اسلوبية في شعر 
ابن الخلوف؛ لذلك اقتصرنا عليها دون غيرها لكثرتها 
وشيوعها في قصائده ومقطعاته. 

.١55 صر/١ج العمدةء‎ )"5( 

(5") الشعر والنغمء رجاء عيد,ء دار الثقافة» القاهرة 
دلاكاء ص 185. 

(51؟) قضايا الشعر المحاصر.ء ص 5١‏ . 

(0") ديوان ابن الخلوف. ص .١77‏ 

(8؟) م.نء ص 58٠١‏ . 
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م.ن» ص .5١١‏ 
8 خزانة الادب وغاية الأرب» ابن حجة الحموي؛ 
القاهرة, 5 ١١١‏ هء ص 50. ١‏ 
(؟4)ينظر: انوار الربيع في انواع البديع» ابن معصوم 
المدني» تح: شاكر هادي شكرء النجف. /17١,ج‏ ” / 
ص؟77. 

(؟4) ينظر: مفتاح العلومء السكاكيء دار الكتب 
العلمية» بيروت. د.ت.» ص .١٠١٠١‏ 

(غ5) ديوان اين الخلوف. ص 51”. 

(45) م.نء ص .٠٠١١-45‏ 

(57) خصائص الأسلوب في الشوقيات. محمد الهادي 


0 ص ؟١1.‏ 
(57) ديوان ابن الخلوف.ء ص 


ع( 
1 م 0 6 
ل اث غلذل العاني» مكقية الممارق» الرباط: 
ص 05 5. 
(00)الايضاح في علوم البلاغة» الخطيب القزويني» تح: 
لجنة من أساتذة كلية اللغة العربية بالجامع الازهر, 
مطيعة السنة المحمدية, القاهرة, د.ت2» ص ا 
(09) ينظر: الصناعتينء ص ٠٠‏ 5: البلاغة العربية 
17 ص 35. 
(57) ديوان اين الخلوف. ص .٠١7/‏ 
(04) ينظر: الصناعتينء ص ٠٠‏ 5: البلاغة العربية 
قراءة اخرى»:ض /1: 
(55) ديوان ابن الخلوف. ص 5775. 
(01) ينظر: الصناعتين. ص ٠٠‏ 6: البلاغة العربية 
قراءة اخرزى: ص /اة. 
(51) ديوان اين الخلوف. ص ١0١؟5-‏ ؟:50. 
(048) م.نء ص 558. 
(#) ينظر: الشعر الاندلسى في عصر الطوائفء ملامحه 
هنري بيريسء ترجمة: الطاهر احمد مكيء طاء دار 
المعارف- مصرء .١9//‏ ص ١5117‏ . 
(59) الطراز المتضمن لاسرار البلاغة يحيى بن حمزة 
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العلوي, دار الكتب» » بيروتء د.تيج “رص ١‏ 2 

)١ 0‏ في الشعرية»ء كمال ابو ذيب» ط١ء‏ مؤسسة 
الابحاث العربية» بيروت» /9/1١ء‏ ص ”5 .٠١‏ 

)1١1(‏ جوهر الكنزء ابن الاثير الحلبي» تح: محمد 
زغلول سلامء شركة الاسكندرية للطباعة والنشر د.ت» 
ضن 53 

(#) يقع محقق الديوان في وهم حين يشير إلى ان 
لفظة (العكوين) هذا ائراد منها بورة الدكوين؛ ومن 
المعلوم عدم وجود سورة بهذا المسمى. والراجح لدينا 
ماذكرناه في المتن استنادا لقوله تعالى ((محمد رسول 
الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم 
ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم 
في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة)) 
النور/ 55. 

اه 0 

(16) م.نء ص 7017 

(13) م.نء ص 73738. 

(110) الصاحبي في فقه اللغة» ابن فارس, المكتبة 
السلفية» القاهرة, ,191١‏ ص /الا. 

(14) جرس الألفاظ ودلالتها في البحث البلاغى 
والنقدى عند العرب. ص 505 1 
(19) أسلوب التكرار بين تنظير البلاغيين وابداع 
الشعراءء شفيع السيدء مجلة ابداع؛ ع 3 س ” 
0 3 


1) م.نء ص .١51‏ 

(*) وغدة فائدة الإستتداء 0 ابعر ا عل هي 
بحم عد قل ريد له 
يكن فيه دلالة على نفيه عن غيره. 

ينظر: معاني النحوء فاضل السامرائيء ط؟,؛ دار 
الفكرء عمان - الاردن؛ ٠”‏ 6 ج7 رص 516 
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20121151 4-لذة 12110111 ؟1!-لذخ صسط] 01 ؟1مءع0م عطا دز 
8990413 .0) 
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171517 1151215111573 - آل / عاتخ 01 ععوء011 0 
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استدراكات ذاتية 
على دواويين من َ صنعتي 


8 م . د. عباس هانى الجرّاخ* 
©»مقدمة: 


للاستدراك - على الشعرٍ خاصّةٌ - أهميّةُ بالغة في رَفْدِ النّواوين والمَجَامِيع الشعريّة 
بماتَجُودُ بهِ المطابعٌ من ثمار الكُتب. أو ما قد يُعثر به عليه من المخطوطات الدَّفينة التي 


تحتجنها المكتبات هنا وهناك؛ وهو ضر ورِي؛ لكونه صِلةٌ وتتمّةٌ لهذا الديوان أو ذاكَء بل 
هوّ ذيلٌ وجُزءٌ لا يتجرّأ منه. وبإمكان المحقّق - - إِذَا أَعَادَ عَمَلَهُ (الأصلي) - أنْ يُدخْلَهُ فيه, 


ِِ 
34 


أو قد يقوم غيرة بذيك» وقد برد عد من المحفقين والباحثين في الاسستدراك على غيرهم. 
سواء في مقالاتٍ» أو كُتب خاصّةٍء و لِكُلّ منهُم طَريقَتَهُ في إثباتٍ النصوص المستدركة 
ولإيماني بأنَّ النقصَ من طبيعة البَشَرٍ وإدراكي أهميّة إكمال ذاكَ النّقَص في ما صَّدَ سَدَوَ 
من الواوين. فقد كان ي كتابان في هذا اليضمَارء هما (في نقد التحقيق)0/, و(فوات 
الدواوين)7". عدا ما حبَّرتّهُ من مَقَالاتِ نقديّة لمُ تدخُل في هذين الكتابينء وبعد إصداري 
بعض الأعمال التُحقيقية في سنوات مختلفة, » وإثرَ اطلاعي على مَظانَ مُتَعَدَدَةٍ من كُتّبٍ 
التراث وَجَدتٌ أنَّهُ قد فاتتني مصادر مُتفرّقة حوّث بعض ما كان يُمكنْ أَنْ تَضْمَّهُ تلك 
الأعمال السّابقة من قطع شعريِّ لذا فقد عقدتٌ العزمّ على أَنْ أستدركَ على نفسي ما 
ظفرث به لعشرة دواوين كُنت قد نََرِتّهَا من قبلُ في أماكن مُختلفة!" وأَزمَانٍ مُتبَايَةء 
وَرتَبتُها على وَفق العُصُورٍ الزّمنيّة, وأَثِبَثُ بُحُورَهاء وضَبَطتُها بالشّكل, وذَكرَتُ مَصدرَ 
تخريج كلّ قطعة أُسفَلها مُبَاشَّرَةً. 
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3- - شعر أبي فرعون السَّاسيّ 
شرت (شعر أبي فرعون الساسي) في 
مجلة (التخاكى)ء ع 4750797-51 أهد 
557امله. لام ص 5317-51١5‏ وضع 
3٠‏ بينًا في 7١‏ قطعة: هم أورَدتُ تعليقات 
على العمل مع أرجوزة جديدة» في العددين *" 
- 55, من المجلّة نفسهاء 5 57١ه/؟١١5م,‏ 
ص 19؟ -١/17؟.‏ 
وبُعيد ذلكَ ثرت على أربع قطع جديدة 
في ١١‏ بينًاء أحبّبث إثياتها في هذا المستدرّك 
الجديد( وبذاك يكونُ مجموغ القطع التي 
جُمعتها للشاعر (5؟) قطعة . 
هذا هى المسكدوك؛ 
[1] ْ 
قال ارو تيفعوي :وكا يسار الغا باحر 
(الرجز) 
تا الله لولا قلَّةٌ البّتّات”) 
وَأَزمَة مِنْ دَهرِنًا لمْ ناتٍ 


ولم د تَرَ الشيخٌ مَّعَ البَنَاتِ 
ص تمد أَيديتَتا بَهات هات! 
التخريج: 
القضوضن:١‏ غيةة . 
["] 


قال أبى فرعون المكدَّيٌّ: (الوافر) 
ألا ليت القَاِرَ لم تقد 
ولح تَكْنِ الأَحَاضِي" والجُدُودُ 


000 و 


فَنَنظرَ أَينَا يُضحي ويُمسي 

اله هذي اَرَاكبُ والعبيدُ 
التخريج: 
الفصوص رض , 


[؟] 
رُتِيَ أبى فرعون وهو يقولَ في سُوَالهِ: (الرجز) 
ا يا رَبٌ إِنّي قَاِعِدٌّ كَمَا تَرَى 
وامرا ني 0 ى 
والبطنٌ مِنْي جَائِعُ كَمَا 
ما ترى ين فيقا ترَىا 
الدّانِقان كتّفاني ما تَرَى 
حَمْلَ الرّنابِيلٍ وأخذًا بالغْرَى 
التخريج: 
القصوض 6# اجرة ١‏ ؟ 
- المشاطير الأربعة الأولى في: العقد الفريد 
1/7 من غير عزوء وفيه: «الأصمعيٌ قال: 
أصابت الأعرابٌ مَجَّامَةٌ فَمررثُ برجلٍ منهم 
قاعدٍ مَعَ رَوجتِهِ بقارعة الطّريق وهو يقول «. 
[] 
استضاف أبى فرعون في سَنَةِ الَجَامَةٍ قو ي 
من باهلة؛ وطرقّهم ضَيفٌ من عقيل يُقالٌ 
لهُ (عفاق)» وكانَ سَمِينَاء قَذَّبَحوةُ وأكلوة. 
فلمّا رأى أبو فرعون ذلك خافّ على تّفسه. 
وكنّ رَاحِعَاء وسألَ أهلّ عفاق عنة» فقال أَيُو 
فرعون: (الرجز) 
إنَّ عفافًا أكلّنهُ باهلّة 
000 اعظامّه وكاهِلّ 
وتركُوا أمّ عفاق ثاكلة 
التخريه: ١‏ 
القضوهى 54ت هه 
- من غير عزو في: البخلاء 1 "5, الحيوان ج 
و رض 555 لسان الغرب خ ١/هن::ه؟‏ 
تاج العروس ج 7”/ ص55 ١.ء‏ عدا الثالث» من 
غير عزو. 
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؟"- عبد الملك بن عبد الرحيم الحارثئ 
صدر (ديوان عبد الملك بن عبد الرحيم 
الحارذ ثيّ) بجمعي وتحقيقي عن دار صادر في 
دروك مه ا ٠٠م‏ وضه: 8 بِيثًا وشطرّاء 
في 84 نصًا . 
ساس سد حل 
الدموة ديام 000 
وها هى الأبِياتٌ المستدركة . 
[1] 
نضا ف إلى القصددة بعد البيت 56 


520 


مَوَارقَ مِنْ لَيلٍ 2 


أَدِيمَةُ 


َُتنّيَي عِظلِم و تَدَوّعَاا) 


وبعد البيت 75: 
أُولئِكَ أسلافٌ الكريم وردة 
وملتخذ الجاني إذا التّقلُ أضلعًا") 
فَمَنْ ذَا الذي أضحَى يُؤْمُلْ بَعدَهُمْ 
فَلاحاء وقد كانوا أعنَّ وأمنعًا؟ 
ويعد البيت ”5: 
فَكَمْ مِنْ كريم قد أَبَاكَ وغبطة 
<٠‏ أَرَالَء وَعِزَّ قد أَدَلَ قَأَضْرَعَا 
التخريج: 
المنتخب /651, 87١٠‏ . 
المنسوبُ 


قال الجا 00 


التخريج: 
الدر الفريد ج //رص55” 5 
* لمسلم بن الوليد في: شرح ديوانه (الذيل) 5 
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7 - محمد بن داود الأصبهانيٌ (595ه) 
ا ا م ص ا 
1 ا ص 2 - م افده 
حي مسي مه 
ثم عثرت على هذين البيتين للشاعر: 
(مجزوء الكامل) 
-١‏ لما لحظث بنَاظري 
وَحِهَا بَدِيعَ الحْسْنٍ مُفْرَدْ 
"- قَالَتْ مَحَاسِنْ وَحِهه: 
بالل صَلَّ على مُحَمَدْ 
التخريج: الدرٌ الثمين ص5 5١5-57١‏ . 
؛- شعر يعقوب بن صابر الَنجَنِيقِيَ 
لبقا ز(ت كودده) 
نْشْرٌ (يعقوبُ بِنْ صابر المنجنيقيٌ حياثة 
وتلاقلى فخ شعره) فتعجلة (الوون الجن 
٠‏ العدد"”, ١١١5م.‏ ص 57 ,.1865-١‏ وحَوّى 
(18) بيتاء في 9 نصّاء ما بين نتفة وقصيدة 


ومقطرعة . 
َم َكَفتُ على أربع قطع, دجا هُنا؛ ليكونّ 
ما جَمَعتّهُ للشّاعر (115) بينّاء في (" #)انصا: 
]1١[‏ 
قَالَ ابِنُ صابر يَهُحِو رَمْرَ زامرة فيَمْدحُ 
حُسْتها: [الوافر] 
-١‏ وَرَامِرَةِ لها وَجِهٌ مَلِيْحُ 

ٍ ولَكِنْ زَمْرْها رَمْرْ قَبِيْحُ 
"- إذا زَّمَرَتْ فَلَحْتَ هُناك يُزْدًا 

قَلَسْتَ تَشَكَ أنَّ الزَمْرَرِيْحُ 
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التخريج: 
المختارات الفائقة ص؟؟". 
[1] 
قال ابِنْ صابر: (الكامل) 
-١‏ ولقّد دَخَلتْ على الوَزِيْرِ َم أذ 
ف المسنّد دِ النصّوبٍ إلا المسنّدا 


ره و 


"- ولَقَد شَكَوْتٌ إليه ما ألْقَىء » شَكَا 
مثليء وَمَا أَجْرَى حَدِينًا للنََّى 
التخريج: المختارات الفائقة ص 0١؟3‏ . 
[*] 
تضاف إلى القطعة [؟١]‏ هذه الأبيات» وتكون 
في النهاية: (الخفيف) 
-١‏ أين الدّيّار من قوع نوع 
ثم عاد من بعدهم وثمودٌ؟ 
"- بينما هُمْ على الأسُرّة والأنما 
طٍ أفضث إلى التراب الخدونٌ 
؟- ثم لم ينقض الحديثء ولكن 
بعدَ ذاكَ الوعد كلّه والوعيدُ 
؛- وأطبّاء بعدهُمٌ لحقوهُم 
ضلٌ عنهُم سُعُوطْهُمْ واللدودٌ 
60- وصحيحٌ أضحَىٍ يعون مريضًا 
وهو أَدنَّى للمَّوتِ ممَّن يعودٌ 
الأسفار عن محاسن الأشعار ص ٠١5‏ ب. 
[:] 
قال: (الوافر) 
-١‏ رَضِيتُ به في كُلَّ حال 
ولمُ أعطف على قيلٍ وَقَالٍ 
؟- - فَلَا يتقضي ملامي عارضيهِ 
فَإِنَّ اللّامَ خَاتِمَةُ الكمّالٍ 


التخريج: 
روضة الأديب ص “الا ب . 
5- ديوان موفق الدين القاسم ابن أبي 
الحديد (زت 5557ه) 
لكت (ديواق موفق الدين اين أي التسدينتوت 
71ه)) عن دار تموزء شق اع 
في مجلة (المورد): ف العددين الكاتى والكالث: 
منا لمك 125 او ارعاء الوك و 
بينًا في 77 نصّاء ما بين قصيدة ونتفة» فضلًا 
عنْ أربع قطع مِنّ (المدشوب) في ١١‏ بيثاء ثم 
عثرتٌ على خمسّة نُصُوص أَخَرء وبذلك يكون 
مجموع ما جمعنالهٌ (07") بينًا خالصًالهُ 
في(١)‏ نصضًا. 
ورأيث إثبات النصوص الجديدة هنا في هذا 
المستدرك» وهي: 
[1] 
قال موفق الدين في تفضيل السّيف على 
القلم: (الطويل) 
-١‏ وَمَا شرك الأقلامُ شَأْوَ مُهِنَدِ 
يَضِيءٌَ + ماقا بن العواكي 
3 - وَأَنّى لها وهيّ التي في طُرُوسِها 
تَخْرٌ على الأذقّان سود الذَّوائِبِ 
١‏ - وكمْ بِينَ مَنْ يبكي إذا ما انتدَبته 
لأَمْرِء وَيَينَ الصَاحِكِ الْمتَلاعبٍ 
التريدة السفيئة (155) ااي 
["] 
قال: (مخلّع البسيط) 
-١‏ عليه ما احمّرٌ من عِذَارهِ 
كحُمرَة اليم قوق بَدِرٍ 
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؟- يُخلفةٌ الحُسْنْ زعفرانًا 
يَا طِيبهُ رَعفرَان شَعرِي 
التخريج: 
روضة الأديب 78 . 
ار 
قال لا صفعٌ النشابيٌ: (المتقارب) 
١‏ - صفْعتَ على شَّرّفِ المشتري 
وقزيكلت الشن كر انككل 
؟- وهذا دَلِيلٌ على أَنَّهُ 
يَدُومُ ِرَسِكَ هذًا العَمَلْ 
التخريج: 
السفينة )١517(‏ /الا أ. 
[:] 
قال موفق الدين في تفضيل القلم على السيف: 
(الطويل) 
-١‏ وَمَا تطرق الأقلامُ في الطّرس ذَلَةٌ 
ولكنَّها حيّاتُ رَمْلٍِ قَوَاتِلُ 
"- ومِنْ أينَ يلقّى السّيفُ بعض نعالها 
وآثارها مِنْ غيرٍ جرح عَوَاملٌ 
5 - إذا كان بِينَ المرءِ والسَّيفٍ عامل 
ليس عَنٍ الأقلام وامَرءِ حَائلُ 
التخريج: 
السقينة )١515(‏ #كأت: 
] 
قال: (الكامل) 
-١‏ بالله ضَعْ خَدََيْكَ فوقَ مَحَاجِرِي 
فُلقد قنع مِنَ الزّمَانِ بِذَاكَا 
؟- فَأَطِلْ مُعَاتَبتِي» فَإِنّ مَسَامعِي 
تَهَوَى حَدِيئَكَ مِثلَما أَهوَاكًا 
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- لا عائَقَتْكَ مِنَ البريّة كُلَهَا 
إِلّا يدي اليمنَىء وبَندُ قباكا 

التخريج: 

ديوان الأدب "5١‏ ب. 
1- شعر ابن زبلاق الموصلي (ت 770ه) 
كنا قد سَثَِنَا شعرّ ابن زبلاق الموصاي» جمعًا 
وتحقيقا ودراسة فى مكلة (الذشاكر): العدد 
المزدوج ,5١ -1١9‏ 8156١اه/5١٠5م,‏ ثم 
عثرنا على قطعة في ثلاثة أبياتٍ نَشَرنَاهَا - مع 
تصحيح أخطاء طباعية وَقَعَتْ في ذَاكَ العَمَلِ- 
أثبتنَامًا في العَدَدَينَ !” - 55, 85١ه/‏ 11١٠م‏ 
من المجلة نفسها. 

ولم ننقطع عن البحث والمُتابة لشعره. إذْ 


بعد 


ظفرنًا بثمانية أبياتِ جديدّة» أحبَّبنا أنْتكيتهاهنا 


في مُستدرَكِ يكونٌ مِ صِلةٌ ميمه للأصل الَجِمُوع. 
وبهذا يكون المجموع النهائي لأبيات الديوان 
8 ينا . 

وهذا هو امسكدذك: 

]1١[ 


يضاف إلى القطعة [؟] ص "5 ١‏ هذه الأبيات» 
تكون في البداية: (الكامل) 
-١‏ لو كان مول الحين رَاحِمَ عبده 
لم يُتبع الهجرانَ منةه ببُعده 
'- رَشَأً أزلت مامقى فق طوده 
ووَصلث فَرْطٌ صَبَابِتِي في صَدهِ 
*- وَاقَ يَهُزّ قَوَامَهُ مَرَحُ الصَّبَا ١‏ 
ويَجُْرٌ للخُيَلاءِ فَاضِلَ بُردهِ 
- وَجِلا كُؤُوسَ شْمُوسِهِ في مجلس 
طَلَعَتْ على النْدّماءٍ أنجُمُ سَعدهٍ 
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افيض 
عبت 
لهها 


4- وَعَدَتْ تَطارِحُهُ العناءَ وَصِيفَةٌ 
تروي سَقامَ جُفُونِها عن عَهْدهِ 
1- مُتَلاحِظنٍ يلوح من نَظَرَيهما 
رَمْزْ يَينُوحٌُ بوَجدها وبوجده 
التخريج: 
تأهيل الغريب .517-51٠‏ 
["] 
قال: ل: (الطويل) 
-١‏ سَقَتنيَ يُمناها وفيهاء ولم يَزّلَ 
تُجاذِبّني مِنْ ذا ومن هذه كري 
5 «ترشفت فاها إِنَّ تَرَ شفث كأسَهَا 
فلا والهوّى لم أَدرِ أَيّهُمَا خَمْرِي 


كَدَشْفْتٌ 


التخريج: 
روض الآداب ."/١‏ 
7 
ل: (الرمل) 
-١‏ - جَمَعَتْ نكهثّة في تغرهٍ 
اعَبََا في نَسَقِ يسبي الحَدّق 
؟- - وبَدَثْ حَجِلَتَهُ في حَدهِ 
شَفَقا في قَلَقِ دَ 2 2 مه 
التخريج: 
روض الآداب 5537 . 
[] 
قال: (الطويل) 
-١‏ يَقَولونَ: تغ شرب المدَام» فَتَرْكُهَا 
"- فقلث لهُمْ والعينُ عَبرَىء ورَاحَتِي 


2 


تسَكَنْ قلبي» وَهوَ وَلْهَانُ خَافِقٌ 


شْرَيُّها حتّى يَمِلَّ مُعَنفي 
وأسقى إلى حَانَاتِهَا وأُسَابقٌ 
- (وماذا عَسَى الوَاشُونَ أنْ يتحدثوا 
سوّى أن وفواو إِننِي لكِ عَاشِقٌ 
- نَّحَم! صَدَقَّ الوَاشُونَ: أنت حَبِيبَةٌ 
لي ونْ لمُ تَضْفٌ مِنكِ الخَلائِقٌ) 


التخريج: 

تابي كتاب وفيات الأعيان ١75‏ . 

والبيتان الأخيران مضمَّنانء وهما لجميل بثينة 
في: ديوانه 5 5 .١‏ 

5 

قال 0 


أم م د أرق أيه 
؟- متشابة الأطرّاف. يَفْعَلٌ فعلةٌ 
مالا يَفْعَلُ الكَشّاقٌ قعل رَحِيقهِ 
التخريج: 
تحفة الدهر ونفحة الزهر. 6" ب. 


هول لا 


التخريج: روض الآداب ٠‏ 
[»1] 
قال: (الرمل) 
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؟- ينقضي الحولٌ وحولّ بعدة 
١‏ وبقايا طيبّةُ في راحتيًا 
التكريي لمارا 11 70 7 
- جوبان القوّاس (أمين الدين جويان بن 
مسعود بن سعد الله الدنيسري) (ت ١86كه)‏ 
كنت قد جمعت (شعر جُوبان القوّاس) 
وحققتة: ونشرتة في مجلة (آفاق الثقافة 
والتراث)ء ع 4٠‏ 575١ه/5١١5م,‏ وضِم 
(54) بيكًاقي (10) نضّاما بين نتفة وقصيدة, 
و(1) نصوص من الدوييتء و(5) من الموالياء 
فضلًا عن خمسة نصوص من (المنسوب)» ثم 
عثرت على نتفة جديدة: وهي: 
قال زين الدي ين الجويان: السريع) 
-١‏ انظن 9 الشّمْس وقّد عممث 
دُؤُوس الهضاب الصلع بالأصفر 
"- كأنها في الجو قلاعة 
وجاء فلاح عليها ...ري 
التخريج: 
أعيان العصر .5١5/١‏ 
4- شعر تاج الدين مظفْر الذَّهَبِيّ (ت787ه) 
تاج الدين مظفّر الذهبِيٍّ (ت ت 5ته) 
حياتة وما تبقى من شعرهء نُشرثّةُ مَحِمُوتًا 
ومَكَققا ق محلة (آفاق الثقافة والترات )+ العدد 
635 1ه/7 ١‏ ١1ام.‏ 
وبلفَتِ الأبيات التي جمعناها )١5(‏ بَينَاء 
في (11) نضا ما بينَ قطعة ونتفة . 
وفي أَدنَاهُ قطعتين جديدتين في سبعة أبيات 
تَضَافٌ إلى ذلك المجموع . 
]1١[‏ 
قال: (الطويل) 
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-١‏ وقالوا: الذي نَهِوَاهُ يَقلّعٌ نَابِنًا 
بعارضه فَهِوَ التّتِيفٌ الْتوَر 
؟- فقلث: جَهِلتُمْ سرّ أوصَافٍِ حُسنْهِ 
وقد يُختفي العنَّى الدَّقِيقٌ ويَظهَرُ 
"- ولِم لا يَهِيمُ القلبٌ منهُ بقارض 
ويَحلُو له وَهوَ التَّبَاتُ المكَرّرْ 
التخريج: 
مراتع الغزلان 5 ٠١‏ بء خلع العذار 5" أ. 
["] 
كتب إلى 5 حيّان الأندلسيٌ (ت ه6لاه) 
جوابًا عن أبياتٍ لهُ: (الكامل) 
-١‏ فخرًا أبا حيّان أنت أثيرٌ دِيْ 
ن اللهء مَجِدُكَ في الأذيرٍ عَإِيْ 
"- أَغرَبتَ إِذْ أعرَبتَ عن أدب, لقد 
فقت العراق» أنت أندلسيٌ 
3 هِدَّبتَ عِلُم صدرةٌ بحرٌ طمًا 
٠‏ باللفظ مِنك لِكُلٌ رَاو رَ 
؛- هذَّبِتَ ما ذَهَّبِتُ من نظميء لقدا 


0 
روي 


2 


التخريج: 

ديوان أبي حيان الأندلسي 577-/73717. 

0- ديوان تقي الدين 0 

بجح المح بس :4 410 لم وكشركة ىن مجاة 
(أفاق الثقافة والتراث) شيتة 4: ار يخنواق 
كتاب شمن باردناد ١‏ ل 
بيروت» 6 ه5١‏ ٠م‏ وضمٌ 5" بِينَاء 


وأربّع موشحات. 


و اللنة السابعة و الأربعون 
احم 


لحا 
0 


محم 


م0 
١‏ مراك معن كس 


| 
| 
كم 


وبعد البحث عثرت على أربعة نصّوص في 


أريعةٌ 3 عَشْرَ بَينَاء وثلاثة أبيات من١‏ لمنسوبء» 


ليكون المجموع النهاكي لما معنا من شعره 
)١1١١(‏ بيتّاء وقد أوردنا هذا في ما يأتي: 
]١[‏ 
كُتَبَ إلى شهَاب الدّين العزاز زيٌّ: (الكامل) 
عَرّتٌ عزازٌ بِفَاضِلٍ مِنْ أهلهًا 
ولمصر قد جُلِيَتْ به آدايُهَا 
هُوَ بَدِرُهَا في حُسنِهِ وضْيَائهِ 
فَتَواضْعُوا إِنْ لقَّيُوهُ شهَابُهَا 
التخريج: السفينة .١١1/)171١(‏ 
[؟] 
قال: (السريم) 
-١‏ أهواكَ حقايا مَلِيكَ الملاخ 
وإِنْ نَهَى عَنكَ عدوي ولاخ 
5 - يا جَوهَرِيّ الثّغر أمرضئّني 
وَعَن تَنَايَاكَ رَويتُ الصّحَاحْ 
؟- مِنْ بَردِها يا حرّ قلبي ويا 
حياء من تلك العْيُونِ الوَقَاحْ 
5 - قَفِيكَ قلبي قد غَدَا وَاحِبًا 
مُحْرِمٌ للصَّيرِء وقتِي مُبَاحْ 
5- أفديك مَعشُوقٌ لَهُ مَبِسمَ 
5 يَحلّى وَعَنَةٌ مَرَّ صَبِرِي و رَاخ 
1- قد أسبلَ الشعرٌ على خَّدهِ 
سواه فَأْضْحَث مهْجَتِي في افتِضَاغ 


هه اله مه 


/ا- رَفْعتُ في قصة حالي له 
شكواي جَهْوَاء وَوَضعَت السّلاخ 
- فَإِنْ غَدا يقنلنِي جفتة 
فهِوَّ مَرِيضٌ ما عليه جُناخ 
التخريج: 


09 
ل (الطويل) 0 000 
-١‏ - مكدة إل اللوديع ذا شجيفة 
وأخرَى على الرَّمضَاءٍ فُوقّ فُؤَّابِي 
- قلا كان هذًا العَهدْ آخِرَّ عَهْدِنًا 
وَلا كان د التّوديعٌ آخرّ زادي 
التخريج: 
روضة الأديب 85 ب. 
[:] 
قال: (السريع) 
-١‏ - مَنْ لم يكنْ عُنصّرة طَيّبٌ 
لم يَخْرْحٍ | لطَّيّب مِنْ فيه 
٠‏ ويَرشحٌ الكُورٌ بِمَا 
التخريج: سكردان العشاق ؟0 ب. 
المنسوبٌ 
كا 
يُضاف إلى القطعة رقم )١(‏ 
(مخلّع البسيط) 
-١‏ أَحمّى الهَوَى قَلبَهُ وأوقَذ 
فَهُوَ على أن يَمُو 
- وَقَالَ عَنهُ العذول: سَالٍ 
قَحَلدَواللة 16 1ن 
*- وَيِاللَوَى شَادِنْ عَلَيْهِ 
جِيدٌ عَزَالٍ وَوَجَهُ فرقذ 
التخريج: روضة الأديب 755 أ. 
5/5 . 
-٠‏ شعر الشيخ على كاشف الغطاء 
(ت ١٠؟١اهم)‏ 


؟- كل امُرئ 
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حكرث شعرة محموقا وند فنا فى سكلة 
(تراثنا)ء العددان الأول والثاني ,)١57-١58(‏ 
محرم - جمادى الآخرة: /551١ه//‏ "١1١٠م‏ . 
عن 81-117 , 
ثم عثرث على هاتين القطعتين: وهما: 


-١‏ لو رَأَيتَ الأشجَان مَبلغٌ عُذرًا 
قلت خُزنًاء ولمْ أَقلْ لك صَيْرا 
؟- رَوعَةٌ إن حرعة فيها فعُذنٌ 
نَجَرُوءٌ وَإِنْ صَيَرتَ فَأَحرَى 
؟- وَقَعْتَ مَوقِعَ القوان مِنَ الدّه 
رء وإِنْ كانت الرّزيّةُ بكرًا 
5- - عَجَبًا سَمْتْكَ السُلُق ٠‏ وعندي 
مَس جُرْح الجوى ليس يَبِرَى 
ه- أَتَوَفَى بَردَ القلوب مِنَ الح 
رء وقلبي يَزْدادُ بالوجدٍ حَرًا 
الكقرييوه للحصي ةلبد 21741 
[13] 
كتبّ مُعزّيًا السيد مُحَمَدَا القزوينيّ:(الخفيف) 
- إِنْ يكْنْ صَبِرُ ذي الرّزيّةِ فُضلا 
تَكْنِ الأفضَلَ الأعرَّ الأجلا 
؟- أنت يا فوقّ أنْ تُعَرّى عن الأحبًا 
ب قوق الذي يُعزيكَ عَقلا 
*- وبألفاظك أهتّديء فإذا عَزْ 
رَاكَ قَالَ الذي له قلت قيلا 
- قد بلوت الخْطُوبَ خُلوًا ومُرًا 
وسَلكت الأيِّامَ حَزْنًا وسَهلا 
ه- وقتلت الزّمانَ علماء فَمَا يَف 
رْبٌ قَولاء ولا يُجَدّدُ فعلا 
التخريج: الحصون المنيعة .459/١‏ 
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©الهوامش 
)١(‏ صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة في بغداد 
5 ٠م,ء‏ مم في طبعة مصوّرة عن دار الينابيع في 
دمشق: 5١٠5م‏ 
)١(‏ قدّمتة إلى دار الكتب العلميّة, وصدر في 4 المحرّم 
هم ١9‏ أيلول ١8‏ ٠م‏ بوميق أن كور جز هن 
في مجلّة مجمع اللغة العربية بدمشقء المجلّد 84: الجزء 
".ص 5/ا” ١5-‏ 5, الجزء 7 555 اه 50315م. 
(") استثنينا من ذلك: 
أَوَلَا: (شعر يوسف بن لؤلق الذّهبِيّ ت اه)ء 
الذي سبق أنْ جمعنا شعرهُ وحققناة. ونُشْرٌ في 

مجلة (المورد) مُنجّمًا في ثلاثة أقسام سنة ٠5‏ ١٠م‏ 
فلم تَُدَخلَّهُ هناء لكثرة ما عثرنا عليه من شعره إِنْ 
بلغت الأبيات المستدرّكة (/1؟١)‏ بِينَاه لذا صنعنا به 
مقالًا خاصّاء ونشرّ في العدد الأول من مجلة (المورد) 
العدد ١1١١٠7مء‏ ص 157-1179., وضَمَّ 3017 بِينَاء 
في :١‏ نصّاء ثم أصدرناه بعنوان «ديوان..» في بيروت 
عن دار صادرء577١ه/17١٠7م.‏ ومن الطريف أننا 
لم نحصل على اية نسخةٍ من الناشر حتى اللحظة في 
رمضان ١55١ه/آيار‏ ١7١5م.‏ ثم عثرت بعد ذلك على 
نتفة» اثبتها هنا: قال ابن لؤلق الذهبي: (السريع) 
ياصانِعَ الشيبٍ أمَا تشتّحي 

قائَلكَ الله على فغلتك 
يَكْفِيكَ إثما في الورى أَنَهُ 
٠‏ أوَّلَ مايكذِبٌفي لخيتك 

التخريني الأتكال ف عسنيق الأتخال 1 فصان 
المجموع النهائيٌ لعملنا )٠١5”(‏ بِيثاء وهو يعادلٌ 
خمبة أضنعاف نشثرة ن. حسين علي محفوظ في مجلة 
كلية الآداب - جامعة بغداد» 1574م وضعفي نشرة 
د. لاشين في القاهرة بداية 5١٠٠٠م.ء‏ عدا الدراسة 
العلمية الطويلة عن سيرة الشاعرء ودراسة شعره 
دراسة موضوعية وفنيّة, وعشرات المصادر التي 
فاتتهما في تخريج الشعرء وهذه الأموز الْمهمَة خَآّتَ 
النشرَتَانَ منها. 
ثانيًا :لا يدخلٌ هنا ما قمنا به ما قمنا به من تحقيق 
غل أصضل مخطوظه ومنه ديوان سدوف الدين المقة: 
دراسة وتحقيق وتذييل؛ رسالة ماجستير, كلية التربية 
- جامعة بابلء ١٠٠٠م,‏ على أربع نسخ خطية؛ مع 


و الشنة السابعة و الأربعون 
احم 


ل 


محم 


سم 
- ]0 باك1 11 1117| 


حم 


ذيل مصنوع . (سُجُلتْ في 5١1118//8/1م,‏ وطّبعتٌ 
في نيسان /المحرّم الحرام ١57١هه‏ ونُوقِشَّتْ يوم 
06 5/ ١٠٠5م,‏ ونالت درجة الامتياز» وضِمٌ 
الديوان ”71 بَينَا و50 دويَّينمًا)ء إذ استدركثٌ 
عليه بنفسي في مجلة (آفاق الثقافة والتراث)»؛ العدد 
١17/1558‏ ١٠مء‏ ص 70-/. (بالرجوع إلى 
مخطوطة جديدة خامسة: فيها ٠١‏ نصوصء في 67 
بيتا). 
ثالكًا: استثنينا - كذلك - استدراكنا على (ديوان ابن 
النقيب الفقيسيٌّ) الذي جمعناة وحققنا وقدّمنا 
مه ا ا 
٠م,ثْمّ‏ رجعثٌ إلى مصادر مخطوطة ومطبوعة 
اال ا 
بدمشق ؟7١١1م,‏ ثم في مجلة (الذخاكر) البيروتيّة, 
ظهر في العددين “"” - 5”5, 555١اه/”ا١5ام‏ 
وأخيرًا قدّمتهُ - مع زياداتٍ وافرة - إلى دار صادر 
ببيروت» ونْشرٌ ضِمْنَ إصدَارَاتها سنة 4١١٠م‏ ووَقَعَ 
في (1174) بينًا في )١١7(‏ نَضّاء ما بِينَ قطعة ونتفة: 
وقد استدركنا عليه استدراكًا ذاتياه ضمّ (45) قطّعة 
جَدِيدَةَ لمٌ كَرِد في الدّيوَّانء مجموعها (251) بِيثًاء 
وختمته بنتفة من المنسوب إليه خطأء وقد وَافَقَتْ 
مجلةٌ (مجمع اللغة العربية بدمشق) على نشره؛ ومن 
كَمَّ يكونٌ مجموعٌ أبياتٍ الشاعر كاملةٌ (57١؟)‏ بينًا 
في )١77(‏ نَضَّاء ساضمها إلى طبعة قادمة جديدة ة إِنْ 


شاء الله تعالى. 

() كنا قد رجفا ال كقاب (الورقة) لين توح (زت 
71) بتحقيق المرحومين عبد الوهاب عزام وعبد 
الستار أحمد فرَّاجٍ في القاهرة؛ وورد في ترجمة أبي 
فرعون ص 8ه أنّ الأعرابية قالت لهُ: «بارك الله فيك» . 
ولكن برجوعنا إلى المخطوط نفسه الذي اعتمد عليه 
الْمحَقَقَان كانت العبارةٌ فيه: « بُورِكَ فيك». 

وقد أعدنا تحقيق الكتابء وييّدًا بعضًا مما ضمَّ من 
أخطاء في القراءة والضبط والنقص والزيادات ! وختمنا 
ذلك بإثبات (* ٠‏ ) نصّ من السّاقط من المخطوطء, 
ألْحّقنَاهُ بعثوان ن (تتمّة الورقة)» وصدرّ الكتابٌ عن دار 
صادرء ١5‏ قم عاراا عي نين در بيه ليون 
مجموع ما زدناهً على المخطوط (”" )٠‏ نص 

(0) البتاث: القطع. 


(1) الأحاظيء جمع أحظاء . 
[ 6 العقد الفريد: »2 وزوجتي» . 
)0 


/ العظلم: خضابٌ أسود . 

(9) الردٌ: عمانٌ الشّيء . التّقل: الجملُ التَّقِيل . 
«المصادر والمراجع 

المخطوطة: 


الوكيل (ت55١١ه)ء‏ مكتبة مكة المكرّمة. الرقم //5١١‏ 
"'ي. 


الأمثال في تصنيف الأمثال:علي بن عبد الله الغزولي 


(ت:5١8ه)ء‏ مصوّرة د. جليل العطية. 
- تحفة الدهر ونفحة الزهر في أعيان المدينة من أهل 
العصر: عمر بن عبد السلام الداغستاني (ت ١١؟١ه)ء‏ 
مكتبة طوبقابىء» استانبول» رقم 019 . 
- التعليقة في أخبار الشعراء: عن الدين عبد العزيز بن 
محمد ابن جماعة (ت/ا5لاه)ء دار الكتب بياريس» 
رقم )١717/8(‏ أدبيات . 
- جواهر الكلام في فنون المراسلات و المكاتبات و 
لطائف الاشعار الرائقات: نسخةٌ محمد بن محمد بن 
شرف الزرعى الشافعيٌّ (ت1/5/ه)» المكتبة الوطنية 
بباريس» رقم 2.7189 
- الحصون المنيعة في طبقات الشيعة: علي بن مُحمَّد 
رضا كاشف الغطاء (ت ١٠1565١ه)ء‏ مكتبة العلامة 
الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء العامّة: رقم 
كهلا. 
- خلعٌ العذار في وصف العذار: محمد بن حسن 
النواجئئٌ (ت 8559ه).: مكتبة الاسكوريّال رقم .55٠‏ 
- الدرٌ الفريد وبيت القصيد: محمد بن أيدمر (ت 
٠لاه)‏ » أشرفٌ على طباعته مصوّرًا د. فؤاد سزكين» 
معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية» فرانكفورت» 
م- 985 .1١‏ 
دتروش[الآذات: أحمتن ين محمة المعروف دالشتهاب 
الحجازيٌ (ت 815ه), تحقيق عبد الباسط لبيب 
عابدينء رسالة ماجستيرء كلية الآداب» سوهاجء 
1566م 
داروضة الأذيب وتزهة الأزيب: محمد بن إبراهيم بن 
محمد بن ظهير الحنفيٌء مكتبة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورةء رقم 80/1 5. 
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- رياض الآداب ونزهة الأحباب: أبى الفتح المزِّيّ (ت 
5717ه)ء مكتبة الاسكوريّال رقم /50 . 

- السّفينةٌ: شهاب الدين أحمد بن محمد بن مبارك شاه 
المصريٌ (ت 877 ه)ء مكتبة فيض الله باستانيول؛ 
الأجزاء ذوات ت الأرقام 1737 17953 17703 . 
سكودان العشاق ومتاذة الالسماع والثماق؛ أويس بت 
عبد الله الحمويّ (ت ١٠1ه)»‏ جامعة ييل 916 . 

- المحاَرَات وَالْمُْتَارَاتٌ: بدر الدين أبو محمّد عيد 
الرّحمّن بن إِبِرَاهيم بن قنينى الإربلي (ت /7١/اه)ء‏ دار 
الكتب القومية» القاهرة: رقم /ا/71” . 

مُ الغزلان في وصف الحسان من الغلمان: محمد 
ت 855ه)ء دار الكتب المصرية؛ 


عمراقة 
بن حسن النواجي (ت 
قوق 


المطبوعة: 

- أعيانْ العصر وأعوان النصر: صلاح الدين خليل بن 
أيبك الصفديٌ (ت 7215 ه)ء تحقيق قيق د. علي أبى زيد 
وأخرين دان الفكو دعق 21214 1316م 

- البخلاء: عمرو بن بحر الجاحظ (ت 555ه)؛ حقق 
نصَّهُ وعلّقَ عليه طه الحاجريٌء دار المعارفء القاهرة, 
ل. تث. 

- تاج العروس: محمد مرتضى الزبيدي (ت 5١٠١ه)ء‏ 
تحقيق مصطفى حجازيء مطبعة حكومة الكويت» 
١ه/1866ام.‏ 

- تالي كتاب وفيات الأعيان: فضل الله الصقاعيٌ (ت 
71م) تحقيق جاكلين سويله؛ المطبعة الكاثوليكيّة, 
بيروت؛ 191/5م. 

- تأهيل الغريب: أبى بكر بن علي بن عبد الله الحموي 
(ت87377ه). تحقيق محمود حسن المصرئء نادى 
المدينة المنورة الأدبي, 1574ه/50197م 000000 
- الحيوانُ: عمرو بن بحر الجاحظ (ت 55"ه)ء 
تحقيق وشرح عبد السلام هارون؛ القاهرة. 05١7١ه.‏ 
- الدر الثمين في أسماء المصنفين: علي بن أنجب 
المعروف بابن السّاعي (ت 175ه)» حققة وعلّق عليه 
أحمد شوقي بنبين و محمد سعيد حنثيء دار الغرب 
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الإسلاميء تونس» ١570‏ ه// ٠٠١5‏ 

- ديوان ال ل 0 قرأةُ وحفّقة 
وعلّقَ عليه د. وليد بن محمد السراقبيٌء مركز البابطين 
لتحقيق المخطوطات الشعرية:؛ دار الوفاء» الاسكندريّة, 
٠لم.‏ 
- ديوان جميل بثينة» جمع وتحقيق د. حسين نصارء 
دار مصر للطباعة؛ القاهرة: 1517/5م. 

- شرح ديوان صريع الغواني مسلم بن الوليد 
الأنصاريء عُنيّ بتحقيقه والتعليقٍ عليه د. سامي 
الدّمّانء دار المعارفء القاهرة, مم 

- العقدٌ الفريد: أحمد بن محمد بن عبد ريه الأندلسى 
(ت 8؟5ه). دار الكتب العلمية؛ بيروت, 5 50١ه. ‏ 2 
- الفصوصٌ: صاعد بن الحسن الربعيٌ البغداديّ 
زت ت 5357عها)ء » تحقيق د. عبد الوهاب التازي سعودء 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة, المغرب» 
61١ه/553ام.‏ 

- فوات الوفيات والذيل عليها: مُحمّد بن شاكر الكتبيّ 
زت 5كلاه)ء » تحقيق د. . إحسان عَياس دان ضانن 
بيروت» 6 

- المختاراث الفائقة من الأشعار الرائقة: عبد العظيم 
بن عبد الواحد بن أبي الإصبع العدوانيّ ئّ (ت 6 عحتهاء 
تحقيق أحمد بن عبد العزيز الربعيٌ» دار البشائر 
الإسلاميّة. بيروت. 575 ١ه/7١1١5م.‏ 

- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص: عبد الرحيم 
بن عبد الرحمن بن أحمد العباسي (ت 1717ه)؛ تحقيق 
محفة محني الدين عد الحمين.مطيفة الشبعادة: 
القاهرة. 51/1١1ه//1951م.‏ 

- المقصد الأتمٌ في شرح لاميّةٍ العجم: كمال الدين 
محمد بن موبَّى الدَّميرِي (زت08/ها). تحقيق د. 
حيدر فخري ميران» و د. عباس هاني الجراخ؛ عمّانء 
لم ١‏ 
- المنتخبٌ في محاسن أشعار العرب: صنعَة مُؤْلفٌ 
مجهول من القرن الرابع الهجريء تحقيق وشرح 
د. عادل سليمان جمالء مكتبة الخانجىء القاهرة: 
/ااه. 1 
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ثورة العشرين... 
شهادات واستعادات 


» كاظم الدجيلي 

© زين احمد النقشيبندي 
© رفعت عبدالرزاق محمد 
© د. عبد علي الخفاف 

© عادل العرداوي 


© ليث هادي أمانين 
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١‏ مقع اف سسان فس 


|_ 
يجح 
#يدة 


“هذا الملف 

لم تكن (ثورة العشرين) بحاجة إلى (منظرين) أو دعاة فلسفة سياسية معينة لتخبر 
عن مؤداها وشعاراتها فهى انتفاضة شعبية عارمة امتزج فيها الحس الديني بالوطنى 
بقيم النخوة العربية المترسخة في الشخصية العراقية وانتمائها القبلي الذي لم تتنازل 
عنه. وهذه الثورة ‏ على قصر مدتها- تمكنت من أن تهزٌ الواقع العراقي بقوة» وتوقظه 
من سكونية ارتمى فيها خلال أزمنته الطويلة الماضية: لتأخذ به نحو مدركات مغايرة 
من الوعي والمسعى والتوجهات. فأخبرت بذلك عما لدى العراقيين من شعور مترسخ 
ما كانوا يبدونه علناً بخصوصيات انتمائهم الوطنى وضرورة السعى لبناء قيمه 
بقيام الدولة الوطنية العراقية. 
لقد جعلت (ثورة العشرين) العراقيين على مدرك متيقن من أن عليهم ألا يأملوا خيراً 
من أي قوة خارجية تأتيهم بدعاواها لمساعدتهم في الخلاص من أسار تخلف بناهم 
المجتمعية والثقافية والاقتصادية» وتأخرهم البائن عن مسيرة التقدم الحضاري الإنساني 
وعصريته التى أخذت الشعوب الأخرى بالتوافر عليها. 
وبإزاء ذلك فقد أرست يقيناً عراقياً سيتواتر تمثله لدى الأجيال اللاحقة منهم ‏ بأن 
الثورة هي السبيل الوحيد الذي يستطيع الشعب من خلاله أن يعبر عن مقدراته في 
الرفض وال مواجهة والبحث عن الوجود الوطني الناجز. 
وهكذا ويالرغم من فشل الثورة بعد أقل من ثلاثة أشهر على انطلاقها وهيمنة القبضة 
الإنكليزية على البلاد فقد قالت تلك الثورة كلمتها بما زعزع قناعات المحتلين بإمكانية 
استمرارهم بالحكم المباشر للعراق فلم تمض أشهر على توقف المواجهة المباشرة مع 
الثوار حتى حث الإنكليز مسعاهم لأن يتحولوا بالعراق من الاحتلال إلى الانتداب وأن 
يتشاوروا مع بعض القادة العراقيين وسواهم من أجل إعلان الدولة العراقية وإقامة 
حكم وطني خاص بأهلها وهى ما تحقق في العام اللاحق للثورة. 
واليوم» وبعد قرن كامل من السنين التي مرت على تلك الثورة تسهم (المورد) بما يعيد 
إحياء تلك اللحظة العراقية المجيدة إلى واجهة الاستذكار والتأملء لتبقى في الوجدان 
العراقى خصبة الحضور مس تعادة القيم جديرة بالاحتفاء وذلك ما أعددنا من أجله هذا 
الملف. 

رئيس التحرير 
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المظاهرات الوطنية 
بقلم 
كاظم الدجيلي 


#دالكاتت: 

هو الشيخ كاظم الدجيلي المولود في قرية الدجيل سنة 1885١م.‏ وقد هاجر والده بعد 
ستة اشهر من ولادته الى بغداد فاستوطن جانب الكرخ من بغداد وفيها نشأ الشيخ 
كاظم, وتلقى معارفه وعلومه. 
إشتغل قبل الحرب العالمية الاولى في تحرير بعض الجرائد البغدادية ثم انقطع الى إدارة 
مجلة لغة العرب والكتابة فيها حتى إحتجابها بسبب تلك الحرب. 
أجاد الدجيلي من اللغات الاجنبية الانكليزية والروسية وطرفا من الفارسية والتركية 
وكانت له معرفة تامة بقراءة المخطوطات العربية بمجرد رؤية خطوطها وورقها. 
دخل الاستاذ كاظم الدجياي مدرسة الحقوق عام ١117١‏ وتخرج فيها بعد اكماله 
الدروس القانونية. 
ألف الدجيلي العديد من الكتب والرسائل لم يتسن له طبع واحد منها في حياته» وكان قد 
نشر بعض فصول تلك الكتب في مجلة (لغة العرب) التي أصدرها الأب أنستاس ماري 
الكرملي. 
توفي الدجيلي في فيينا التي كان يعمل قنصلاً فيها بتاريخ 71؟/ آذار سنة .191١‏ 


+ تنويه: نعيد هنا نشر الرسالة التي كتبها الاستاذ(كاظم الدجياي) عن الوقائع الأولى لثورة العشرين 
بناء على طلب الأب أنستاس ماري الكرملي) . وقد سبق لهذه الرسالة أن نُشرت في كتيب أعده الاستاذ 
(حكمت رحماني) وصدر في سنة .١91/17‏ 
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#المظاهرات الوطنية او الاضطرابات 
البغدادية 
اي 
0 سد نه 
ع ا كال اليصل ابا 
0 


٠. سم‎ ١ 
0 امون نت بسر ال‎ 
مورايل‎ ١ تريش‎ 
ور زع 0 لانن م ورران سم +4 رورم‎ 


ْ ا 


9 يٍَ ل 


«الصفحة الاولى من مخطوطة رسالة ثورة العشرين 


(التمهيد للثورة) ‏ _ 0 

لم تكن الحركة الوطنية اول حركة في سبيل 
الدفاع عن الاستقلال العراقي بل تقد تقدمتها 
كثير من الامور!' )» التي دلت على ان العراقي لا 
برك ان يح ' لغير ابن جلدته ولغته, ولكن 
الداخل الذي ظال كافتا ى |الصد ون حت اذا 
ضاقت بيه تلك الصدور ذرعا انيثق مرة واحدة 
واندفع اصحابه في تياره طوعا وكرها فتجلت 
تلك الحوة الكاينة باح مطاهرها واظيرة 
لمناوئيها انها غير ما يفتكرون فيها وعكس ما 
يظنون بها وخلاف ما يزعمون عنها. 

والذي أفتى بها هو السيد صالح الروضخون 
(قارىء تعزية الحسين) الحلي"! وذلك انه 
سنة 151 قطي خطية شائقة حث يل 


حض المسلمين فيها على التمسك ييوم الجمعة, 
وان يتخذوه عيدا كما يتخذ اليهود والنصارى 
السيت والاحد عيذ لوم 
الله ل العنور ل بعاد لحل لات 
سيا ن عليا '' خطبة طويلة يسرد فيها 
الاحاديث النيوية من ن التصريخ باتخاذه غيدا 
واستحباب ترك الاشغال فيه. 
(الخطيب المنتظر) 
وعلى هذا الموعد أخذ الناس يذهيون ساعة 
الميعاد الى جامع (السيد سلطان علي) زرافات 
ووحدانا. فأجتمعوا هناك منتظرين قدومه, 
وقد طال انتظارهم اياه الى ما يعد العصر ولم 
فتاه 
ولما امتلاً الجامع اناسا والطريق/*. الذي امامه 
كاد ينقطع من شدة ازدحام الواقفين للانتظار 
ويثسوا من مجيثه تفرقوا خائبين. 
وكان السيب الذي منع السيد صالح ان يات 
على الميعاد ويخطب بالقوم هو تهيبه الحالة 
التي بلغه عنها انها قد تؤدي بموقفه بينهم 
تلك الساعة الى اتهام الحكومة اياه 0 
في السياسة وتهييج الشعب على الحكومة!". 
وتجر الحال حينتذ الى مالا تحمد عقياه. 
سار يله ل الح رسي جد السحيد 
اسبوع لان القوم شرعوا يقيمون في كل جمعة 
0 ممع احتفال 
(مناقب) سيط (التبي ) الإمام الحسين بن علي 
زر الت سح مدا 
للسنة والشيعة بصورة ودية لم تتفق في 
القرون الاسلامية الماضية. 
(الاحتفال الاول) 
واول احتفال اقاموه من هذا القبييل كان 
احتفال جامع السيد سلطان علي وذلك في» 
٠أيار‏ سنة 6 ابول الحمحة التي كلذها 
اقاموه في جامع القبلانية", (في سوق الهرج) 
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وكان الجمع فيه عظيما بحيث زاد اضعافا 
مضاعفة على ما تقدمه. 

ثم دخل شهر رمضان المبارك فزاد الطين 
بلة والطنيور نغمة اذ كان وروده لهؤلاء 
المتهيجين لحب الوطن كالمرهم للجرح لانهم 
وجدوا به وسيلة كبيرة الى نشر افكارهم 
واظهار مقاصدهم فشرع وا يقيمون في لياليه 
الاحتفالات بعد صلاة العشاء وقد ساعد على 
ازدياد المحتفلين تعطيل الاشغال ليلا حسب 
سنن الطبيعة. 

وقد وجد المتذمرون من سيرة الحكومة المحتلة 
سلوة عظيمة لتفريج كريتهم وشفاء غليلهم 
وارتياح قلويهم مما يسمعونه من الخطب 
الحماسية الوطنية الدينية التى تندد بالمحتلين 
وتجاهر بطلب الاستقلال التام. 

كل هذا يجري والحماسة والتهيج في صدر 
العامة والخاصة من الوطنيين آنا فآنا. 

وكان اول اعمال اقيم في رمضان احتفال 
جامع الميدان(” ', وقد اجتمع فيه نحو العشرة 
الاف نسمة من الفريقين السنة والشيعة حتى 
ان جماعة كبيرة من علماء الكاظمية وأشرافها 
حضروه وكان زعيمها حضرة العلامة السيد 
محمد صدر الدين”). وقد القيت فيه الخطب 
وانشدت القصائد وكلها لا تحيد عن الحماسة 
والسياسة كماان الخطياء والشعراء الذين 
خطيوا وانشدوا ف هذا الاحتفال وسائر 
الاحتفالات التي تقدمته والتي اقيمت بعده 
ليسوا من الطبقة العلياء بل ولا من الوسطى 
ولكنهم من صغار طلبة المدارس وممن لا 
يعرفون قبل هذا بين الناس بهذه المنزلة اللهم 
الا الشاعر الاجتماعي الكبير والخطيبٍ ا 
الخطير الشيخ محمد مهدي البصير! '", الذي 
تصدر للخطابة والانشاد في جميع الاحتفالات 
التي اقيمت منذ بدتها الى تاريخ كتابة هذه 
الرسالة. 

(تنظيم الاهالي) 

ثم فرض الاهلون من انفسهم على اهل كل 
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محلة منهم ان يقيموا احتفالا بالتتابع في 
الجوامع التي في محلاتهم وتكون نفقة كل 
لس ل المحلة التي يقام في جامعها. 
واول من اقتدى بهذا العمل اهل محلة 
الحيدرخانة فاتنهم أقاموا احتفالا كبيرا في 
جامع الحيدر خانة, وذلك في ليلة الاثنين وهي 
الليلة الخامسة من شهر رمضان الموافقة 
لليلة 55-77 أيار. وقد أناف الجمع فيه على 
ماسيقه. وهناك جاشت النفوس وضاقت 
الصدور من الخطباء والشعراء وهم اغرار 
كما اسلفنا فلم يطيقوا كتم ما يضمرونه نحى 
الانكليز من العداء بل جاه روا به غير هيابين 
اعمالهم واستحسانه اقوالهم بحيث لا يلفظ 
احدهم لفظة الا ويكثر له الهتاف والتصفيق 
العجاج بحيث يجير على السكوت من شدة 
الضجيج والعجيج وكان في تلك الليلة ما تلي 
من القصائد والخطب الحماسية السياسية 
شيءٌ مهول. 

(القصيدة النارية) 

واعظمها واكثرها ونا قتدوس اللمتفلين 
قصيدة* انشدها ناظمها عيسى افندي 
الريزلي7) الاعنظمى ان فعلت في نفوس 
الحاضرين ما تفعل الخمرة بشاربيها. فخافت 
الحكومة المحتلة من سوء العاقبة وتجسم الامر 
الى حالة يصعب عليها بعد ذلك صدها. 
فألقت القبض في عصر اليوم الثاني على عيسى 
البوليس في خان دلة!"". 

وكان ذلك العمل بإشتارة يكن الشاكنين 
عيسى قاموا جميعا على ساق وقدم واجتمعوا 
بواسطة المنادين الذين بثتهم الجمعية الوطنية 
ان ينادوا في القهوات والأسواق بما لفظه: 
(شنى كعدتكم وعيسى حبسوه كومو اجتماع 
اسلامي عمومي في جامع الحيدر خانة). 
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(الإجتماع في جامع الحيدرخانة) 
وكان الوقت حينتذاك الساعة نحو الثالثة 
عربية مساء. فهب الناس من مقاعدهم وتركوا 
اشغالهم ورد مسرعين جماعات وهم بين 
سائقين سائق التلهف على ما حصل وسائق 
الكش وق بالتطاع ال ماس يق وهذر اكثر. 
ويالضرورة عطلت القهوات والأشغال يأسرها 
فكنت ترى موج الناس المزدحمين في داخل 
الجامع وخارجه يلتطم كأنه البحر العجاج, 
هذا والواردون عليه (اي الجامع) يتكاثرون. 
وقد جاءت العامة من الأطراف البعيدة 
بطبولهم (بدماماتهم) وهوس تهم: (الدين يا 
وعرضا ثم قام بعض الخطياء وخطب خطبية 
حماسية دينية دعا الناس فيها الى الأعمتصاب 
على الحكومة واطلاق عيسى من معتقله بالقهر 
ان لم يكن بالرضا. 
ولما نادت الحكوية المحة لح لجسم اشير وان 
م والتجاوزعكى كرامتها فأوقفت 
على دور قوادها وامرائها واداراتها الجنود 
الإنكليزية المحضة و فيه اب ار 
مدرعة ارهاب ا اه 
عن هذا الإجتماع الذي ادهشهم فأوقفت سيارة 
امام الجامع المذكورء واخرى في رأس الجسر 
الشمالي العتيق59) '. واثنين في رأس الحجسر 
الجنويبي الجديد المعروف (يجسر مود)9". 
وقد انقطع طريق الحيدر خانة على المارة في 
الجادة الكبرى من , شدة الرحام. 
يرمونها بالحجارة وحمي ويصفقون 
ويصفرون لها عند المرور استهزاء وسخرية 
بها. 
(استشهاد النجار الأخرس) 
وبعد لأي تعرض رجل اخرس نجارا*", لسائق 
السيارة المدرعة وحاول ان يضربه بقنينة ماء 


الصوذا فلع رأى السنافق بلوغ الحالة الى هذا 
الح حرك المديقين اللتين فى حوهة السهارة 
لهذه الغاية فخذلفا >كالضاعقة على كتفي ذلك 
العاهل الشكن فقو صعريها لونقية وهرات 
غليه دوالني السيارة الثقيلة فسحفحه سحقا 
ومات في الحال. 
فأخذه عامة المتعصبين وادخلوه الجامع 
ونداؤهم: 
(تعالوا صلوا على اخيكم الشهيد فقد قتله 
الإنكليز). 
وكان قصى :ذلك التداء اخارة الخواظروؤيادة 
الحيي 
عد لس > 
وقال ان اجتماعكم هنا لا يفيدكم شيئا ولا 
يجديكم فعا وان كنم تطالبوق باطلاق 
عيسى فانتدبوا منكم مندوبين ينويون عنكم 
اطتلاق غيم مع رهن مطالييكم القطدية 
الأخرى. 
(مندوبو الشعب) 
ثم قال ها انذا عارض عليكم اسماء رجال 
غنه :فا حتفو لامتافب القيول» وها وال يعرضن 
عليهم اسماء من اختارهم فكره وهم يجيبونه 
بالمتا ف والتصفيق يدوق رفضن واحد متهم 
وقد ترك من هى اصلح منه لها حتى بلغ عدد 
المندويين الخمسة عشر مندويا وكان هو نفسه 
احدهه"" . 
قو يعد ذاك قال لهم اصرف و] ال مطلكد 
ويلزمكم ان تحضروا غدا الساعة الثانية عربية 
صباحا ليحضر المندوبون انفسهم ايضا هنا 
ويقفوا على ما تريدون بأنفسهم ثم قال لهم: 
ويلزمكم ان لا تتعاطوا اي شغل كان ما طال 
عيسى في الحبس فأجابوه بالسمع والطاعة. 
ثم كال تسم منهم افنا سنييت :هنا ال اضيا 
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ولا نريد الإنصراف الى اهلينا. فوافقهم القسم 
الباقى على ذلك. 

(قذف الحاكم السياسي بالحجارة) 

وفي هذه الأثناء مر الحاكم العسكري والسياسي 
لبغداد الكرنل بلفورا 03 بسيارته ليقف على 
بالحصى والحجارة م م وحينتن 
ثار الدم الإنكليزي في نفسه وأمر سائق 
السيارة المدرعة ان يظلق الررضناضى فق الهواء 
واول ما ثارت رصاصة واحدة من تلك 
الصسيارة اكد التعصيوخ الرعب وكارت قواهم 
وراحوا يركضون بدون شعور يعثر بعضهم 
سعتها ضاقت بهم فكنت تراهم يدهدون (اي 
وضعت باصق الهدراة ن كما يدهدي الصبيان 
الكره يعضيوه» 

بقريجوا منة يل ظلو| محضوريق فيه حت 
الصباح. وعندما طلعت الشمس وجدوا لهم 
طويقا الذجافين الصاح #اكهزيوا مس للج 
وهم يلتفتون وراءهم غير مصدقين بالنجاة. 
وذهي كل مدهم ال «ششغله وعمله لكي لا يطن 
انه من المتعصبين فيؤخذ ذ بالسلاسل والأغلال. 
كث في جامع الحيدرخانة وصاوا جماعة. ويد 
الصلاة احتفلوا , بتشبيع قتيلوم الأخرس التهاة 
الى باب م ليها مع الشيخ عبد القادر 
الكيلاني الى القنصلية الأمريكية ثم عيروا به 
جسر مود ومن هناك ذهبوا مارين على علاوي 
الحلة فسوق الجديد فالجعيفر فقهوات عقيل 
ومن ثم ذهيوا مه الى الشفيخ معروف الكريخي 
ودفدوة في فقيرة ” * وكان الجمع يأحد بالإزدياد 


العدد الثالي ‏ 2020 


السود منشورة امام نعشه وجوقة من حاسري 
الصدر يلطمونها حزنا عليه ونوحتهم. «ماج 
عرش الله واتزلزل عالشهيد الما تغسل». 
وقد خافت الحكومة المحتلة من هذه الحركة 
والتشييع الذي اشبه بهيئة اعظم تشييع يقام 
لأكبر مجتهدي فقهاء الشيعة في العراق بحيث 
بلغ فيه عدد المشيعين ما ينيف على الثلاثة آلاف 
نسمة. 
(الطائرات تحلق فوق رؤوس الثوار) 
فارسلت (اعني الحكومة) كوكبة من الفرسان 
سارت امام المأتم واربع سيارات مدرعة خلفه 
وثلاث طيارات محلقة فوقه واوعزت الى 
الحاكم العسكري والسياسي بيغداد ان يرسل 
على الشيخ احمد ال الشيخ داود ومحمد جعفر 
آل (ابو التمن) والشيخ اا البصير 
الحلي وعلي افندي البزركان؟ا "وان تهددهم 
ويتوعدهم بالخرن. الفادح الذي يلحقهم ان 
استمروا على هذه الحالة وان ن يطلب اليهم في 
الوقت نفسه ان يفرقوا المشيعين للجنازة. 
فأرسل عليهم وحضروا في دائرته في الساعة 
التاسعة عربية عصرا وخاطيهم يما امر به 
فأجابوه بكل برودة وعدم اعتناء وقالوا : نحن لا 
نقدر على تفريق المشيعين واذا كانت الحكومة 
موجودة فهي تفرقهم بمدافعها ومدرهاتي 
التي ساقتها أمامهم وخلفهم. ثم خرجوا من 
عنده وقد زادهم نشاطا على هذا فكان 
الحاكم في فعلته هذه كالفار من الشر اليه. 
وفي اليوم الثاني وهو يوم الثلاثاء 5" ايار 
ارسلت الحكومة عيسى افندي الريزلي الأعظمي 
الشاعر السجين الى اليصرة كأسير. 
(مطاليب الشعب) 
وفي7؟ايار سنة للفو م 
الشعب وهم الذين رشحهم علي البزركان كما 
اسلفنا عريضة موقعة ة يأسماك تهم طليوا فيها 
من الحاكم الملكي العام السر يذ .تي . ولسن 
ان ب الى مطالب الشعب الثلاثة وهي 
الرخصة وتاليق ها تمر عراقي يكون انتخاب 
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اعضائه على الطريقة التي كان يجريها القانون 
العثمانى قبل الحرب في انتخاب المبعوثين, 
والمطلب الثانى اطلاق حرية المطبوعات وفقا 
لقانون المطبوعات العثمانى. والمطلب الثالث 
السماح بحرية المراسلات البرقية والمكاتيات 
البريدية في داخل العراق وخارجه. فكتب 
اليهم الحاكم الملكي العام جواب عريضتهم 
وخلاصته انه مستعد لملاقاتهم ومفاوضتهم 
في مطالب الوطنيين ومستقبل الحكومة 
العراقية» وانه رأى ان وفد المندويين الوطنيين 
المتألف من خمسة عشر شخصا("". لا يكفى 
للمفاوضة وحده في هذا الباب لان للبغداديين 
الآخرين حقا في بغداد ولهذا رأى ان ينتدب 
معهم واحدا وعشرين شخصا ليكون العمل 
أتم في هذا الإجتماع7") 

وقد ضرب للجميع موسنا للإجتماع وهو 
الساعة العاشرة زوالية من صباح يوم 
الأريعاء "حزيران سنة ١57١‏ فإجتمعوا 
في داكرة الحاكم العسكري والسياسي وقد 
ازدحم في تلك الساعة السكان على باب دائرة 
الحاكم العسكريء وفي الطريق المؤدية اليه 
واخذوا يهتفون ويصفقون التصفيق الشديد 
لمندوبيهم الخمسة عشر فقط كل ذلك تنشيطا 
لهم على ان لا يتراخوا بالأمر. 

ولما اجتمع الحاكم الملكي العام والحاكم 
العسكري والسياسي لبغداد وناظر عدلية 
بغداد والرجال الوطنيٌّون الذين انتدبهم 
الحاكم الملكي العام للحضور تلا السيد حسين 
افنان المصري!("") اخطان الحاكم الملكي العام 
الذي كله تهديد ووعيد” 0" 

(وعود الإنكليز) 

ثم قام الجدال العظيم بين مندوبي الوطنيين 
والحاكم اللكي العام عن العرآق وموقفه 
الحاضر وفي الأخير بعد مرور ساعتين على 
ذلك الجدال قر رأي جميع المندوبين على 
ان يؤلف مؤتمر وان تطلق حرية الصحافة 
وترفع المراقية والمسؤولية عن المراسلات 


البرقية والمكاتبات البريدية. فأجابهم الحاكم 
الملكي العام الى الأثنين الأخيرين ولم يجبهم 
الى المطلب الأول بل قال لهم ان تأليف المؤتمر 
العراقي الذي تطلبونه ليكون مفاوضا مع 
الحكومة المحتلة في صيرورة العراق وترتيب 
حكومته في المستقبل ليس بيدي بل امر ذلك 
راعع الى الحكيمة المركزية ف لندن: وان الت 
مهلة شهرين للمراسلة والإستتذان في هذا 
الباب فلم يرض مندويو الوطنيين بالشهرين 
واستكثروها. 

وفي الختام اتفقوا على شهر واحد على الأكثر 
وخمسة عشر يوما على الأقل وانصرفوا وليس 
بأيديهم من تلك المواعيد شيء. فتلقاهم الناس 
الذين لهم بارحضاي يالهتاف والتصفيق حتى 
الدين على الأكتاف لانه كان 0 الأعظم لهنم 
اففدي السويدي رئيس المندويين الوقتى 
الذي اسكت مناظريه من رجال الحكومة 
ويالخضصوصن الحاكم الملكي وناظر العدلية 
وادحض حججهم ببراهين ناصعة. 

وتم الحال على هذا المنوال ولكن الجرائد 
وحرية المراسلات والمكاتيات الى الان لم تعط 
يها مخصة والان يوم عيد وحضان الوافة 8ر! 
حزيران 155 وكدلك لع ورد الجواب من لفون 
عن سؤالهم في تأليف المؤتمر العراقي. غير 
ان الأهالي ازدادوا حماسة لتلاوة قصة المولد 
النبوي وقراءة تعزية الإمام الحسين بن علي 
(رض) وق الحقيقة ان تلك الإحتفالات الوا 
صحن الإمامين الكاظمين وفي جامع الشيخ عبد 
سجاكن الجوافع م البحدافية قن تحوات حميعها 
ال اجتماعات سياسية ضرفة لاشائبة فيها 
وكلها تمزج السياسة بالدين مزجا وتصرح 
باسم الجامعة الإسلامية وتقوية المسلمين على 
اعدائهم وقد فاتت بكثير الخطب والقصائد في 
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موشوغاقيا السواسية التتديدية ما قال هوس 
افندي السجين في قصيدته والتهيج والتحمس 
من الشعب والمجاهرة يعداء الإنكليز قد يلغ 
حده الأقصى الذي لا يؤمل ان يزيده زائد ما. 
(الشيرازي يساند الثورة) 

حتى ان المجتهد الأكبر الميرزا محمد تقي 
الشيرازي؛"» نزيل كربلاء قد كتب كتابا الى 
محمد جعفر جلبي (ابو التمن) يثني فيه 
على قيام البغداديين بالمظاهرة السلمية امام 
الحكومة والمطالبة بالإستقلال. وقد اوصى فيه 
اهل الثمة هق الككابين التضارى. والبيود 
وحفظ حقوقهم ومنع التعدي على حرمتهم 
والتشافظة عل ما ليع عن الحزية الشسخضية 
والحقوق المدنية وقد تلي هذا الكتاب مرتين 
عق رؤوس الأشهاد الذين كانوا محتفلين في 
صهق الكاقلمين ليلة الحعة ١5‏ رمضان: 
وقد بلغ جمعهم العشرين الف نسمة: فكان له 
وقع علي ل في نفوس الحاضرين كما انه طمآن 
اليهود والنصارى من عدم التعدي عليهم من 
قبل المسلمين. 

(احباط فتنة طائفية) 

وقداتفق على دعوة الإستقلال العراقي مع 
المسلمين والنصاريى وقسع مين اليهود ا 
ومن شواهن ذلك الإتفاق ان الإنكين (على ما 
شاع وذاع بين النصارى انفسهم) ينوون 
ان يختلقوا وسيلة يتوصلون بها الى الفتك 
ياهل بغداد وقد 0 الفرصة المناسية لذلك 
يوم عيد الجسدا* "". وقد دبروا تلك المكيدة 
الشنيعة وهي انهم يأتون بعدة رجال من 
البولييس الوطني او من خادمي افكارهم من 
وعماكة بيضياً ويحطون كل واحد متهم مسدسا 
6 يندسون مع المتفرجين حتى اذا 
مورت الحفلة فى الحادة الكبرى هحموا عليها 
وقتلوا من صبيائها وضباياها يضعة ائفس 
وبذلك يتسنى للحكومة ضرب الأهلين والمطالبة 
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بحفظ الأقلية ياسم الدين. 

ولما طرق خبر هذه المؤامرة الفظيعة مسامع 
النصارى خافوا على اولادهم ويناتهم من 
القتل فأوعزوا الى رؤسائهم الروحيين انهم لا 
يرسلون بناتهم وبنيهم للإشتراك باحتفال عيد 
الجسد الا اذا كان الإحتفال لا يخرج عن المحلة 
التي في دائرة المي الأربع اللاتين والسريان 
والأرمن والكلدان!'” 

فاخير آباء الكنائس الحكومة يتصميم الشعب 
النصراني على عدم الاحتفال اذا كان يقصد 
به المرور في الجادة كالسنة الماضية فأصرت 
الحكومة على المرور وطالت المفاوضة بالمسألة 
مكاتية ومشافهة اريعة ايام وهي بين الاخذ 
والرد وفي الاخير اجير الشعب النصراني 
الحكومة على الانقياد لارادته وموافقته في 
مقاصده. ولما سمع المسلمون يهذه الحالة 
ونوايا الحكومة السيئة ارادوا ان يزيدوف! 
غيظا على غيظ فأجتمعوا في يوم الإحتفال"") 
الذي وقع في عصر الاحد 1 حزيران وساروا 
جمعا واحدا الى كنيسة الكلدان حيث يكون 
الشروع بهذا الاحتفال المقدس فيها واشتركوا 
فعلا بالإحتفال مع النصارى ولم يكنهوا يذلك 
بل التقيضدوا الى سمي تسم ا شرك بارحدفال 
تقرر ان يمر منه المشهد ففرشوه بالسجاد 
النفيس وحملوا بأيديهم الورود الكثيرة 
المختلفة الألوان وماءها ايضا. 

(اتفاق الإخوة) 

ينثرون عليهم الأوراد ويرشون ماءها ويهتفون 
السيدا ح. ليحي آجاء الكدييةه لتعش 
الجامعة الوظنية ليدم الآتفاق العراقي» ليحي 
ابيا المسيحيون الحم الجامعة القومية). 
يحيون المسلمين هاتفين يقولهم (ليحي اخواننا 
المسلمونء ليعش العرب) كما انك كنت تشاهد 
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الإنكليز الذين اشتركوا في الحفلة يتميزون 
غيظا من جراء هذه الحالة عليهم وقد حاروا في 
فلسفة هذا الإتفاق الغريب الذي لم يقع حسب 
ما ذكر التاريخ منذ بدء الإسلام الى يومهم هذا. 


©الهوامش: 

(1) وشورهنااق قورات الخجق وطعسن والظاهرات 
التى اندلعت في بغداد وغيرها من المدن لتأييد هذه 
الثورات عامي 151/4و19153. 

)١(‏ يخنع: يخضع أو يستكين. 

(9) النميه صتالخ الحل مهو ابو اللهدس السيد صتاليع 
ين عند ين سيق االحسى الحمونى الحل..خطيب 
هدهي واف البق وله ف الطلة عام 194 هسوففا 
فيها ولم يقد زبلخ القامحة عفر هن العدر حتى هاجن 
ال عديئة العم التجنف الاقرفه واكمة إل طلب العلم 
من اهله تظقاء عن يذ كلة امن الحلماء سورهم التقيخ 
عبد اتحمين الجواهري والعسيخ يه الكل والسيد 
غدقاق كتير والشيخ مله كاظم الخراساقي» ‏ 
وأشتهن السيد صالحهالوعظ والخطاية اكثر من غيرها 
حيث كان يرقى المتابر الحسينية ويتكلم بطلاقة ولهذا 
فقيق الك كول الكخري دوق سكة ةلاز هامر 
من القحف الى تدان عالككا نز الاقامنة فق الكاظلفية 
ع 31| معطت يعدا بيه الاتكليدو كان اول الثانين 
الداعين الى محارية الاحتلال بما كان يلقيه من الخطب 
الحماسية. وعلى اثر الثورة العراقية ابعدته السلطات 
المنقظة ال البحصرة كو الل اليف وعتدما عادد مق المفقتى 
رجع الى الكوفة وبقي فيها الى ان توفي في ليلة السبت 
4 وال مناخ 194 المراقق لسفة <3 نحطل 
شه ال الخحل توق قروا سحي بوصياف, (المقين 
زاجع شهرأة الخلة ع ): 

(4) جامع الدوتساطاق مق؛ جام نشيو ق يغفاة 
لايزال قاقبا ال اليوم ويقع عل الضفة اليمتى من 
وو ميلة حاب الرصافة ى مخللة اللريحة ريظل 
على شارع الرشيد. وقد رممت تربته اخر مرة في العهد 
الملكي سنة 55؟١١ه‏ (1175١م)‏ كما مذكور في رخامة 


موضوعة فوق باب الجامع. 

(©) هى الشارع المعروف اليوم بشارع الرشيد وكان 
سابقا يسمى بالجادة الجديدة وقبلها كان يسمى 
جادة كليل باشباء الوال العثماقى ابص امن يقكهها 
07" 

(5) من هذا يسيع ]ان الكوية الريطاتية الميلة 
كاحت عمل عل «الاتجساعات القى كانت قدو بين 
الاطراف الوطنية وهذا ما منع السيد صالح للمجيء. 
خوفاً من ان تتهمه واخرين بالتكتل السياسي ضدها. 
(1) جامع القبلانية: هو مسجد علي بن احمد العلوي 
الزيدي القوق مين 6/اهودار كتبة ويقع حاليا 
فتمنط وان الها إوكاقت ممايها سمي سحلا مويق 
الخلاقاء) فى ذال سوق البزازية» وق سخة اه 
جد عتاركه وال ندا تسلييان باقا العبير:كهها 
تكتر كل الشص توؤبياب الجافي 

00) جامع اليدان ويسم ايا جامع اللقمدى الواقع 
فمكلة اللبدان مخاكي الررضافة معي :يذلك فسية إلى 
باكية هفز ياا كحفد| متيمان بها الطفي واحمد 
بالقنا مانع مقفولة ببكة ناه ويغى فظداقام كو 
عبد الله بك فأتم بناءه سنة ١1١؟١ه.‏ 

(9) السيد محمد صدر الدين: هو السيد محمد 
الصدى بن الحسن الضدر الكاظمي وينتهي تسبه الى 
انام موبى الكاظد. ولد 3 الامق والعشرين نين شهز 
ذي الحجة عام ١٠١١ه‏ (؟1885م) وساهم مساهمة 
فعالنة قى احداث كور الفكرين وكان من اغضاكيا 
البارويه. ود تقله ركاسسة النوياره العراقية عام 
158 كنا انككب عوة مزاك عضو] فى فحلس التعيان 
العراقى. قوق في 1465-4-9 ودفن بالكاظمية. 
(1) الشيخ محمد مهدي البصير :اح اقظاب الحرعة 
القى نعادت قهري العراق مق الاتداب الويظاقن 
وشاعر ثورة العشرين الاول وهو شعلة ذكاء وقادة 
ولتتعره عخبرين روح الوطنية الرفابة: ولدرق 
الحلةالقيحاء سسكة 919 1ه اللواقق لسننة 125 
من اسرة دينية اشتهر منها بضعة رجال في العلم 
والادب وقراً على جملة مدرسين قديرين شيئا من 
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النحو والصرف والمنطق. بارح الحلة مسقط رأسه 
وجاء عاصمة العراق وظل فيها يخدم أمته بالقاء 
الخطب والقصائد الوطنية وقد كان في عمله هذا تأثير 
كبير في بث الحماسة الوطنية وتحبيب الاستقلال الى 
ابناء الامة. سجن مرة في بغداد واخرى نفي الى جزيرة 
هنجام لاشتراكه الفعل في التدابير السياسية التي 
قامت للتمهيد لإندلاع الثورة. ا 
وقد ارسل عام 197١‏ الى باريس فحصل على شهادة 
الدكتوراه وعاد الى بلاده. وله عدة مؤلفات اهمها كتاب 
تاريخ القضية العراقية في مجلدين وديوان شعر ياسم 
البركان واخر باسم الشذرات وكتاب نهضة العراق 
الادبية في القرن التاسع عشر وغيرها. 
#تجد هذه القصيدة في كتاينا تركيا وانكلترا في العراق. 
(هذا قول الدجيلي ولم نعثر على كتابه المذكور) الا اننا 
وجدنا هذه القصيدة منشورة في كتاب مقدرات العراق 
السياسية ج؟ ص”5؛ لمؤلفه محمد طاهر العمري 
واليك مطلعها: 
بني النهرين نسل الطيبينا 

افيقوا واسمعوا حقا يقينا 
تفرقنا شعوبا واختلفنا 

فاصبحنا جميعا صاغرينا 
واسلمنا باجمعنا لقوم 

بغاةة من طغاة جائرينا 

فجاروا واستعدوا ما استطاعوا 

وذا شأن البغةة الظالمينا 
)١١(‏ عيسى افندي الريزلي: هو الشاعر المطبوع عيسى 
بن عبد القادر ين احمد الريزلي الاعظمى ولد ييغداد 
عام 1834 وشغل عدة وظائق ف فيان الاوقاف متها 
مدير الحسايات ومدير الديوان. وقد نفى الى البصرة 
لل #سشخة وحدة عل اك إلقافة #تصودة السهورة 3 
جامع الحيدرخانة والتي حث فيها اخوانه المجتمعين 
على الثورة بوجه الانكليز. وعند مجيء الملك فيصل 
الاول الى العراق عاد الشاعر المذكور الى بغداد بعد ان 
قضى اكثر من سنة في البصرة. 
(من حديث دار بيني وبين الشاعر المذكور اثر مقابلتي 
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له يوم 7-/0-؟/1510). 

(1) خان دلة: احد خانات بغداد المشهورة سمى 
باس هالكه غين القسادى اقندي دلسة وكان قد اقكذه 
الكالي حوبا للعرار الغراق ومحتقلا الوم د وقد هذا 
الخان في داخل سوق الأقمشة (البزازين) ولا يزال 
قاكما حضن اليو : 

)١(‏ هو الجسر المعروف اليوم باسم جسر الشهداء. 
)١5(‏ جسر مود ويعرف اليوم باسم جسر الأحرار. 
)١5(‏ النجار الأخرس : هو عبد الكريم بن رشيد 
الأخرس وكانت مهنته النجارة وقد دهس بسيارة 
الذاكم ايان المنساز باقوى حيضا فو والقرب من 
جافع التحيدى خانة. وق اسكولت المكوما هل حفماته 
ووضعته في خان دلة. ويعد مباحثات مع الحكومة نقل 
الى جامع الحيدر خانة حيث كفن وشيع من هناك 
بموكب مهيب يضم الالاف الى مقبرة معروف الكرخي. 
(17) علي البزركان: هو مؤسس المدرسة الأهلية (هي 
مدرسة التفيض اليوم) وأحد الذين أنشأوا حزب 
الإستقلال السياسي السري في نشأتيه الأولى والثانية 
واحد الأعضاء البارزين والمساهمين في ثورة العشرين. 
ولد في بغداد سنة 1886 وتوف يوم الإثنين المصادف 
ة#مريدن الأول هماع 158 ..وكاك قد اتحقي هديزا 
للبلدية في بغداد ومعاونا لأمين العاصمة بعد انشاء 
الحكم الأهلي الملكي سنة 19171١‏ . 

(/10) ذكرت جريدة التراق البقدادية ابمفادهمى 
عددها الثالث المؤرخ في ؟" حزيران سنة ١17١‏ وهم: 
العلامة السيد محمد الصدرء العلامة السين اب القاسم 
نجل آية الله الكاشاني (وقد اناب عنه السيد عبد الهادي 
جلبي جواد)؛ يوسف افندي السويديء عبد الوهاب 
الخاء سعيد افقيق النتشيندي: السيد غيه الكريم 
الحسق آل التحين حوور:محمه متصتطفي الخليل: 
عبد الرحمن باشا الحيدريء فؤاد الدفتريء رفعت 
الجادرجىء» احمد الشيخ داودء ياسين الخضيري,» 
اع الخلا فو بحعقن ابو التمق عل النزر كان 
(1)/الكركل بلفوورضائط سداس بريظافي راق 
الحفلنة العسكرزية الى العتراق وكان سسخة 5١‏ 
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حاكما سياسيا وعسكريا لبغداد. وكان مسؤولا 
عن مفاوضة الزعماء الوطنيين في اثناء المظاهرات 
والحركات السياسية التي عمت بغداد قبيل اندلاع نار 
الثورة العراقية: وهى غير المستر بلفور رئيس الوزارة 
البريطانية التي اعطت الوعد المشؤوم للصهاينة. 

() ان هذا العمل اشبه بالعمل الذي عمله السنة قديما 
بقتيلهم حين قتله الشيعة في بغداد حسبما ذكره ابن 
الأثير في حوادث سنة 57 5ه - ١5١٠م‏ من تاريخه. 
(راجع تفاصيل هذه الحادثة في صفحة ١515‏ من تاريخ 
ابن الأثير المجلد التاسع المطبوع بمصر سنة 10١‏ ١ه‏ - 
1887م وهي بعنوان «ذكر الفتنة بين العامة ببغداد»). 
المحقق. 

(15) هؤلاء الأربعة هم ابرز اقطاب ثورة العشرين 
والمشاركين فيها واكتطمين لها والمتحملين وزرها: 
)٠١(‏ راجع الهامش )١7(‏ من هذه الرسالة تجد اسماء 
هؤلاء المندويين. 

)1١(‏ ذكرت جريدة العراق بعددها المرقم ؟ والمؤرخ في 
" حزيران سنة ١1170‏ اسماء ٠١‏ شخصا فقط وهم: 
-١‏ السيد محمود افندي النقيب. "- السيد داود افندي 
النقيب. "- عبد الحميد بك الشاوي. 4- عبد القادر 
باشا الخضيري. 6- السيد محمد حسن جلبي الجوهر. 
- الشيخ شكر قاضي الجعفرية. /ا- صالح افندي 
الحلي. 8- الحاج علي الألوسي (اعتذر عن الحضور). 9- 
عبد الجبار باشا خياط. -٠١‏ خسرو افندي قيومجيان. 
- ساسون افندي حسقيل. ؟١-‏ عزرا افندي مثاحيم 
دانييل. -١١‏ يهوذا افندي زلوف. -١‏ محمود جليبى 
الأطركجي 18د محمود حلني الفنابتدن:15- الشيد 
جعفر عطيفة. -١١/‏ محمود جلبي الأستربادي. -١‏ 
الحاج عبد الحسين الجلبي. 15- عبد الكريم افندي 
الجلبى. -٠١‏ - جميل صدقي الزهاوي. 

(0؟) حسين افنان: هو حسين بن علي افنان وامه اخت 
عباس عبد البهاء وهو سبط مؤسس البهائية بهاء الله. 
ولد في حيفا سنة ١8/5‏ ودرس في الجامعة الاميركية في 
بيروت وبعد ذلك في جامعة كمبرج واختص بالأقتصاد 
السياسي وعين مترجما في دار البريطاني في القاهرة 


قبل الحرب العالمية الاولى وكان في اثناء الحرب العامة 
الاو معاون امن المعفقل للاسرى العراقيين في تمريوى 
في الهند. ثم جاء الى بغداد بعد الهدنة» فعين بمنصب 
في ديوان الحاكم الملكي البريطاني. ثم اصدر جريدة 
التشرق ق يغداد ف + اي +15 وظل يضتدرها الى 
ان عين سكرتيرا لمجلس الوزراء في تشرين الثاني من 
عام ١97١‏ على اثر تأليف حكومة النقيب الوقتية 
ونقل مديرا للتشريفات يوزارة الخارجية سنة ١9555‏ 
فسكرتيرا للمفوضية العراقية في لندن سنة ١170‏ كما 
مثل العراق في عصبة الأمم ونقل سكرتيرا للمفوضية 
العراقية في انقرة سنة ١977‏ ثم ترك السلك الخارجي 
وعين في ادارة السكك الحديدية العراقية. وتوف في 
بيروت في 18 تشرين الثانى سنة .١55٠‏ 

9 مسرهغا الخطاب ىالعحده الكالك من حريرة 
العراق البغدادية عام 19:70 . 

(4؟) الميرزا محمد تقي الشيرازي: هو المرجع الديني 
الأعلى للشيعة ولد في شيراز وتلقى علومه ودروسه 
الدينية في مدينة سامراء حيث تخرج على يد الإمام 
الكبير السيد ميرزا حسن الشيرازي وقد امضى المترجم 
له رحمه الله معظم عمره في سامراء الا انه قضى الأربع 
سنوات الأخيرة من حياته بكربلاء. وكان المرحوم 
الشيرازي مزاحما للسيد كاظم اليزدي في الزعامة 
الدينية والمذهبية للامامية فلما توفي السيد اليزدي 
كان السيد الشيرازي اكبر مجتهد ترجع اليه الشيعة 
في العراق وايران والهند فكان يس تخدم هذه السلطة 
الدينية الواسعة في تأييد المسألة العراقية. وقد انتقل 
الى جوار ربه في ١١/‏ اب سنة 117١‏ لمرض لازمه حقبة 


من الزمن. 
() عيد الجسد: هو عيد مقدس عند المسيحيين 
يحتفلون به كل عام. 


(51) تقع هذه الكناكئس الأربع في المنطقة المحصورة 
بين عقد النصارى وسوق الشورجة. 

(/2) تجد وصف هذا الاحتفال منشورا في جريدة 
العراق البغدادية في العدد /ا من السنة الاولى الصادر 
في 8 حزيران سنة .157١‏ 
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ذكريات مصطفى جواد 
عن الثورة العرافية لخ دلتاوه 


زين أحمد النقشبندي”* 
رفعت عبد الرزاق محمد 


على الرغم من الكتب والمقالات الكثبرة التى تناولت الثورة العراقية ضد الإحتلال 
البريطانيى سنة ١197١م,‏ فإن صفحات كثيرة من حوادث الثورة بقيت بعيدة عن أعين 
الباحثين لعدم الاهتمام بتدوين حوادثها أو صعوبة الوصول اليهاء والملاحظ إن عددا 
كبيرا من الكتب الصادرة عن الثورة سقطت في هاوية الحديث عن الثورة وكأنها وقعت 
في منطقة صغيرة وبين قبيلة دون غيرهاء أو محاولة التقليل من اهمية حوادتها في 
مناطق أخرى. ولم يلتفت الكتاب العراقيون إلى هذه الإشكالية إلا في وقت متأخرء فبدأت 
الكتابة عن أحداث الثورة كوحدة واحدة من شمال العراق إلى جنويه .... 

وتبدو المفارقة اذا ما قلنا ان الكتاب الإنكليز تناولوا موضوع الثورة العراقية بشكل 
شامل لإيمانهم التام بأن الثورة لم تنفرد بها منطقة دون أخرىء بل إن تأثيراتها 
المباشرة وغير المباشرة شملت العراق بأسره . 

ولا يمكن وضع تقييم دقيق عن تاريخ الثورة» دون توثيق حوادتها في كل المناطق» 
والبحث عن كل ما سجل وتوثيقه من بحوث أو مذكرات أو غير ذلكء فلا تاريخ بدون 
وثائق. ومن حوادث الثورة التى لم تنل بعد العناية التامة ما وقع في منطقة ديالى 
وتوابعهاء فلا تزال الصورة غير واضحة امام القراء. ومن حسن الحظ أن يقوم أحد 
كتاب العراق ومؤرخيه الكبار وهو العلامة الدكتور مصطفى جواد بكتابة مشاهداته 
عن إندلاع الثورة وختامها في منطقته الخالص (دلتاوه). وقد نشرت هذه المذكرات 
في مجلة أدبية أصدرها أحد أدباء الخالصء. وهى مجلة «المناهل» لصاحبها الاستاذ 
الصحفي عبد الرزاق بستانه وهو أيضاً رئيس تحريرها. 
باحثان /العراق. 
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وعل الرخم عن إزرما كدية الدكدن مسيطي 
جواد لم يعن بالوقائع كاملة: إلا أنها جديرة 
بالتنويه والتحقيق, فأحداث الثورة في ديالى لم 
تجد بعد الاهتمام الكافي - كما قلنا - وكأن 
جواداً أراد أن يسجل مشاهداته لتكون مادة 
للباحثين في تاريخ الثورة» والرجل لم يعن 
بحوادث التاريخ الحديث كما لا يخفى. 

لقد قام معدا البحث بجمع نصوص هذه 
الذكريات من مجلة «المناهل» لسنة 15137 ام 
وتحقيق ما ورد فيها من أسماء وأحداثء» 
ومقارنتها بذكريات رجل آخر من الخالص 
نفسها وسو الريحوم عيد عل مهدي الذي 
نشرها في أواخر الثلاثينات» وأعادت مجلة 
«المناهل» نشرهاء وقدم البحث يمقدمة عن 
المرحوم مصطفى جواد وحياته في الخالص 
تتضمن معلومات تنشر لأول مرة عن طفولته 
لم يتم التطرق اليها سابقاً رواها لنا صديق 
طفولته الاستاذ المرحوم فؤاد عباس- لأحد 
معدي البحث - سنة /ا/191م, في مكتبة دار 
البيان بيغداد» وأهم ما تحوي هذه الذكريات 
هو كيفية سفره إلى دلتاوه بعد أشهر من 
قيام الثورة وبعد أن وصله ما كتبه صديقه 
الأستاذ عبد علي مهدي عن أسباب نشوب 
الثورة في دلتاوه ثم سماعه قصة قيام الثورة 
وأسر الحاكم العسكري السياسي بدلتاوه 
والاستيلاء على الدوائر الحكومية فيها وكيف 
قام الثوار بتحصين بلدتهم حتى يستطيعون 
الدفاع عنها اذا ما قام الإنكليز بهجوم عليهم 
في عقر دارهم وما كان لآل أبي هيازع من 
دور في ذلك» وما لعبه أعضاء حزب الاستقلال 
[سعيد بن سارة و السيد حبيب العيدروسي و 
محمود المتولي و أمين زكي الملقب أمين باشي] 
من دور في تحريض الناس في لواء ديالى ضد 


الإنكليز وتهيئتهم للثورة» ويذكر إن السبب 
الحقيقي في الثورة هو تحريض الشيخ سعيد 
النقشبندي أيضاً والشيخ مهدي الخالصيء 
وكيف قام الإنكليز بعد إستعادة يعقوية, 
بقصف دلتاوه لإرهاب أهليها والثوار فيهاء ثم 
يذكر تفاصيل الخديعة التي قام بها الإنكليز 
بادعائهم سقوط طائرة: وما قام به جنود 
السيخ من أعمال وحشية من كبس الرجال 
والنساء في دورهم وهم غافلون ثم القبض 
عليهمء وتكتيفهم مثنى مثنى وسوقهم إلى 
الموت رميا بالرصاص بدعوى أنهم قن الذوار: 
والرجال الذين سلموا من الموت أعتقلوا وكانوا 
يضريون باخماص البندقيات ضريا مبرحاً 
يكاد يحكم ظهورهم وأكتافهم وأعضادهم.: 
وقاموا أيضاً بحرق دور الثوار» وخلاصة 
القول كما يذكر الدكتور مصطفى جواد أنهم 
قاموا بدلتاوه بجميع الأفعال المنذكرة ما عدا 
التعدي على الأعراض . 
وفي نهاية الذكريات يؤرخ شاهدنا ذكرياته 
بقصيدة تحوي أكثر من ثلاثين بيت تؤرخ 
الثورة وتذكر انها ليست ثورة عشائرية بل 
هناك هم مشترك وطموح كبير ونضوج فكري 
وسياسي ووضوح الرؤيا نحو إقامت سلطة 
وطنية حكامها من أهل البلد عراقيون. 
فسل عن ديالى عن حروب 
لنا لما شهدناها صغارا 
ثبتنا في مواطنٍ محرجاتٍ 
ولا قينا مدافع وإنفجاراً 
وذدنا عن حمى وطن كريم 
وَرُمنا في امُعارك كنا إنتصاراً 
وثرنا في ثورة المسجون ظلماً 
ولم تنرهب طعاناً أو حصاراً 
الياحثان 
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©تمهيد 
مصطفى جواد في الخالص 

عاش مصطفى جواد فترة من حياته الآولى 
في مدينة الخالص «دلتاوه» وعلى وجه التحديد 
قبل ان يتجاوز العشرين من عمره؛ فعلى الرغم 
من وجود إختلاف في تعيين سنة ولادتهء إلا إننا 
نرجح سنة 1105م فبالإضافة إلى الأسباب 
التى ذكرها الدكتور البكاء(", والملاحظ ان 
تين شتات أخرى لولادته. تمت في أوقات 
متأخرة نسبياً. وتوجد وثيقتان قديمتان 
تؤيدان ما ذهبنا اليه من إن ولادته كانت في 
سنة اه 
الأولى: ما ذكره الأب انستاس ماري الكرملي» 
صديقه القديم في مجلته «لغة العرب» من أنه 
ولد سنة 5١٠9١م/‏ ؟1715١و(".‏ 
الثانية: ما ذكره مصطفى جواد نفسه سنة 
4ه في رده على المرحوم الشيخ محمد 
سعيد الراوي (ت 1977١م)ء‏ فقد ذكر الراوي في 
ردوده الموسومة (نقد في التاريخ) إن مصطفى 
جواد لا يعرف خطط بغداد لآنه ليس منهاء 
فرد عليه جواد في «جريدة الطريق» البغدادية 
يوم 9 تموز 1175١م,‏ مدافعاً عن نفسه فقال 
إن ورقة جنسيته العثمانية تؤكد ولادته في 
بغداد سنة 5١15م‏ أي سنة (:75١1هم)‏ 
الرومية التركية ويقينا في بغداد سبع سنوات 
ثم سافرنا مع والدنا إلى دلتاوه 
والمعروف إن والد مصطفى جواد وهو [ جواد 
بن مصطفى بن ابراهيم ] وأصله من قره تبه 
في كركوك» كان يسكن في محلة القشل بيغداد» 
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وانه كان خياطاً ماهراً في سوق الخياطين 
ببغداد» بل انه كان من أشهر خياطي الجبب 
فيهاء اصع فتكاعه د العافاون معه دم 
كبار الخياطين» ويفتخرون بانهم تلامذة 
الأسطة جواد. وكف بصر والده الذي ناهز 
عمره على السبعينء فإنقطع عن العمل وصار 
يعول على حاصلات بساتينه في الخالص» 
والحاصلات كانت التمر وهو أرخص 
المحاصيل كما لا يخفى . ويذكر المرحوم فؤاد 
عباس إن بساتين الأسطة جواد كانت أكثر من 
عشرة بساتين» وقد إشتراها إستجابة لنصيحة 
صديقه المرحوم عباس حباية - والد المرحوم 
فؤاد عباس - وإبتنى له في وسطها داراً له (). 
وقد ذكرإن البساتين لم تعد مهمة لدى 
مصطفى جواد عند إنتقاله إلى بغداد. 
وإستقراره فيها فيما يعدء ولم يستفد منها 
إلا بعد أربعين عام» عندما إستملكتها الدولة 
وأقامت على بعضها سراي الخالصء ويقول 
المرحوم جعفر الخليلي: «إن ما وصل مصطفى 
جواد من بيع البساتين أربعة الأف دينارء 
أضافها إلى ما تملكه زوجته وإشترى بالمبلغ 
كله داراً في المنصور ييغدان»7©). 

إنتقل مصطفى جواد مع أبيه إلى الخالص 
سنة ١111م,‏ ودخل كتاتيب الملة صفية: على 
الرغم من أنه دخل المدرسة الإبتدائية بيغداد 
قبيل انتقاله, إلا إنه سرعان ما تدارك أهله 
الأمر وأدخل المدرسة الإبتداتية في الخالص . 

وفي الخالص توفى والدهء ليبقى في رعاية 
أخيه الكبير المدعو كاظم والمقيم في دار أبيه» 
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وتعلم في هذه الايام الكثير من عادات المزارعين 
وشمائلهم: ويبدو أن التصاقه بالخالص 
وبساتينها كان كبيراًء ومن ذكرياته الطريفة 
في دلتاوه التى ذكرها لأصدقاته: أنه تعلم فيها 
صيد الطيورء وإبتكر نوعاً من المصائد التي 
لا تخطئء كما برع في تسلق النخيل والنزول 
منها على رأسه كالثعبانء وتعلم في الخالص 
التميز بين أنواع التمور ومواصفاتهاء حتى أنه 
نظم قصيدة سماها «درر النحور في أوصاف 
التمور»؛ وإبتكر آلة مكونة من مروحتين 
هوائيتين من صفائح التنك نصبها في أعلى 
نخلة كانت موضع رعاية أسرته لجودة تمرها 
وندرتهء وتكفي النسمة الخفيفة لتحريك 
المروحتين» ويذلك تفر الطيور ولا تقترب من 
التمر. 

لقد بقيت ذكريات الخالص حية في ذهن 
مصطفى حوادء وعلى الرغم من قسوة الحياة 
التى عاشها في هذه البلدة, إلا أنها كانت 
موضع حبه وتقديرهء حتى أنه فضل أن يلقب 
بالديلتاوي في عشرينات القرن الماضي عندما 
ولج عالم البحث والكتابة؛ وكان يحمل هذا 
اللقب حتى سفره إلى باريس للدراسة!" . 

وقد ذكر - رحمه الله - أنه عاد إلى يغداد 
وهو لم يزل في مدرسة دلتاوه. بسبب خلاف 
بين أخيه كاظم ووالدته حول تركة والده؛ فقد 
نقله أخيه إلى بغداد وأدخله المدرسة الجعفرية 
ثم إنتقل إلى مدرسة باب الشيخ الإبتدائية0, 
ثم ترك الدراسة مرة أخرى وإلتحق يوالدته 
بعد حصولها على حكم بالوصية عد إينها 


«مصطفى» وأكمل دراست الإبتدائية في 
الخال هكة +4155 وعفيما اتدلعت الكورة 
الغراقية سنة ٠159م‏ كان في الخالصض, 
فكتب مشاهداته وذكرياته عن حوادث الثورة 
باسلوب أدبيء وهذا ما نقدمه في هذه الاوراق» 
وفي السخة الثالية 591 اماعاد إل يقناد 
ليدخل دار المعلمين الابتدائية وتبدأً شهرته 
الأدبية بالظهور . 

وقس كفي الذكتوى مصطقى جواداشينا 
عن حياته في الخالص في سيرة مختصرة له 
فقال: «وقد أصاب العمى والدي بسبب من 
الأسباب التى أدت به إلى هذه العاهة. فحسن 
له بعض أصدقائه أن يقتني أملاكاً في ناحية 
دلتاوه المعروفة اليوم بالخالصء» ويتعيش بها 
٠‏ وتقلنى والدي معه إلى ولقاوة كا بلغت 
الدرس في الكتاتيبء وكانت مختلطة الأطفال 
يجتمع فيها الأبناء والبنات» فاس لمني والدي 
إلى كتاب معلمة للقرآن الكريم 5286 بالملة 
صني يوقفعفيها الانخاي و ليقاك يد أت القن 
القرآن العزيز يعد دراستى حروف الهجاء على 
الأعلوب القديع المغروف كيزتقاتى والدى إل 
مدريبة دلخاوه الانقداكية وكافت تسد أياعقة 
باسم «المكتب» واتذكر من معلميها صبري 
أفندي» وكان كما يظهر من أحواله عاريا من 
العلم» وعبد المجيد الأعظميء وعليه تدربت على 
خط الرقعة الذي موحل المعتاد. وجزت 
لصحت الكاتى الإبتداكى بحسن تام التعليم 
العثمانى وانتقلت إلى الصف الثالث الإبتداثي, 
وعنقام هك السحتة وخال اميش الاكليزي 
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دلتاوه أي سنة 1117م متعقباً الجيش 
العثماني المنهزم نحو الشمالء وقد منّ الجيش 
المذكور بالمدرسة لوقوعها على الطريق العام 
من المدينة بل الناحية وكان ذلك اليوم آخر أيام 
دراستى في العصر العثمانى”" . 
#قراءة في مذكرات الدكتور مصطفى 
جواد حول ثورة العشرين في دلتاوه 

كنت صبياً ) حينما اضطرمت الثورة 
العراقية الأولى ثورة (7755١ه)‏ الموافقة لسنة 
مءولما بلغني إمتداد الثورة إلى لواء 
ديالى ومنه دلتاوه المعروفة اليوم بالخالص؛» 
كنت بيغدادء وقد كتب صديقى الاستاذ عبد 
عل شري اذك تعيوه الله يريحمةه و رضيو انةت 
في أسباب نشوب الثورة في دلتاوه وأنحاتها: 
لأنه كانت إستجابة لدعوة الوطنيين وتأييد 
للثائرين في أنحاء العراق الأخرى.ء وأنكاراً 
وإستنكاراً لحكم الإنكليز وأتباعهم . 

وبعد أشهر من نشوب الثورة وتمكن 

الثائرين من أعدائهم في لوائهم؛ عزمت على 
السفر إلى دلتاوه» لأن دُورنا ويساتيننا كانت 
في تلك البلدة» وقد رافقت قافلة من «المكارين» 


الادا ا03 


تحركت من يغداد بالصباح وإنتهت إلى قرية 
«هبهب» وكنت أسير معهم راجلةً فباتوا 
في القرية المذكورةء ولكن كان ينبغي لي أن 
أواصل السيرء فلما بلغت قرية «كشكين, 7" 
على نهر «ثعيلب» قرب دلتاوه أدركنى الليلء 
فيه بين البساتين وحديء فإتفق أن راني أحد 
معارفنا متلدداً فعرض علي المبيت في داره» 
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وكان ذلك عوناً غير مرتقبء وتضييفاً غير 
متوقع» وتوفيقاً من الله تعالى» وما كاد ينطق 
بالدعوة حتى أجبت شاكراً. 

وأصبحت وقد زالت عني عناء السفر 
فتوجهت إلى دلتاوه وهي من «كشكين» على 
أميال قليلة؛ فدخلتها صباحاً فاذا هي تعج 
بالثوار من أهلها وقراها وأعراب كرام وأكثرهم 
من قبيلة العبيد ومن فخذ «ال أبي هيازع "١7‏ 
وهم انجاب أنجاد كانت الكلمة في ثورة دلتاوه 
اليهم والاعتماد في القتال عليهم: ومكثت في 
دارنا بدلتاوه مع أفراد من الأهل والأقرباء. 
وسمعت قصة الثورة وأسر الحاكم العسكري 
السياسي لدلتاوه والإستيلاء على دوائر الحكومة 
فيهاء وكسر «صندوق»» الاموال التي جرت 
عادة الحكومة بجبايتها من الرسوم والمكوس 
والضرائب والخراج؛ ومن طريف أخبارها 
- والعهدة على الراوي - إن الثوار حاولوا 
فتحها برصاص البندقيات الإنكليزية القصيرة 
المألوفة التي كان جنودهم يس تعملوهاء فلم 
تؤثر في القفلء فرموها برصاص البندقيات 
المعروفة بالمالفكس فكسرت قفلهاء والظاهر 
أن البندقيات الاولى أوهت القفل وأوهنته 
فسهل على رصاص الألمانيات كسره أو هونته 
من البديهية لان الضرب وقع على صندوقة 
واحدة لا على اثنتين» وكانوا يسمون هذه الامور 
«الجهجهون»!"". 

وكان الشوار وخصوصاً الدلتاويين قد 
حصنوا بلدتهم ببناء بابين كبيرين في مدخليها: 
الجنوبي من نحو بعقويا وبغداد الشمالي من 
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نحو العظيم وسامراء وقد فعلوا ذلك خوفاً 
يحسبون إن الإنكليز إن هاجموهم في عقر 
والنضال من وراء الرتاجينء ولا أظن ذلك من 
الصواب لان مثل جيوش إنكلترا لا ترد بمثل 
هذه الأبواب بل بالكفاح والصدام ومتابعة 
الرمي والضرامء وسنذكر في آتي الاخبار أن 
الرتاجين لم يجديا دفعاً ولا نفعاً بعد ان حلت 
الهزيمة بالثوار. 

ومما سمعنا من الاخيار قبل حلولنا البلدة 
ان رئيس «ال أبى هيازع»'" لما أحتل البلدة 
وان «الله رب أهل البلدة وان رئيس القبيلة 
هو الحكيم» يعنى الحاكم, وقد استثنى من 
التمتع بالامان أفراد منهم «أبو العيس» فراش 
دائرة الحاكم الإنكليزي وكان الأعراب يسمونه 
«النشاش» من قول العرب ونش الداية أي 
ساقها سوقاً رفيقاً لا عنيفاً»» وفي حديث عمر 
بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كان ينش 
الناس بعد العشاء بالدرة أي يسوقهم إلى 
بيوتهم» والمنشة: ما يطرد به الذياب» والظاهر 
إن أبا العيس كان يطرد أولتك الاعراب طرداً 
عنيفاًء فلما استولوا طلبوه ليعاقيوه وينتقموا 
مملوءة تيناً واندس داخل التبين فكانت زوحته 
تأتيه بالطعام والشراب» ولبث على هذا النحو 
من الاستتار إلى أن سكت عنه الطلب. فظهر 
للناس وقد نجا من العقاب وأمن الحساب. 


#الجواسيس 

فمعنئ السول السضسين ات يكس النادت 
المسمى استعيادها للشعوب «استعمارا» 
على الجواسيس في شؤونها السياسية 
وأمورها الحربية؛ وينشط التجسس في 
الازمات السياسية وفي نشوب الحروبء لذلك 
استكثر الإنكليز من الجواسيس العراقيين 
والممستعرقين في الثورة العراقية فبثوا عيونهم 
في المدن والقرى العراقية الثائرة منها وغير 
القاقرة؛ لمعرفة الاتصوال والاطلاع على الخطط 
وإكفقاء العزاكته »و اولع بالأممال الخطيرة 
عل الاسمتتعمانء الققاطحة لسييل لني قلةل: 
والحركات المؤدية إلى كسر الاغلال: ونيل 
الحرية في جميع الآمورء وعلى وفق هذه الخطة 
كانت ترس لهم إلى دلتاوه ونواحيها لمعرفة 
ما ذكرنا من شؤون الثوار. وكانت تفضل 
الجن لوم هيل بولكا ود ق الس كن والاملاك 
أو المعاملات التجارية على غيرهم؛ وكان ذوو 
الشفاقن الميكة سن الشوخة الأتزال الأراذل عى 
عدة كثيرة» فكانوا يأتون دلتاوه ويتجسسون 
على الثوار ويتحسسون أخبارهم.: ويخذلون 
الناس عن اتباعهم ويحذرونهم مغبة الثورة 
وعاقبة الفورة ويسمونها لهم عصياناً وخروجاً 
على الدولة» ويخوفونهم من العقاب بالاعدام 
وما دونه من السجن والتعذيب الرهيب» وقد 
ظفر الثوار بغير واحد من أولتك الجواسيس 
الخونة ضوفي قرواكرة اأحكوكة: وسمدنا 
أنهم سجنوا ببعقوية أفراداً منهم- لعنهم الله. 
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»#الدوريات 

أذكر اننا في سفرنا من بغداد إلى دلتاوه 
على طريق الجديدة ودوخلة والقصيريين» 
«القصيريين» ذلك الطريق الموازي لدجلة 
القريب منها لقينا جماعة من الخيالة قرب 
الجديدة فسألوا المسافرين عن وجهتهم وعمن 
معهم من غير العرب وغير المسلمين» أو من 
العرب المظنونين المحترفين معهم بالتجسس 
على أبناء وطنهم وأمتهم - قاتلهم الله - وسألنا 
عن أولئك الخيالة فقالوا: هم أفراد من الثوار 
وهم الدورية في الجهة الجنوبية» ينفضون 
البلاد ويخشون الهجوم المفاجئ وتوغل 
الجواسيس وأعوان الإنكليز في منطقتهم.: 
ولم تكن للانكليز دوريات هناك لأنهم كانوا 
يتظاهرون بالعجز والاهمال حتى يصيب 
الثوار التراخي والتواني وتخمد حماس تهم, 
ويفقدوا كياس تهم وتسس تحكم غفلتهم 
فيضربوهم الضربة الباطشة ويستأصلوهم: 
وهذا ضرب من الاستدراج الحربي الا انهم 
كانوا محيطين بأحوالهم علما بما يحمله لهم 
عيونهم من اخبارهم . 


»الحس والواجب الوطنيان 
يتكون الحس الوطني اما بالتربية المدرسية 
الاولىء وإما بالأزمات والشدائد والظلم 
والاضطهاد التي يحدثها الحكم الجائر 
والاستعمار الفاجر والاستغلال القاهر وقد 
يكون بكليهما فيصبح قويآ عنيفاً جارفاً 
وعلى الحس الوطني يقوم الواجب الوطنيء 
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والشعوب التي ليس لها حس وطني ولا تشعر 
بالواجب الوطني صار أمرها إلى الزوال لا 
محالة وفقتين نامويستها: إلى الاخقلال: :واي 
وان كنت ايام الثورة ضيييا كنا قدمف ين 
القولء ظهر لي إن الثوار بل أكثرهم كانوا 
يملكون الحس والواجب الوطنيينء فلذلك 
ظهر بينهم التعاون الوثيق» والتساهل الرقيق» 
وندرت المنازعات وقلت المشاكسات ونامت 
الاوتار وكادت تنقطع الشكوىء ومع ذلك فلا 
أذكر كيف كان الفصل في الخصومات التى لا 
مفر منها ولا مندوحة:ء ولا كيف يباشر الحكم 
في عمومه وشموله. لان الصبا يكون في معزل 
عن ادراك مثل ذلكء ولا رغبة له في البحث عنه 
والتقصي لمجرياته؛ على أني شاهدت ابيات 
اليهود!*". القليلة في دلتاوه في أمن وأمان: ولا 
سبيل لاحد من أهل البلدة عليهم لانهم في حماية 
الثوارء وذمة العرب الاحرار» وإن بدرت بادرة 
من غيرهم عليهم كانت ترد يعنف واس تنكار» 
ومع هذه المعاملة الطيبة من الثوار لهم فهم 
في أثناء إحتلال الإنكليز لدلتاوه بعد الثورة قد 
أظهروا لهم جميل الاستقبال وكثير التشكي 
كو الثوان والتوزة و ووالع المتهكزا د هما كانوا 
فيه في أيام الهياج المعروفة عند العرب, كما 
ذكرت أنفاًء بأيام الجهجهون . 

ولما كان عهد الصبا مظنة للغفول والذهول لا 
أجد بأساً في نقل ما ذكره الاستان الفاضل عبد 
الله الفياض في كتابه «الثورة العراقية الكبرى» 
فقد قال في الصفحة الثلاثماكة: «جبهة لواء 
ديالى: لقد كان لتدابير حاكم ديالى السياسي 
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أثر في التعجيل بالثورة في تلك المنطقة» وقد 
رأى الحاكم أن يجمع رؤساء العشائر في 
حاضرة اللواء بحجة البحث في قضية «سلب 
بسيطة»» وبعد أن حضروا أمرهم أن لا يتركوا 
البلدة الا بأذنه ثم ما لبث أن أذن لهم ولكنه 
استثنى الشيخ حبيب الخيزران شيخ قبيلة 
العزة»*'": وبعد فترة استأذن الشيخ المذكور 
الحاكم السياسي في الذهاب إلى بغداد» فأذن له, 
وهناك أتصل الشيخ حبيب ببعض العاملين 
في الحقل الوطني فاتفقوا معه على ضرورة 
القيام بالشورة في ديالى!”, وحينئذ يصعب 
على الحكومة البريطانية نقل الجيوش من بلاد 
فارس لمنطقة الفرات الأوسطء فما كاد الشيخ 
حبيب يقتنع بهذه الفكرة حتى سافر إلى 
منطقته وأتفق مع رؤساء العشائر المجاورين 
على مهاجمة بعقوبة واخراج الحاكم منهاء 
وكانت أفكار الاهالي مهيأة للثورة» وذلك نتيجة 
الدعاوى التي نشرها السيدان [كذا] حبيب 
العين روي "أ ومحمود المتولى!"') والسيد 
صالح الحولةة الذي قبضت الحكومة عليه 
عندما كان يهيج الناس أثناء حفلات المولد 
النبوي كما أسلفنا سابقا. 

أما حاكم دلتاوه فقبض عليه حبيب 
الخيزران وأسرهء وقد أخبر الشيخ حبيب 
الخيزران الدكتور محمد مهدي البصير: 
إن الحاكم المذكور قدم له أريعين ألف ربية 
كرشوةء ولكن الشيخ رفضهاء ويظهر إن 
معاون الحاكم السياسي في شهريان رفض 
التسليم فالتحم مع الثوار ولكن غلب على أمره 


بعد ثلاثة وقتل مع عدد من أتباعه. وكان للسيد 
محمد الصدر جهود في تهييج أهالي ديالى 
عدى الثورة: إذ إن دلتاوه رضخت مدة لنفوذ 
السيد محمد الصدر(:') الذي جعلها مقراً له 
بعد ان حاولت الحكومة القاء القبض عليه في 
بغداد في اليوم الثاني عشر من آبء ومنها أخذ 


يشجع الثوار وخصوصاً في سامراء ... وكانت 
معس كرات الآثوريين الذين نزحوا من آرمية 
واقعة بالقرب من جسر ديالى» وقد استخدمهم 
الإنكليز لمحارية التوار في هذه المنطقة فلبوا 
نداء الحكومة وسييوا مضايقات كثيرة للثوار 
وفي مرة بعثت لهم الحكومة قطاراً يحمل 
العتاد والسلاح فنسفه الثوار ولكن الآثوريون 
حالوا بين الثوار وبين الغنيمة» وقد تكبد 
الآأثوريون خلال هذه العملية خمسة وأريعون 
قتيلاً. وتقدر خسارة الثوار يمثل هذا العدد» 
ويعد فترة تمكنت الحكومة من اعادة إحتلال 
بعقوبة» ونكلت ببعض الثائرين وعندما علم 
الضباط الإنكليز أن القاضى كان يحرض 
الناس على الثورة قصدوه إلى منزله وقتلوه 
هناك. 

وقال الاستاذ علي آل البازركان- تغمده الله 
برحمته- في كتابه «الوقائع الحقيقية في الثورة 
العراقية» في الصفحة المائة والثانية والسبعين: 
«ذكرت في السابق إن هيئة ادارة حزب «حرس 
الاستقلال»7" لم تقصر أعمالها على مدينة 
بغداد وضواحيها فقطء بل تعدتها إلى غيرها 
من المناطق وعلى هذاء فاننا أخذنا نرسل 
الرسل لتحريض الناس في لواء ديالى ضد 
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الإنكليزء ومن أهم الذين قاموا بتلك المهمة هم 
سعيد بن سارة"" والسيد حبيب العيدروسي 
ومحمد المتولي وأمين زكي الملقب بأمين 
يناش "سف اذا ها وشعت الشورة وجذقت 
معركة الرارنجية ثارت عشيرة «البى هيازع» 
احدى قبائل العبيد تحت قيادة رئيسها 
الشيخ محمد أبو خشيم؛ وذلك بتحريض 
من الشيخ سعيد افندي النقشيندي!'') لآنه 
من تلك العشيرة» وقد توجهت صفوف البو 
هيازع نحو بعقوبة وأحتلوا البلدة وعندتذ 
جاء الشيخ حبيب الخيزران فأخذ المستر لويد 
الحاكم السياسي*" وأبقاه عنده ثم أوصله إلى 
بغداد مع بقية الإنكليز الذين كانوا في القصبة 
المذكورة يوم 5" تموز ١157ام.‏ 
أن عشائر لواء ديالى أعلنت الثورة ضد الإنكليز 
بتحريض من الشيخ سعيد النقشبندي والشيخ 
مهدي الخالصي"", كما ذكرنا سابقاًء ولم يكن 
للسيد محمد الصدر أقل علاقة في اللواء المذكور 
كما إن السلطة البريطانية لم تنكل به ولم تهم 
بالقاء القبض عليه كما أعلنت ذلك يوم( ١١‏ 
آب ١117م)»‏ ولم تذكر أسمه بين الاشخاص 
ولم تعن الا الأربعة فقط ولكنه ذهب إلى ديالى 
لمهمة هو يعلمها ويعد ذلك ذهب إلى التاجي 
ومكث فيها أى بالقرب منها. 
نقلنا هذين الخبرين للجمع بين الآراء في 
اقتصاص الحوادث والاحاطة والشمول في 
البحثء وإن كانت أخبار الثورة المذكورة في 
عداد المذكرات كما يقال اليوم,» ومن الأخبار 
المرسلة التي لا تعد تاريخاً بالمعنى العلمي 


العدد الثاني 2020 


الصحيح للتاريخ ذلك لأنها لم ينسلخ عليها 
من الزمان ما يشارك في جعلها تاريخاء 
لاختلاف الآراء والآفواء والانياء بين كتايها 
المعاصرين؛ ونقلة أخبارها العصريين العاملين 
فيها وغيرهم . 

ومما قدمت من الأخبار المنقولة بعلم القارئّ 
أن «الأرمن» الوارد ذكرهم في مذكرات الاستاذ 
عبد علي مهدي - رحمة الله عليه - أراد بهم 
الآثوريين أي «التياريين» وأكثرهم نساطرة 
النحلة» ولغتهم شعبة من اللغة الآرامية . 


#الطيارات القاصفة 

أعود إلى اقتصاص مشاهداتى في الثورة 
العراقية بدلتاوه فأقول: أن الإنكليز بعد 
استعادتهم يعقوية عزموا على استعادة دلتاوه 
لأنها أصبحت مركزاً للثورة والثوار في ذلك 
اللواءء وكانت جواسيس هم تترى بغير انقطاع 
ومتواصلين بغير امتناع» ينتهزون الفرصة 
لينقضوا عليهاء وأرادوا أن يمهدوا للهجوم 
البري بالهجوم الجوي واستعمال الطيارات 
بالقاء القنابر على البلدة والثوار أينما ثقفوهم, 
فكانوا يرسلون على دلتاوه ثلاث طيارات 
ترميها بالقنابر لارهاب أهليها والثوار الذين 
فيهاء وكان الطيارون الإنكليز أحياناً يرمون 
الناس برشاشاتهم عند نفاذ القناير» وينسقون 
في الطيران لضمان صحة التصويب والقتل 
والافلاك فضلاً عن التخريب, وكان الثوار 
يطلقون رصاصهم في الجو نحو الطيارات 
القاصفة فكان عتادهم يذهب سدىء فأننا لم 
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نجد أحداً أصاب طيارة منها ولا طياراً ولكن 
مقاومة الطيارات بذلك الضرب من الرمي 
عات لالمعورية لأن الانسان اذا الحم عدوه 
فأنه بطبيعته يتلقاه بالسلاح الذي معه كاتناً 
ما كان من حيث القوة والضعف والأثرء وكان 
الإنكليز يعلمون بأن الناس اذا أحسوا بوصول 
الطيارات سيخرجون من دورهم إلى البساتين 
الحاورة للذور القضلة بياء فكافو]ك اعد 
الإنكليز - يقصفون البساتين المحيطة بدور 
دلتاوهء فاتلفوا كثيراً من نخلها وأشجارها 
وأغراسهاء ولا أزال أتذكر أننا حين تحليق 
الطيارات فوقنا نلتجئ إلى أقوى ركن من الدار 
وأصبر بناء على الدمار فنقف تحته حتى نهاية 
الغنارة من :تلك الآلة الفحاكة الجيارة: وكنت 
وأنافي عقلية الصباء أخرج رأسي من تحت 
البناء لأشاهد الطيارات كالزوان صغراً وكأنها 
طيركذرق في العو ثم تسمع هديمها فق نزولها 
وهديرها في وصولها إلى الارض. 


©القصف التمهيدي للزحف 

ولما عزم الإتكليز على إعادة إحتلال دلتاوه 
مهدوا له بقصف من الطيارات عنيف فظيع 
ماحقء وكان ذلك في صبيحة يوم عاشوراء أي 
العاشر من محرم وكان يوم جمعة وهو الموافق 
ليون الرادع والعشروة من الول سنطة +11 امه 
وكان أكثر القنابر من النوع الكبير الذي يهدم 
الدور ويخرب المعمور ويدمر ما أصابه تدميراًء 
فقد أقتلعت احدى القنابر احدى النخلات التي 
كانت في بستان متصل بالبلد من جهة الشرق 


على نهر المنصورية ورمتها على مسافة أمتار 
وبيقى موضعها كالقليب الواسع المتداعي 
الأريجاء: واقلقف القذاء ن #كيرا مخ الفخيل 
والشجر وأخربت عدة دور ونشرت الرعب في 
القلوب» وأستعمل الطيارون رشاشاتهم أيضاً 
فأصابوا جماعة من المقاومين ببندقياتهم ومن 
المتطلعين الغافلين وكان ذلك ايذاناً بالهجوم 
والاجتياح . 


©الزحف والاستيلاء 

ما إنبلج صباح عاشوراء الا والجيش الإنكليزي 
المؤلف من الإنكليز والهنود والعراقيين الخونة 
المرتزقة وغيرهم قد اتخذوا الضفة اليسرى 
الشرقية من نهر التحويلة - تحويلة الخالص 
- ملبداً ودريئة ومستتراً ومكمناً والظاهر انهم 
كانوا يعتقلون من يمر عليهم لكيلا يفثى 
خبرهم., وقد عمدوا إلى الخديعة قبل الوقيعة 
فأمروا أفراداً منهم أن يحركوا أدوات من الخشب 
بأيديهم تحدث أصواتاً عالية تشبه أصوات 
الرشاشات وأرسلوا خائناً من الجواسيس 
ينادي بين الناس أن هلموا إلى طيارة س قطت 
وهى الآن في حالة دفاع برشاشاتها والاستيلاء 
عليها وشيك أما بقتل طياريها أى بنفاذ العتاد, 
فخرج كثير من الثوار وخصوصاً أهل دلتاوه 
وفيهم الشبان والصبيان ليروا عاقبة الطيارة 
المزعوم اسقاطها وليفرحوا ويمرحوا حولها 
وهي غنيمة طريفة» وكنت أنا فيمن أضحى 
إل حي يظون الصوة الخال ناهد هذه 
الآلة الطائرة المبيرة المبيدة واشاهد المجرمين 
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القاصفينء وكان الكبار يهرعون بأس لحتهم 
ونحن نهرول ورائهم وما كادوا يقتربون من 
خطوط الجيش الإنكليزي المستتر وراء ضفة 
النهر الا تلقاهم رصاص البنادق وقناير مدافع 
الميدان فجأة فشتت شملهم وأصابت افراداً 
منهم., وتملكتهم الحيرة واضطريت أفئدتهم 
لان مقاتلتهم للعدو مكشوفة: وابدانهم بأنواع 
الاعتدة الفاتكة محظوظة: فالمصاب الذي 
عجز عن النكوص بقي في موضعه والمصاب 
الذي استطاع التخفي عاد وجرحه يمج دما 
ومعهم أحد رجال الثورة الاعيان وهى «رشيد 
الفرج»" - رحمة الله عليه - فأنه توفى بعد 
أن أصيب وبعد أن خرج من بلده لكلا يجهز 
عليه عدوه الغادر فانه عدو فاتك لا يبقى على 
أسير ولا يستحي الشيخ ولا الكبير ولا الصغيرء 
وكنت أنا أسير وراء جماعة من الثوار راغوا عن 
جبهة القتال نحو الشرق وكمنوا وراء الضفة 
الغريية لنهر التحويلة المذكور ومن هناك 
أخذوا ينظرون إلى مواضع الاعداء فرأوا جماعة 
من الجنود الهنود يقاتلون برصاصهم الثوار 
من الجهة الشمالية» فأتفقوا على أن يرشقوهم 
بنضحة من رصاصهم على اختلاف أسلحتهم, 
وثارت بندقياتهم ناضحة برصاصها أولتك 
الهنود من جانبهم الأيمن ولما أحس هؤلاء 
بالجهة التي جاءهم منها الرصاص وجهوا 
تحوهم أفواه بندقياتهم ومدفعاً ميدانياًء 
وهناك لم أسمع الا أزيز الرصاص وهزيم 
المدافع ذي القنابر المتفجرة اللمسماة بالفرنسة 
«شاريتيل» ويسميها عوام العراق «شراينيل» 
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وفيها شراب المنون فكانت القنبرة تنفجر فوق 
رؤوسنا وتنشر مئات الشظايا فيها هلال وبلايا 
ولم تستطع جماعة الثوار المذكورين الثبات ولا 
المقاومة فنكصوا رامين ورموا ناكصينء وكان 
ذلك الموقف قريبا من منازل أعراب من المعدان 
أرباب الجواميس فارتحلوا حينما رأوا أنها 
أصبحت مواضع حرب ورأيت في أعقابهم امرأة 
منهم قد حملت على رأسها أشياء من الاثاث 
والفراش وهي تسير في عقيق النهر خياضاً 
إنقساء متها الرعساض فاقه كان يتطايو هخ 
فوق الضفتين تطايراً ويمشط جوهما مشطاًء 
وكانت ثابتة الجأشء قوية النفس غير مرتعبة 
ولا تعبة ولعل لسلامة طريقها المائي أثراً في 
قوة نفسهاء وفي نكوص الجماعة وقع أحدهم 
في قليب القعر كان المعدان قد حفروه لبعض 
شؤونهم ثم هوى فيه رجل آخرء ولكنهما 
خرجا بعد لأي خوفاً من أن يدركهما الجنود 
الهنود. وهكذا أحدث نكوص هؤلاء إلى بساتين 
دلتاوه من الجهة الشرقية والاسلحة الإنكليزية 
تمطرهم برصاصها وقنايرها وقد نجاني الله 
تعالى من تلك البلية بل المنية في تلك الفرجة 
الحمقاء التي كان فيها الهلاك مني جد قريب» 
والصبا فصن جلوع. ْ 

ولما رأى الجيش الإنكليزي على اختلاف 
الاقوام الذين فيه هرب الثوار وارتدادهم 
تحركوا نحو البلد فقتلوا من رأوه في طريقهم 
من الثوار والناس الذاهبين لأعمالهم في البساتين 
والمتاجر والمسافرينء وكان في الدور بالمدينة 
ناس لم يعلموا مفاج أة الجيش الإنكليزي 
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للثوار والبلدة فيقوا في الدورء ودخل الجيش 
البلدة» وارتكزت قطعاته في مداخلها النافذة إلى 
البساتين منعاً للثوار من مباغتته ليلاً وقطعت 
في أراضي تلك المراكز كثيراً من الاشجار لثلا 
يستتر بينها الثوار اذا خلف الليل النهارء وكان 
في الجيش كثير من الجنود الهنود من الطاكفة 
المعروفة بالسيخ: وهم من أقسى الهنود 
قلوباً وأشدهم وحشية؛ وكبس الجند الرجال 
والنساء في دورهم وهم غافلون: وقبضوا على 
عشرات منهم وكتفوهم مثنى مثنى وشاقوهم 
إلى الموت رمياً بالرصاص - فاعدموهم في 
مداخل المدينة» بدعوى أنهم من الثوار وأنهم 
قاوموا الجيش الإنكليزي» وأنهم وجدوا معهم 
أسلحة إلى غير ذلك من التهم الدنيئة» والاسباب 
الباطلة؛ وأتفق أنهم وجدوا شيخاً كبيراً كان 
يسكن في غربي البلدة. ووجدوا في بيت من 
ذلوة وقردكك غتيقا من الاسلحة النارية المققة 
المهملة وقد علاه الصدأء فأخرجوا الشيخ إلى 
البستان المجاور لداره وأقعدوه على كرسي 
وأوثقوا يديه به وقتلوه رمياً بالرصاص فمضى 
شهيداً مظلوماً كسائر الشهداءء وكانوا أحياناً 
يسخرون من المكتوفين ويقولون لهم «أعدوا 
وأهريوا» فاذا حركوا أقدامهم بسرعة أصلوهم 
صلية من الرصاص من خلفهم فسقطوا 
مضرجين بدمائهم تمج منافذ الرصاص فيهم 
دماً عبيطاً وقد حدث ان أحد المكتوفين ساعده 
القدر على الهرب ساحباً معه الرجل المكتوف 
الأخر قافزاً به من جدار أحد البساتين فنجوا 
كلاهما وكان ذلك من أعجب الحوادث. 


وكان أحد رجال الشرطة العراقيين الذين 
رافقوا الجيش الإنكليزي في اعادة إحتلال 
دلتاوه وأسمه «رشيد» هو الذي يدل الجنود 
على الدور ويخرج الرجال ليعدموا على الطريقة 
المذكورة آنفاًء وقد سلب هذا الوحش القذر 
كشثيراً من أموال الناس زيادة سوقه اياهم إلى 
القتل صبراً فلعنه الله ولعن كل خائن لامته أو 
شعبيه أو وطنهء وسلب الحنود النقود والذهب 
والفضة والاعلاق النفيسة والاثاث اللطيف» 
الاستيلاء وكانوا يحفرون الأرض ويهدمون 
الجدرانء اذا ظنوا أن فيها وورائكها مالاً 
مطموراًء أو اثاثاً نفيساً مخزوناً. وأقيل الهنود 
السيخ على بقرة وجدوها سارحة فادخلوها 
أحدى الدور فاليسوها فاخر القماش وزينوها 
بأنفس زينة وقلدوها القلائد الطريفة وأقاموا 
لها جميع أسباب الاحترام والاعظام. 
والرجال الذين سلموا من الموت واعتقلوا كانوا 
يضربون بأخامص البندقيات ضرباً مبرحاً 
يكاد يحطم ظهورهم وأكتافهم وأعضادهم., 
ويسجنون في السراي القديم» وقيل لي ولم أشهد 
ذلك ان الهنود صادفوا رجلاً من أهل تكريت 
قد استيضع تمراً وخرج فادركوه فقتلوه حرا 
بالقزمات وحطموا رأسه فيما حطموا من 
حسده.ء وأما النساء وما أدراك ما حالهن فقد 
تركن دورهن وتجمعن جماعات جماعات في 
عدة دور من المدينة لكلا يعتدي عليهن هؤلاء 
الوحوش المجرمونء: ومع صدور الامر باليداهة 


إلى الجيش بأن لا يعتدي على النساءء وأذكر 
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أني بعد أن قضيت الليلة التي أعقبت الهجوم 
والإحثلال في أحد البساتين دخلت البلدة 
فسمعت صراخ امرأة وهياطها الشديد فقيل 
بي أنها شابة جاءت إلى دارها لتأخذ شيئاً منها 
فدخل عليها هندي وتعلق بها فملأت الدنيا 
صراخاً وهياطأء وقاومته أشد المقاومة حتى 
أفلتت من يديهء ونجاها الله من ذلك الوحش 
الدنئ الرديء» وهربت إلى حيث تجتمع جمهرة 
من النساء . وأيا كان الأمر فقد كانت أيام 
إحتلال دلتاوه أياماً عصيبة وعبساً قمطريرا 
على الحرائرء فقد امتلأت قلويهن رعباًء وفقدت 
عدة منهن رجالهن وأبناءهن وأقرباءهن؛ ولقد 
خرج شاب من ال الخاصكي"" من داره إلى 
ذا أرق أكناء وخول الحيشن الإتكطيزى: 
فرماه جندي برصاصة في رأسه فقتله وسحبوا 
جثته وطمروها بالحجارة في أحد البساتين 
القريبة من البلدةء وخلاصة القول أنهم فعلوا 
بدلتاوه جميع الأفاعيل المذكرة ما عدا التعدي 
على الاعراض . 

وقد أحرقوا دور رجال الثورة بالقنابر 
ومنها دار الشيخ حبيب الخالصي؟'! وهو عالم 
الدين بدلتاوه ومن أصحاب الشيخ العلامة 
الثائر مهدي الخالصي ودعاته المشمرين وقد 
كنت أحفظ أسماء أكثر الشهداء الذين قتلهم 
الإنكليز صبراً في دلتاوه الا أني نسيتهاء 
فينبغي الحصول على قائمة بأسمائهم ونشرها 
في هذه المجلة لثلا تذهب ضياعاً أو يتطاول 
الزمن فمنهم من جاهد العدى فقتل ومنهم من 
حوصر في داره أو في الطريق فقتل صبراً وحق 
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على التاريخ أن يسجل إسمه في أسماء «شهداء 
الثورة». 


#تكية دلتاوه وفجيعتها 
نكبت دلتاوه المسماة قديماً «دولة آياد» 
باعادة إحتلال الإنكليز لها نكبة فظيعة فقد 
قتل رجالها تقتيلاً ونكل بشبانها تنكيلاء 
ونهبت منها الاموال»ء وفجعت النساء والاطفال 
والشيوخ تفجيعا لا يزال يلوح في ذكريات 
أهليها الغايرين بموته الأحمر وهوله الأغير, 
بله اخراب الدورء وغيرها من المعمور بالنقض 
والاحراقء والقصف والهدمء فقد هرب عنها 
الاعرابء والذين كانوا يدعون الزعامة في 
الثورة وتركوها فريسة للجيش الإنكليزي 
المختكف الاجيال والقوميات. وقد شهدت 
نكبتها وشاهدت فجيعتها العظمى وأنا صبي 
- كما قلت آتفاً - ولما شيت وملت إلى الشعن 
تذكرت ما أصابها وتخيلت مصابهاء وجاشت 
نفسي بقصيدة لها من شفاعة الشبيبة ما يعفو 
تقصيرهاء ويجعل التغاضي نصيرها وهي: 
أليلى ما لدّمعِكِ قد تجارى 
ومن عينيك ذَا الشرر استطارا 
فأن كنتٍ امتلأت أسىّ وغيضاً 
فقلبي مفعمٌ حنقاً ونارا 
عهدتكِ جلدة في كل خطب 
ففيمَ نطقتٍ بالشكوى جهاراً 
لا ليت الخطوب تعاف قوماً 
تمنوا لو يموتون انتحارا 


ا 
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عيون الحق قد نامت طويلاً 
ولم توقظ ليإلى أو نهارا 
وان جحدوا حقوقاً فأنظريهم 
فسوف ترين للظلم إنهيارا 


ألم ترى البلاد وقد أصيبت 
بقوم اريهم اضحى النضارا 
أراهم عند خستهم صحاة 
وعند خَلاص موطنهم سكارى 
لهم وجهان وجه نحو غدر 
ووجة يقنعٌ القومَ الحيارى 
أناس لم أجد فيهم رؤوفا 
ولا شهما رحيما أو غيارى 
أراهم أظهروا الإخلاصٌ قولً 
ويقترفون]ثاماً كبارا 
فهم ذّرك اذا حكمتكَ ترك 
وهم روم اذا الغربي جارًا 
أليلى كفكفى دمعاً سجيما 
فقد حسّرت لك الجُلى انحساراً 
أنحن أولي الحمية والمعالي 
نقاسي ظلمَ من في الغي سارا 
فمو 30 5 اد ع :ب اب د 8 
وقد عرف الالي طلبوا الفرارا 
فسل عنا ديالى عن حروب 
لنا لما شهدناها صغاراً 
ثبتنا في مواطن محرجاتٍ 
ولا قينا مدافع وإنفجاراً 
وذدنا عن حمى وطن كريم 
ورُمنا في معاركنا إنتصاراً 


وثرنا في ثورة الممسجون ظلماً 
ولم نذرهب طعانا او حصارا 
وهبنا الموت أرواحاً خفافاً 
و شمنا ف القنابل خير لهو 
يزودُ في لظى الحرب إصطباراً 
وخضن في المنايا دون ريث 
نزِيلٌ الذلَ والعارٌ الشناراً 
مواطنٌ تخلبٌُ الأأسبابّ يُعباً 
وتزرى بالألي رهبوا إحتقاراً 
وقغناوقفةالجبارنهمي 
عراقاً ود أن يحيا مجارا 
سَلوا عنا البَنايِقٌ قاذفاتٍ 
تُحدثكم لنا خَّيراً مَطارآد 
بأنا الصايرون على لَظَاها 
وفي الهيجاء لم نُبدٍ إنكساراً 
على مجد البلاد لنا بنود 
وباغي الموت ما رام إشتهاراً 
أليلى ما لعيني إن عيني 
رأت هولاً يزيدٌ القلبّ ناراً 
رأيت بها مصبيرَ الشوس صبحاً 
فليتَ الصّبح كان لها سّراراً 
رأيت دماءهم هدراً أريقت 
رأيث ذماءهم قتلً توارى 
شبابٌ أعرسُوا بالموتٍ فرداً 
وكان رصاصٌ قاتلهم نثاراً 
وهَللت البنادقٌ في حماهم 
وكان لهم مَباءَ الموت داراً 
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وبايعهم كهول القوم رَفاً 

فيا حزنا لمن تركوا الديارا 
وظل نجيعهم ختماً بصكٍِ 

من العز الذي أوروا فناراً 
اذا العرب انهووا من أجل عز 

ْ فماليسها تذاكويا معاراً 

كانت مجلة «المناهل» قد ذكرت على حاشية 
الحلقة الثانية حول الاثوريون ان الشائع في 
قضاء الخالص أنهم كانوا»أرمن»ولم يسمع 
أحد قبل الآن أنهم كانوا أثوريون أو تياريون 
فكانت اجاية الدكتور جواد على ذلك:- 
نقلت سايقاً أن الثوار من أهل دلتاوه والعرب 
لقوا مضايقات من الاثوريين الذين اتخذ 
الإنكليز لهم معسكراً في ديالى قرب بعقوياء 
نقلته بالنص من كتاب الاستاذ الفاضل عيد 
الله الفياض «الثورة العراقية الكبرى». ص 
١‏ ونقل مؤلف كتاب الثورة ذلك الخير من 
كتاب أخرء علقت ادارة المجلة لآن المعروف هو 
ان الأرمن هم الذين كانوا معسكرين هناك ولم 
يسمع أحد باسم الاثوريين في هذا الشأن» وليس 
ذلك يصواب فان عس كرة الاثوريين هناك من 
الامور الواقعية التي لا يتطرق الشك عليهاء 
فانا مقيم الان قرب محلة الاثوريين على طريق 
مصفى النفط ومنهم شيوخ لايزالون يذكرون 
اقامتهم هناك وكهول يذكرون انهم والدوا 
هناك او لعبواء والسبب في عدم شيوع اسمهم 
انهم لم يكونوا معروفين في العراق وخصوصا 
في الخالص بهذا الاسم على حين كان أفراد 
الارمن المقيمون معهم معروفي الاسم في العراق 
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منذ عصور طويلة» وهذا كتاب «العراق» تأليف 
فيليب ويلاردايرلند وترجمة الاستاذ الفاضل 
البارع جعفر الخياط؛ قد جاء في الصفحة 7/5 
منه قول مؤلفه «المتفرقات ... اللاجئون الأرمن 
والأثوريون الموجودون حالياً في مخيم بعقوية 
65م وقال الأستاذ علي سيدو الكوراني 
في كتابه «من عمان إلى العمادية» ص :١ ١15‏ 
«كان الاشوريون قبل الحرب يستوطنون 
لواء حكاري وحول مدينتي أورميا وسلماس 
في كردستان الشرقية وقد ارغموا على الهجرة 
بسبب كثرة المعارك الحريية بين جيوش الترك 
والروس في البلاد التي كانوا ييسكنوهاء إلى 
العراق والقوقاسء والقسم الذي دخل العراق 
اسكنهة البريطانيون بعقوبة وألفوا من شبانه 
أفواجا الحقوها بالقوة البريطائية ...» . 


#الهوامش 
)١(‏ د . محمد عبدالمطلب اليكاءء. مصطفى جواد 
حياته ومنزلته الفكرية, بغداد, 1545م . 
(2) لغة العربء السنة السادسة. /95١م:ء‏ ص 555 . 
(؟) أجوية للمرحوم فؤاد عباس كان قد اجاب بها 
سنة 1975م في مكتبة الأستاذ علي الخاقاني ببغداد 
لاحد معدي ا لبحث. 
(4) عقن الخليل.. 

- هكذا عرفتهم» بيروت» د . ت» 7: /لا . 
(5) نجدت فتحى صفوةء خواطر واحاديث في التاريخ, 
يغداد. ص ٠. ١531‏ 
(1) ذكر جعفر الخليلي انه عمل في دلتاوه راعيا لاغنام 
تعود لصهره. إلا ان أبناء عمومته في بغداد سمعوا 
بأمره» وبعثوا بمن يأتي به إلى بغداد [هكذا عرفتهم: ج 
(اجوبة فؤاد عباس) وربما كان مصدر رواية الخليلي 


5 الشلة السابعة و الأربعون 
م 


حم 
- 


مما 


1 
١‏ مقع اف اسعاين فس 


حم 
-_ 


للمزيد ينظر: 

- د. محمد عيد المطلب البكاء.ء مصطفى جوادء حياته 
- مير يبصريء أعلام اليقظة الفكرية في العراق الحديث؛ 
بغدان:» د .تت : 

- سالم الآلوسىء» ذكرى مصطفى جوادء» يغداد» 
- د. يوسف عز الدينء: شعراء العراق في القرن 
العشثرين,» يغدادء 165ام. 

- وحيد الدين بهاء الدينء. مصطفى جواد» يغداد» 
الاكام. 

- جعفر الخليليء هكذا عرفتهم, الجزء الثالث: بيروت» 
ات 5 

- مصطفى حوادء في التراث العربى» الجزء الأول» 
يغدان» ه/اةام. 

(4) كان عمره - رحمه الله - عند إندلاع الثورة 
العراقية هو )١1(‏ عاماً . ينظر المقدمة. 

(9) هو عبد علي مهدي صالح الكريم البياتي ولد 
عام 7١11م:‏ عمل بالتعليم وتُرف أديباً وتوفى 
منتحراً سنة ٠115١م,‏ وهو والد الدكتور عصام عبد 
عليء وكانت مذكراته التى نشرتها «مجلة المناهل»» قد 
أرسلها إلى «مجلة التفيض»سنة 15755م . 

- مجلة المناهلء العدد (5ه -8) 1 ت١15771م‏ إلى 
ات؟195557م. 

)٠١(‏ تقع غرب دلتاوه بعشر كيلومترات. 

)1١(‏ آل أبي هيازع: وهم فخذ من العبيد العشيرة 
العربية المعروفة في أنحاء العراق ويطلق عليهم 
«الكييشات»» حين نشيت الثورة العراقية الكبرى 
في الفرات الأوسط وعند وصول أخبارها إلى الشيخ 
محمد ابو خشيم شيخ العشيرة أنظم اليهاء ويذكر 
علي البازركان ان الشيخ سعيد النقشبندي هو الذي 
حرض محمد أبىو خشيم على الثورة» (وهذا ما أورده 
أيضاً د . مصطفى حواد في مذكراته) لانه كان من تلك 
العشيرة» ويذكر د. علي الوردي أنه يصح ان نقول أن 
الذي دفع الشيخ محمد أبو خشيم على اعلان الثورة 


حافزان حافز الدين وحافز الدنياء وليس هذا بالأمر 
النادرء ان هو ديدان أكثر البشر . 
2 علي البازركان» الوقائع الحقيقية, يغداد» ام 
ص 517/5 . 
- د .علي الورديء لمحات اجتماعية» بغدادء الجزء 
(؟١1)‏ ضجيج وصخبء قال داود الجلبيى ان أصلها 
ارامي» وقال قاموس العوام: انها محرفة من «جهات 
جون» الفارسية أي جماعة الدنيا محمد سعيد آل 
مصطفى ذكره الشيخ جلال الحنفى في «اللغة العامية 
البغدادية»» يغداد 2.١1/5‏ ج”/,رص 5505 . 
(؟١)‏ ذكر المرحوم عبد علي مهدي في مذكراته: 
وان انسى لا أنسى أبو خشيم أحد متقدمي عشيرة 
البو هيازع ساعة وقف خطيباً من فوق جواده بين 
الجموع الزاخرة فألقى خطبته التي لازالت تلوكها 
الألسن بلهجته البدوية والتى معناها: أيها الناس لا 
يأخذكم الفزع ولا ينالكم الخوف فقد ذهب الغاصبون 
المستعمرون ويقينا أحراراً نحن وشأننا وكلنا عنصص 
واحد وقلب واحد ونفس واحدة: فعودوا لأعمالكم» 
وأرجعوا إلى سيرتكم الأولى» ومازلنا نطلب حقاً فالله 
معنا وهى خير ناصر وأقوى . 
)١4(‏ قدر عدد اليهود في ديالى في أوائل القرن العشرين 
)١115(‏ نسمةء كما يذكر يوسف غنيمة في كتاب نزهة 
المشتاق في تاريخ يهود العراقء ص :١165‏ بينما جاء في 
دليل أحصاء سنة /1951١م‏ ان عددهم )1/851١(‏ نسمة, 
والمعروف ان أغلبهم يسكن قضاء خانقين . 
(15) الشيخ حبيب الخيزران (1180-1/55م) 
رئيس قبيلة العزة» والخيزران اسم أبيهء توى سنة 
07م فتولى ابنه حبيب الزعامة . 

(17) بعد ان إتصل الخيزران برجال الحركة الوطنية؛ 
سافر إلى دلتاوه مباشرة وإتصل بعدد من رؤساء 
القبائل أمثال الشيخ حميد الحسن رئيس بني تميم؛ 
والشيخ مخيبر بن وهج رئيس الكرخية» وإتفق معهم 
على إعلان الثورة . 

- الزبيدي» العراقيون المنفيون إلى هنجام؛ ص /5 .١‏ 
(17) (...-1531م) من أهالي يغداد يمتلك بساتيناً 
في ديالىء وكان شخصية محبوية بين الناس لظرفه 
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وأدبهء ولا صحة لما قاله الأستان أمين المميز من ان 
العيدروسي انتخب نائباً عن ديالى في المجلس النيابي» 
فهو لم ينتخب البتة . 

- يغداد كما عرفتهاء ص 6١0١‏ . 
(14) سبب تلقبه بالمتولي لان أحد أجداده كان متولي 
وناظر لاوقاف الصحابي الجليل سيدنا سليمان 
الفارسي (رضي الله عنه) بأمر من السلطان العثماني» 
وكان محمود أفندي يسكن بعقوبة وقد صار عضوا في 
مجلس الادارة فيها لسنوات متوالية» ولما إحتل الإنكليز 
مدينته كان من أواكل المتذمرين منهم؛ وكان يحرض 
الناس على الثورة» وان إعلان الثورة في بعقوية قد تقرر 
في إجتماع عقد في داره . 

- أحمد الرجيبيء تاريخ بعقوية» ج/3 . 

- د. علي الورديء لمحات اجتماعية. ج/ 5: القتسم 
الثاني . 

(19) (17305-1785ه) أديب وخطيب شهير له 
دور مشهود في حركة الجهاد ضد الحملة البريطانية 
لإحتلال العراقء ولما انفجر بركان الثورة العراقية 
سنة ١117م‏ نشط في اثارة الناس ضد الإحتلال؛ 
يقول اليعقوبي: فذهب إلى لواء ديالى متوغلاً في أريافه 
وقراه لإستنهاض قبائله وعشائره. ولكن سرعان ما 
قبض عليه الإنكليز في بعقوبة وأبعدوه إلى البصرة ثم 
إلى المحمرة فأواه الشيخ خزعل أمير المحمرة ولم يطلق 
سراحه إلا بعد انتهاء الثورة . 

- علي الخاقاني» اليايليات: النجف» 6ام الجزء 
الثالث» القسم الثانيء ص .١75‏ 

-1/8/85( هم محمد بن حسن صدر الدين‎ )٠١( 
ولد في الكاظمية في عائلة علمية شهيرة» من‎ ) (7 
أقطاب ثورة العشرين مقرياً من العائلة الهاشمية,‎ 
وأصبح عضواً في مجلس الأعيان وركيساً له لمرات‎ 
عديدة, وعين رئيساً للوزراء سنة /115١م عقب‎ 
مير بصريء أعلام السياسة في العراق الحديث»‎ - 
ذكر المرحوم عبد علي مهدي في مذكراته ان من‎ )؟1١(‎ 
أعضاء فرع حزب «حرس الاستقلال» في دلتاوه السادة:‎ 
انطوان لوقا وداود الجوهر وعيد الغنى الخاصكى‎ 
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وعلوان العزاوي وشاكر حميدء وقد إتفق هؤلاء مع 
بعض وجهاء البلدة أمثال رشيد الفرج وعبد الخدران 
وجواد العزاوي والشيخ حبيب الخاصكي وعيد الخالق 
الهاتف وغيرهم على إعلان الثورة في وقت تم تعيينه 
على ان ترابط العشائر خارج البلدة إستعداداً لدخولها 
وان تكون قبيلة «الهيازع» أول الداخلين» وكان يوم 
١٠آب‏ ٠م‏ هو أول يوم لإندلاع الثورة في دلتاوه» 
ولم تقع أي حوادث للشغب أو النهب مما يدل على 
التزام المتفقين باتفاقهم . 
الوصل بين شيوخ ديالى وقيادة الثورة في بغداد كما 
يذكر حبيب الخيزران في أحاديثه . 

- الزبيديء العراقيون المنفيون إلى هنجام» ص 5 5 .١‏ 
(52) لم نحصل على ترجمته . 
(4؟) هو العلامة الشيخ محمد سعيد بن عبد القادر 
العبيدي -١51//(‏ 5935١ه)ء‏ ولد في بغدادء وكان من 
فبقي منزوياً في داره إلى وفاته . 
)١5(‏ كان معاون الحاكم السياسي في دلتاوه يومذاك 
الكايتن لويد» وقد تم إستسلامه مع موظفيه وحراسه., 
فانزلوا بيت السيد عبد العزيز الهويدراوي الذي يقع 
قبالة السراي . 

- علي الورديء لمحات إجتماعية» نقلاً عن فؤاد عباس 
ج0: القسم الثانيء ص "١‏ . ِ 
ويذكر الشيخ حبيب الخيزران ان لويد كان صديقا 
له وقد سمح له بالذهاب إلى بغداد لغفرض العلاج» 
فإتصل هناك ببعض رجال الحركة الوطنية (الزبيدي» 
ص .)١55‏ 

ومن الطريف ذكره ان لويد بقي إلى النهاية صديقاً 
للخيزران ويحفظ له موقفه منه أثناء الثورة» وعندما 
ذهب الخيزران إلى لندن للعلاج سنة /157١م,‏ زاره 
المستر لويد في المستشفى (الزبيدي» ص 5/8 )١‏ . 
(53) (1555-18531م) من كبار رجال الدين في 
عهده؛ إشترك في ثورة العشرين محرضاً العشائر على 
الإستجابة لنداء الثورة وبعد تأسيس الدولة العراقية» 
وقف مناوئاً لإنتتخايات المجلس التأسيسىء فنفى إلى 
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خارج العراق وتوفي في المنفى: ولولده الشيخ محمد 
مهدي الخالصي كتاب في سيرة والدهء الزركليء الاعلام؛ 
ج17 ,ص 1١16‏ 

(0") رئيس بلدية دلتاوه»ء وقد نزل شيوخ القبائل 
الثاترة ضيوفاً عنده . 

(5) لآل الخاصكي أملاك ومزارع في دلتاوه ولهم 
فيها موقوفاتء وكانوا ينتقلون اليها من بغداد في 
المحتاجينء واثناء وجودهم في دلتاوه نشفبت ثورة 
9 ولا عاد الإنكليز لإحتلال المنطقة عاقيوا الثوار 
عقويات شديدة» فأعدموا أحد أفراد الاسرة الخاصكية 
الشهيد فاضل بن الحاج جعفر بن الحاج جعفر 
الخاصكىء كما كانوا قد أطلقوا الرصاص على عبد 
الأمير بن الحاج كاظم حمادي الخاصكيء. فسقط 
الجدار عليه وصار تحت الأنقاض وظنوا أنه مات وهو 
لم يمت ثم تمكن من النجاة . 

- عبد المنعم الغلامي» الأنساب والأسرء يغدان» 65ام 
جاص /551 . 

(9؟) وهى من أسرة آل الخالصي المعروفة» وكان 
هذا المرجع الديني وكيلاً عن الشيخ مهدي الخالصيء 
وعند إندلاع الثورة في الفرات» أرسل اليه الشيخ مهدي 
الخالصي رسائل بيد السيد محسن العاملي لكي 
يوصلها إلى رؤساء المنطقة ويحرضهم على الثورة, 
وقد أوصل الشيخ حبيب تلك الرسائل إلى الرؤساء 
بواسطة رسل يعتمد عليهمء ويذكر د . علي الوردي: 
أنه كان لتلك الرسائل الأثر في إندلاع الثورة في ديالى 
لأن الكثير من أهالي المنطقة كانوا من المقلدين للشيخ 


مهدي الخالصي . 
-د. علي الورديء لمحات إجتماعية, ج0: القسم؟. ص .7١/‏ 
المصادر: 


- أحمد الرجيبيء تاريخ بلدية بعقوبة: بغدادء 
م الجزء الثاني . 

- أمين المميزء بغداد كما عرفتهاء يغداد ١95/6‏ . 

- جعفر الخليليء هكذا عرفتهم (1للا)ء بيروت» 


المكتبة الحيدرية؟575 ١ه‏ . 
- جلال الحنفي؛ معجم اللغة العامية؛ الجزء الثاني» 


يغدان 19/5. 

- خيرالدين الزركلي» الاعلام (١6-1)ء‏ بيروت 5 .5٠١‏ 

- سالم الالوسيء ذكرى مصطفى جوادء يغداد 
اام. 

- عبد المنعم الغلامي» الأنساب والأسرء بغدان, 1956م 
الجزء الاول . 


- علي البازركان: الوقائع الحقيقية» يغداد 5955١م.‏ 
- علي الخاقاني» البابليات» النجفء. 1155م.: الجزء 
الثالث . 

- د . علي الورديء لمحات اجتماعية من تاريخ العراق» 
الجزء الخامسء القسم الثاني» يغداد لال91١.‏ 

دن مسد حسين الرويدي: الحراقيتون الحقيين إل 
هنجامء يغداد» .١1/5‏ 

- د. محمد عبد المطلب البكاء. مصطفى جواد حياته 
ومنزلته الفكرية» يغداد. 59/5١م.‏ 

- مصطفى جواد. في التراث العربي» بغداد, 5901/6ام» 


الجزء الأول . 

- مير بصريء أعلام اليقظة الفكرية في العراق الحديث؛ 
بغداب .191/١‏ 

- مير بصريء أعلام السياسة في العراق الحديث: لندن» 
/امكام . 

- نجدت فتحي صفوتء خواطر وأحاديث في التاريخ, 
يقدان 219/417 

- وحيد الدين بهاء الدينء. مصطفى جوادء بغدادء 
0مم. 


- يوسف رزق الله غنيمة» نزهة المشتاق في تاريخ يهود 
العراقء يغداب 555١م.‏ 

- د . يوسف عز الدينء» شعراء العراق في القرن 
العشرينء: بغدان» 555١م‏ . 

- دليل إحصاء سنة .١551/‏ 

- مجلة لغة العربء السنة السادسة .١537/‏ 

- مجلة المناهل( 6-4) لسنة 15515. 
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نورة العشرين .؟ حزيران 0197١‏ 2 العراق 
منظور جغراجٍ 


د. عبد على الخفاف* 


تهدف هزه الورقة الى الإجابة عن السؤال: كيف أثرت الظروف الجغرافية السائدة فى 
عشرينات القرن الماضى في أحداث ثورة العشرين وساعدت على انتشارها في العراق؟ ‏ 
©»مدخل نظري: 

لا نريد أن نكون من الحتميين الذين يرون أن للجغرافية هيمنتها وسلطاتها غير 
المحدودة على الإنسان ونشاطاته كما رأى ذلك ديمولان :17632012 والمس سمبل 1/15 
1مهده فقد بالغ ديمولان لدرجة أنه قال إعطوني خريطة بلد ما لأتعرف على تضاريسه 
ومناخه ومواردة وسوف أدلكم على الطريق الذي سيسلكه ويبني به تاريخه. 

صحيح أن الجغرافية من وراء التاريخ 11560177 امستطعط وطامدمعمء6 لابد أن يكون 
لها دور في التاريخ ولكن ليست بمستوى الحتمية. لقد شكلت آراء الحتميين مدرسة 
جغرافية يطلق عليها المدرسة الحتمية 113 كما شكلت أيضاً نظرية 
إعتمدها بعضٌ من العلماء والباحثين في التاريخ يطلق عليها النظرية الجغرافية لتغيير 
التاريخ وهي واحدة من أشهر أربع نظريات وهي 
- نظرية البطل 11017 1:0 :11 لتوماس كارليل. 
- النظرية الاقتصادية :11:6013 100020111 تستند الى دور صراع الطبقات في الحراك التاريخي 
كارل ماركس. ١‏ 
-النظرية الجنسية :1013 [12اءه5 116 وجاء بها عالم النفس النمساوي سيغموند فرويد 
لناء11 1101 تالطلع 51 وهويرى أن ترك الكر لفارت ومحظاكة الرحوشة شر الجن . إستند 
الكاتب والروائي جرجي زيدان اللبناني الأصل ومؤسس مجلة الهلال في القاهرة في كتابة 
التاريخ الإسلامي على صيغة روايات على ألساس هذه النظرية» من رواياته الشهيرة غادة 
كربلاء وشجرة الدر. 
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- نظرية الأسياب المتعددة وقد أكد عليها 
المؤرخ توينبي 10322 .[ 2010ه رفض 
هذ المؤرخ أن يحصل التاريخ بسبب واحد 
فهو رآه فعلاً معقداً يحتاج الى جملة أسباب 
لتفسيره. 

كتب الكثيرون عن هذه الثورة منها كتابات 
منهجية علمية ومنها ما هو بمستوى رسائل 
ماجستير وأطاريح دكتوراهء وكل باحث لا 
شك في أنه يبحث في الأسباب حسب النظرية 
التي يعتمدها. كان لنظرية (البطل) نصيبها 
الكبير فتم تناول العديد من أبطال الثورة في 
بحوث ودراسات تفصيلية من رجال الدين 
ومن رؤساء العشائر نشير الى بعض منهم. 
من الباحثين من ركز على الواقع الطبقي 
فالفلاحون في الريف كانوا يُشكلون نسبة 
حوالي “/٠١‏ من إجمالي اليك الذي كان يقدر 
بحوالي '' وهم يعيشون في 
ظروف قاسية؛ يكدحون في الأرض الزراعية 
ولا يحصلون إلا على ما يقدمه لهم الإقطاعيون 
من كفاف العيش. لقد حول مدحت ياشا 
(187/5-1879) رؤساء العشائر الى إقطاعيين 
فأنتقلت السلطة لهؤلاء الرؤساء من سلطة 
أبوية اجتماعية الى سلطة ادارة إقتصادية 
فهم أصبحوا ملاكي الاراضي اكثر من كونهم 
رؤساء عشائر. كان الهدف من مشروع الوالي 
العثمانى مدحت ياشا هو ضمان الولاء لهؤلاء 
الرؤساء الى الباب العالي في الأستانة. 

إنتفض الفلاحون من واقعهم الاقتصادي 
الصعب بل والصعب جداً أملاً بأن تورتهم 
ستحسن حالهم ولكن الثورة لم تحقق لهم 
شيئاً ووقعت أسيرة لأهداف الاقطاعيين 
واهداف البرجوازية التجارية الصغيرة التى 
كانت في المراحل الاولى لتموها وهى اهداف 
تلخصت في الخلاص من الأجنبي (النصراني) 


وهى في حقيقة الأمر ليس خلاصاً بل هى تعامل 
سري معه؛ كذلك تأسيس سلطة (وطنية) 
لزكساك الماك والترهوازييق ذاكل الخ 
تشكلت فيها المناصب اللازمة لهم ولمصالحهم. 
في واقع الثورة حينذاك كان رجال الدين 
يشككلون النخبة الاجتماعية دون غيرهم فمن 
الطبيعي أن يتصدروا مة مشهد الثورة لطرد 
الاجنبي (النصراني) وللحفاظ على مكانة 
المؤْميسَة الدينية دون منافس. 
تتاول يعض مك الرا كفن دور المرأة في هذه 

الشورة فكان لخروحها الى أطراف ساحات 
المعارك وما تقدمه من مساعدات لوجستية وما 
تقوله من شعر... كل ذلك كان له دور في خلق 
الحماس للمقاتلين. 
الظروف السياسية والإدارية قبل الثورة: 
لازال العراق قبل الثورة أربع ولايات هي: 
- شهرزور- الموصل- بغداد- البصرة 

لكل منها إقتصاداتها ومجتمعها المحلي وقد 


إندمجت مع بعضها بعد خسارة الامبراطورية 


الحرب واختفائها من الخريطة السياسية 
للعالم وتأسيس دولة تركية الفتاة» لتتشكل 
سوقاً عراقية واحدة ومجتمعاً عراقياً واحداً. 
الدولة العراقية الحديثة امتدت على مساحة 
6 كيلومتر مربع دون مساحة مياهها 
الاتليمية 0 الخليج العربي الفارسي البالغة 
8؟دكم »,1 تحيط بها )١(‏ بلدان هي تركيا 
من الشمال ودولة الكويت والخليج العربي 
الفارسي من الجنوب وايران من الشرق 
وسورية والاردن والمملكة العربية السعودية 
من الغرب. وكما أشرنا فأن عدد السكان 
فيها كان اقل من(؟) مليون نسمة حسب 
التقديرات. يُشكل العرب حوالي 15“ والباقي 
هم من الكرد والتركمان وبقية الأثنيات. 

كانت تفصل بين العراق وجيرانه تخوم واسعة 
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خالية من البشر لاسيما من جهة الغرب حيث 
تمتد الصحارى لتفصل بينه وبين سورية 
والاردن والمملكة العربية السعودية. 

انتظمت حدوده السياسية الحديثة عير عدد 
من المعاهدات والإتفاقات ولسنين عديدة. 
بهذه المساحة تنوعت أرض العراق فتوزعت 
الى أربع مناطق طبوغرافية وهي: 

- منطقة السهل الرسوبي (١٠5١؟١1١)‏ كم" 
وهي منطقة الثقل الديموغرافي والاقتتصادي 
والحضري يعيش فيها حولي “٠‏ من 
السكان. 
- الهضبة الغربية وهي ذات طبيعة صحراوية 
خالية من السكان تقريباً اتنا 
(00) كم". 
- المنطقة الجبلية وتبداً بالمنطقة المتموجة 
شمال السهل الرسويى بعد منطقة يلد لتنتهى 
بالمنطقة الجبلية المعقدة ©7138 التى تشغل 
مساحة 5“ من مساحتها البالغة ١١8٠.٠٠‏ 
كيلو متر مريع» وتنحصر المنطقة الجبلية 
المعقدة عند أقصى شمال شرق العراق مع 
الحدود التركية الإيرانية. 

لااشك من تنوع أحوال المناخ والنيبات 
الطبيعي في البلاد بفعل تنوع التضاريس التي 
أشرنا إليها فالمناخ على العموم اقل حرارة كلما 
إتجهنا من الجنوب الى الشمال والنيات اكثر 
كثافة كلما إتجهنا من الجنوب الى الشمال 
بفعل تزايد الامطار بهذا الاتجاه أيضاً. 
يتوزع سكان العراق جغرافياً على نمطين نمط 
يتركز على ضفاف الأنهار على شكل خط طولي 
فتبدو القرى متراصة ومتقارية مينية على 
ضفاف الانهار لتكون قريبة من مورد المياه, 
وهذا ما يطلق عليه الباحثون نمط التوزيع 
الطولي. أما النمط الثاني فهو نمط التوزيع 
المنتتشر حيث تبدو القرى عادة عند السفوح 
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الدنيا للمرتفعات أو عند جواتب الوديان 
الفاصلة بينهاء ويقترن وجودها عادة يوجود 
الآبار والعيون في شمال البلادء إقليم كردستان 
وما يجاوره. 

لقد سهل التوزيع الجغرافي للسكان المرتبط 
بتوزيع القرى على خطوط مجاري نهري 
دجلة والفرات وروافدهما والفروع المتفرعة 
عنهما في سرعة إنتقال الثورة وسرعة إنتشارها 
بين حوالي //٠١‏ هم سكان الريف في العراق 
يومذاك فكانت الإستجابة للثورة في الوسط 
والجنوب أسرع من الاستجابة لها في الشمال 
بفضل طبيعة توزيع القرى وتقاريها في 
الوسط والجنوب. من البديهي أن يرتبط 
التوزيع الجغرافي للمستعمرات البشرية, 
الريفية والحضرية:؛ بمصّادر المياه التي 
تتمثل في وسط وجنوب العراق أي في منطقة 
التسهل الوسويى يمياة نجلة والفرات كيف 
يجري النهران باتجاه طولي من بداية السهل 
الرسويي عند بلد على دجلة وهيت على الفرات 
حتى كرمة علي منطقة لقاء النهرين الجديدة 
فيتشكل شط العرب الذي يستمر جنوباً حتى 
مصبه في الخليج العربي الفارسي. 

لغب السطح تأثيراً واضحاً في حريان التهرين 
فوق السهل الرسوبي المنبسط والخالي من 
التضاريس والتخون بيطة لآ سيفا ق منطقة 
المثلث الجنوبي - ميسان ذي قار والبصرة 
هيرق يشان قراط إتهان السول» ميتها كترعت 
التضاريس في المنطقة الجبلية وشبه الجبلية 
فياعدت بين القرى المتمركزة حول العيون 
والآبار. 

إن هذا التقارب بين القرى بل والتلاصق 
أحياناً سرّع كثيراً في حركة الثورة وإنتقالهاء 
وكان من الممكن أن يسهّل عملية القضاء عليها 
واخمادها من قبل الانجليز إلا أن عدم وجود 
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طرق نقل محددة وواضحة حينذاك عمل على 
صعوية تنفيذ عملية إخمادهاء من ذلك ترى 
أن لطبيعة السطح أثراً يلمسه الباحث في 
حركة الثورة. 

من الأحوال الجغرافية التي يمكن أن يلتمس 
تأثيرها الباحث هي أحوال المناخ وهي تتوزع 
على أربعة فصول هي الصيف وهو أربعة 
شهور والخريف شهران والشتاء أربعة شهور 
والربيع شهران. ويتسم الصيف بارتفاع 
درجة الحرارة فهي تصل الى 5م كمعدل 
شهري وترتفع الى 11 عشي انام إن 
الواقع المناخي هذا كان قاسياً على الجنود 
الانجليز وعلى قادتهم بينما هي ظروف مناخية 
يتعايش معها العراقيون بسهولة. 

لم يكن النبات الطبيعي من الكثافة بمستوى 
يسمح باستغلاله في معارك الثوار مع القوات 
الانجليزية إلا أن لغابات النخيل الكثيفة في 
منطقة الرميثة ومنطقة الفرات الأوسط عموماً 
فعلها في لجوء الثوار اليها ومجابهة القوات 
الانجليزية وهي غابات يعرف العراقيون 
دروبها وممراتها فكانت بمثابة السواتر لهم. 
بالنسبة الى الجغرافية البشرية فكما ذكرنا فان 
عدد السكان يقترب من مليوني نسمة يتوزعون 
حسب التركيب النوعي بشكل متوازن لدرجة 
كبييرة, “65٠‏ من الذكور ومثلها من الاناث. 
ويتوزعون حسب التركيب العمري بنسبة -/١(‏ 
7 لكبار السن ممن تبلغ اعمارهم خمس 
وستون عاما فاكثر وينسبة /5/ من صغار 
السن ممن تقل أعمارهم عن خمسة عشر عاماً 
وبذلك فأن نصف ا مجتمع العراقي من القادرين 
على العمل والانتاج وعلى حمل السلاح؛ فهو على 
وفق هذه النسب مجتمع فتي. 

لم تتبلور الطبقة العاملة في العراق بعد إِذ 
أن العاملين من أبناء المدن يعملون في النشاط 


الحرفي البسيط على شكل ورش يعمل فيها 
عاملان أو ثلاثة عمال هم عادة الأب وأبناؤه» 
وهذه الحرف هى الحدادة والنجارة والحلاقة 
والخياطة: ويعملون في قطاع الخدمات وفي 
مقدمتها خدمة الحمالة. فأعداد الحمالين في 
المدن والقصيات ليست صغيرة, كما يعمل 
البعض في البناء. جميع هذه الحرف كانت 
بسيطة ولا تحتاج إلا لمهارة محدودة. 
الأمية منتشرة بين العراقيين فتصل نسبة 
الأميين حينذاك الى حوالي 7/59 وكانت 
مصادر المعرفة والثقافة لديهم هي الكتاتيب 
وفكانر المساجن ومن ذلك كانت لرجال الدية 
هيمنتهم وسطوتهم الفكرية فمن البداهة 
أن يستجييوا يبحماس شدي الى فتاوى 
مرجعياتهم الدينية. 

لقد ساعد على مشاركة جميع الطوائف 
والمذاهب الدينية والمجموعات العرقية طبيعة 
التوزيع الجغرافي لهاء وهى توزيع يجعل من 
الطائفة الجعفرية الاثني عشرية هي السائدة 
وبتفوق كبير في المحافظات جنوب بغداد 
والتي تسكنها أسر ومجموعات محدودة من 
السنة تتعايش معها يسلام اجتماعي ويجعل 
من الطائفة السنية هى السائدة ويتفوق كبير 
في محافظات شمال بغداد تتعايش معها 
مجمؤعاك وأسن ف الطائفة الجحفرية الاثتي 
عشرية. يتعايش أبناء الطائفة السنية في 
محافظات البصرة وذي قار وميسان وواسطء 
وتعد مدينة الزيير جزيرة سنية وسط محيط 
شيعي. كما تتعايش الأسر الشيعية في نينوى 
وصلاح الدين والأنبار وبشكل واضح في بلد 
وسيد محمد وسامراء وتعد تلعفر جزيرة 
شيعية وسط محيط سني. أما في محافظة 
ديال قكعيكن الطافففان باعداد تكان ان 
تكون متوازنة في سلام اجتماعي على مدى 
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تاريخ هذه المحافظة: إن هذا التداخل عمل 
على مشاركة الجميع في الثورة والوقوف ذ ضد 
الاجنبي إذ صدرت عن مرجعيات الطائفتين 
فتاوى ترفض الوجود الاجنبي الانجليزي 
(الكافر) في المحافظات العراقية كافة. أما في 
العاصمة يغداد الكبرى التي تضم أكير تكتل 
ديموغرافي حيث يسكنها ما لا يقل عن )0/١(‏ 
سكان البلاد فآن التوزيع الجغرافي للطائفتين 
وبقية الطوائف يؤشر حالة الاختلاط والتداخل 
على أن الصفة الغالبة لشرق بغداد هي تركز 
أبناء الطائفة الجعفرية لاسيما بعد عام ١56٠‏ 
في مدينة الصدر (خلف السدة) وفي يغداد 
الجديدة» وذلك بفعل الهجرة الواسعة من أبناء 
الاهوار والريف في الجنوبء والصفة الغالبة 
لغربي بغداد هي تركز أبناء الطائفة السنية 
التي تتعايش معهم كتلة ديموغرافية كبيرة هم 
سكان مدينة الكاظمية وهم من الجعفرية. 

أفا أبداء الطوائف السيحية فينكتر وني 
كافة مناطق بغداد الكبرى على أن تركيزهم 
واضحٌ في مناطق شرق بغداد كما في كرادة 
مريم والكرادة الشرقية على سبيل المثال. 

إن صدور الفتاوى من المرجعيات الشيعية 
ومن المرجعيات السنية ضد الانجليز وطبيعة 
التوزيع الجغرافي للطوائف التي نوهنا عنها 
كانت من وراء الثورة وتأحهيهها واتتشارها 
لتسهم فيها جميع شرائح المجتمع والطوائف 
الدينية والمجموعات القومية: إن أن القوميات 
والإثنيات الاخرى التي تشكل مع العرب 
موزا ينك الشعب العراقي موزعة مابين 
الطائفتين الإسلاميتين (الشيعة والسنة) أيضاء 
فكانت ثورة العشرين ثورة عراقية أسهم بها 
العراقيون كافة. 

كان لموقع العراق الجغرافي دور واضح في 
هذه الثورة فموقعه من وسط المشرق العربي 
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وفي منطقة جنوب غرب آسيا جعله يتأثر كثيراً 
بما يصل إليه من أخبار الحركات الوطنية 
الرافضة للوجود الأجنبي. كان الإنموذج 
السوري لحكومة عربية مستقلة بزعامة فيصل 
بن الحسين عاملاً مشجعاً للحركات القومية في 
العراق. كذلك تنامي الحركة الوطنية في كل 
من إيران شرقاً وتركيا شمالاً الى جانب مايرد 
من أخبار عن الثورة المصرية ١15١19‏ والثورة 
الروسية )4(.١9511/‏ 
إن اندلاع شرارة الثورة في قصبة الرميثة عند 
الطرف الجنوبي من منطقة الفرات الاوسط 
التي تمثل أعلى كثافة سكانية ريفية في العراق» 
وذلك باعتقال شعلان ابو الجون رئيس عشيرة 
الظوالم: ألهب جميع منطقة الفرات الاوسط 
بشكل سريع حتى إنتقلت أصداء الثورة الى 
شمال الفرات الاوسط الى يغداد وشمالها والى 
جنوب الفرات الاوسط أي الى مثلث العراق 
الجنوبي في حوضي الفرات ودجلة واخيراً 
حوض شط العرب. 
©الهوامش: 
)١(‏ عبد عليء الخفاف. 5 115ء واقع السكان في الوطن 
العربي» دار الشروق - عمانء الاردن» ص١5.‏ 
(؟) وزارة التخطيط - الجهاز المركزي للاحصاءء 
المجموعة الاحصائية السنوية )5٠١١5-50١5(‏ 
الجدول .١/١‏ 
(؟) عبد علي الخفافء المصدر السابق. 
() ينظرالى: ‏ , 
- كمال مظهر أحمد. محاضرات في تاريخ العراق 
المعاصرء قسم التاريخ - كلية الاداب - جامعة بغداد. 
- ل.ن. كوتولوفء 1915, شورة العشرين الوطنية 
التحررية في العراق؛ ترجمة عبد الواحد كرم؛ دار 
الفارابي» بيروت. 
- وميض جمال عمر نظمي:15/5: شثورة ١97٠‏ 
الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة 
القومية العربية الاستقلالية في العراق» ط",: بغداد. 
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قراءة في كتاب: 
لخ ثورة العراق التحررية 157٠١‏ 
وصناعة الوطنية 
ضّ عرص عادل العرداوي” 


مع احتفالنا بالذكرى المثوية لانطلاق ثورة الأجداد والأباءء ثورة 
العشرين المجيدة بوجه الإحتلال الأجنبي للعراق» وجدت من المناسب؛, ونحن 
نعيش اجواء هذه الذكرى العطرة: ان اقدم هذه القراءة السريعة لأحدث 
واضخم كتاب عن تلك الملحمة الوطنية الشعبية صادر في عام/ ٠١14‏ عن 
الدار العربية للعلوم / ناشرون- بيروت, لمؤلفه (عادل الياسري) يحمل عنوان 
( جهاد السيد نور السيد عزيز الياسري..في ثورة العشرين التحررية /١517٠‏ 
دراسة في وثائق الاستخبارات البريطانية) ضم (677) صفحة من الحجم 
المتوسط احتوت على معلومات غزيرة وصور ووثائق نادرة ومهمة تنشر لأول 
مرة عن هذه الشخصية الوطنية الجهادية» وعن فصول من تاريخ العراق 
السياسي الحديث. بادئ ذي بدء لابد من الاشارة هنا الى ان مؤلف الكتاب. هو 
حفيد السيد نورء فهو عادل عبد النبي كاظم السيد نور الياسريء وهو مقيم 
حاليا في الولايات المتحدة الاميركية / سانت لويسء منذ تسعينيات القرن 
الماضى حتى الوقت الحالي. والكتاب محاولة جادة من المؤلف لتسليط الضوء 


كاملا على شخصية وطنية وزعيم كبير من زعماء الجهاد الوطني الناصع 


باحث / العراق 


العدد الثالي ‏ 2020 


في معارك مصيرية مثل معارك الشعيبة في 
عام / 1515 وثورة العشرين التي افضت 
الى انتتزاع استقلال العراق وتأسيس 
دولته الاولى المتمثلة بالمملكة العراقية, 
التي رأسها الملك فيصل الأولء الذي ساهم 
المبين نور وعدد من رفاقه زعماء ثورة 
العشرين بالتفاوض مع ملك الحجاز الشريف 
الحسين بن علي للموافقة على اختيار 
نجله ( الأمير فيصل انذاك) ليكون اول ملكا 
دستوري على العراق في منتصف عام 2١1917١‏ 
حيث كان السيد نور ويقية الزعماء قد عادوا 
الى وطنهم من الحجاز ومعهم ملكهم الجديدء 
خاصة اذا ماعرفنا ان الملك الحسينء كان قد 
خاطب السيد نور ورفاقه قبيل صعودهم 
الباخرة البريطانية ( نورث بروك) المتجهة من 
ميناء جدة الى ميناء البصرة» قائلا:( ياسيد 
نور هذا إبني فيصل أتركه وديعة وأمانة بين 
بدك كا علاوة في إداء مهمته معكمء حماكم 
الله).. ضم الكتاب فصولا وابوايا عديدة 
وتفصيلات كثيرة لا يمكن الاحاطة يها عبر 
هذا العرض السريع؛ وتضمن ايضا توضيحا 
لفترة محددة من حياة السيد نور الياسري 
وجهاده تبدأ من عام /50١حتى‏ عام ١975‏ 
اي عام رحيل السيد الى جوار ربه؛ لاسيما اذا 
ماعرفنا ان السيد نور من مواليد عام :١1/5 ٠‏ 
في الرميثةء وبعدها انتقل للعيش والسكن 
في ريف جنوب المشخاب حيث يقع مضيفه 
هناك عند نهر يحمل اسم ( طبر سيد نور) 


العدد الثاني 2020 


يتفرع من نهر الفرات ليسقى تلك المقاطعة 
الزراغيّة المترامية الاأطدرافك وغزيرة الانتاج 
خاصة بمحصول الرز (العنبر) حيث كان 
السيد يصرف من امواله مبالغ كبيرة للأعمال 
الغيرية ومشاغدة الهعاهين: والفقرات وكذلك 
اصرق يب خاء غل شركات الجهاد الوظنية 
خاصة في معارك الشعيية بالبصرةء ومعارك 
ثورة العشرين التي بلغت انذاك مبالغ كبيرة 
دافن اللبرات الدهي فخ كال هالهر هذا 
ماذكرته وأشارت إليه الوثائق البريطانية, 
فضلا عن المصادر العراقية... وبين الكتاب ان 
مكانة السيد نور بين زعماء وثوار الثورة كانت 
وكاجة كبيرة وححتعة لاذه كان ذى شخمية 
اجتماعية مرموقة باعتبار ان نسبه الشريف 
يعود الى رسول الله محمد عليه وعلى اله افضل 
الصلاة والسلام» وكان كلامه وتوجيهاته 
وتعليماته للثوار موضع تقدير وحفاوة بالغة 
خاضة اذا مهرفك أن سس سبهه نوو كان عند 
انطلاق احداث الثوره بحدود (60) سنة 
وان معظم زعماء الثورة لاتتجاوز اعمارهم 
اعمار اولاده.. وكانوا يتعاملون معه كأب أو عم 
كبير.. وهكذا فان الجموع الثائرة كانت عندما 
تتقدم في معاركها لمواجهة القوات البريطانية 
المحتلة كانت تتفاءل كثيرا بذكر اسم السيد 
والتهليل له وتهزج: (جدمنه الله ونور اعليهه) 
وكذلك ( صلوا على سيد نور .. صلوا على سيد 
سون) وغيره] من الأفازيج الحطادسية الت 
مازال كبار السن من ابناء الريف يرددونها 
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في احاديث مجالسهم.. وينتقد الكتاب معظم 
الكتب والمراجع التى تتحدث عن احداث ثورة 
العشرين لمؤلفيها من الأفندية والأكاديميين 
أى المعممين لانهم لم ينصفوا دور سيد نور 
ومكانته وتضحياته الكبيرة التى قدمها في 
غمزات التضنال الوط العراقتى ومقارمتة 
الناسئلة اسالطاث الأخت لال اللحدبى وعدي 
مهادنتها والإنصياع لاوامرها ومخططاتها 
لحي اصباء الدهيا امسضي رقدل برشاو 
(الاصيضن الوشاة) با وهذا مما ذقفه وبعاء 
لوابة ان يفول الى مداق التقتصى واليهت 
اليدافى سواء فق العزاق اوكاريضه ليقديي 
فشافسة الطافبيية| العسدان الوققة من 
مخافه وا نو ونيم وهر السودقون 
الياسري وليكشف الكثير من الحقائق المخفية 
عن هذا الجانب أو ذاكء والذي ريما صراحته 
وابخيضه الحويه سار علي عنييل: 
وقعل النعفي ا و ككات الباشرى هذا خافن 
بنويوعات كبر وتتتابكة مش كل حاقاة 
عن قارو العواق:التصرية لا يتفض غلها اي 
عشم لحك تابديتها شلك التي الور بي 
حركص الديمقراظية والانسفو ال العام ٠ق‏ 
ودووه فمغاومة الفدخلال البريطاتى الشعيية 
وموقفه من احتلال بغداد من قبل الانكليز, 
ومساهماتة قاتتقاضية التحاف علم 14152 


ودوره في الاستفتاء البريطاني عن مستقبل 
السراق: وضق ضو الاو لعتوش. العنراق: 
والمس ( بيل) ودورها في رسم مستقبل البلاد» 
ونشاطه مع المندوبين في المطالبة بالاستقلال 
ودفاع السيد نور عن الوطنيين المنفيين خارج 
الحراق» وذورة الحقيقي ف القورة العراقية 
الكيرى,اووهطه لمعتو واكال لانفطة الخزاق 
العسكريةء ودعمه لاستمرار صدور صحافة 
الثورة» ودعمه لحماية حقوق اسرى الانكليز 
الذين وقعوا بيد الثوار» وموقفه من عودة 
السير برسي كوكز لحكم العراق المباشرء ومن 
تشكيل الحكومة العراقية المؤقثة.بركاسة عيذ 
الرحمن النقيب» وخسائر السيد نور بعد انتهاء 
العمليات العسكرية للثورة؛ واضطراره هو 
وفريق من زعماء الثورة السفر الى الحجاز عبر 
الطريق البري بواسطة ركوب الجمال وعدم 
أخرى لا اريد استعراضها خوفا من الإطالة 
واصابة القاريء الكريم بالملل.. وخلاصة القول 
ان كتاب جهاد السيد نور الياسري يعد وثيقة 
مهمة جدا جديرة بالاطلاع والتقييم وحتى 
النقد والتقويم وتسجيل الملاحظات على ماورد 
فيهء خدمة للحقيقة والبحث العلميءولمثابة 
وطلفية عولاقة مكل شور العشتريين الهيدة 
التي نحتفي بذكراها الماكة بفخر واعتزاز. 
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فهارس الكنابات الناريخية 
عن ثُورة العشرين 


أفرزت ثورة العشرين في العراق نتاجاً فكرياً جماً تم توثيقه بمئات البحوث والدراسات 
لمفكرين ومؤرخين عراقيين وعرب وأجانب, ولعل من أبرز من كتب عن الثورة العراقيّة 
من الناحية الوثائقيّة وتعبيراً عن وجهة النظر البريطانيّة. هما : السير ألمر هولدين 
القائد العام للقوات البريطانية عند نشوب الثورة؛ وارنولد ولسن وكيل الحاكم الملكي 
العام» وكان هولدين المسؤول عن قمع الثورة والقضاء عليها بقوة السلاح, ويصف 
في كتابه الموسوم (ثورة العراق »)117١‏ الذي ترجمه فؤاد جميل وصدر في العام ١55764‏ 
في بغداد وقائع الثورة وميادينها ويشير الى الحركات العسكريّة التي جرت بسببها 
والتدابير القمعيّة التى اتخذت للقضاء عليها. 

وكانت تجربة صحافة ثورة العشرين فريدة من نوعهاء فعلى الرغم من محدوديّة أعداد 
جرائد الثورة, لكنها نالت نصيباً كبيراً من الدراسة والتحليلء وأبرز تلك الدراسات:صحافة 
ثورة العشرين, يعقوب يوسف كورياء مطبعة السعديء بغداد 191١‏ صحافة ثورة 
العشرين وموقف صحف بغداد من الثورة» عبد الربسول حسين وعدنان حسينء بغداد 
6 . 

وفي هذا الاطار جمعنا بعناية بعض تلك المؤلفات والكتب: 


##كاتب/ العراق 
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«اجتماع ثورة العشرين الأسباب والآثار 
الاجتماعية:؛ ناهدة عبد الكريم حافظء يغداد 
0 

«أحداث ثورة العشرين كما يرويها شاهد 
عيان» كاظم الدجيلي عني بتحقيقها ونشرها 
(حكمت رحماني).؛ مطبعة الزمانء بغداد. 
(بدون تاريخ)» (م.و.ث. النجف). 

«أربعة قرون من تاريخ العراق الحديثء 
المستر ستيفن هيمسي لونكريكء ترجمة: 
حجعفر الخياطء مطبعة التفيض الاهلية» بغداد 
. 

«أيام فلبى في العراق» سانت جون فلبيء 
(ترجمة :جعفر الخياط). دار الكشاف؛ بيروت 
. 

«أوراق أياميء .١1558-11٠٠١‏ طالب مشتاقء 
جاء دار الطليعة. ييروت .١917/‏ 

«أهمية تلعفر في ثورة العراق الكبرى عام 
٠‏ » محمد يونس عيد الله السيد وهبء» 
مطبعة الجمهورية:؛ الموصل ١551/‏ . 
«البابليات - الشيخ محمد علي اليعقوبي 
ج؟اق5. 

«يغداد في العشرينات» عباس بغداديء المؤسسة 
العريية للدراسات والنشرء .١1995‏ 

«بغداد وثورة العشرينء محمود العبطة, 
مطبعة الشعبء /ا/191. 

«البطولة في ثورة العشرينء. عبد الشهيد 
الياسريء مطبعة النعمان: النجيف .١1577‏ 
«تاريخ الاستعمار الانكليزي في بلاد العرب» 
أمين سعيدء ج ١.؛‏ مطبعة عيسى البابي» 
القاهرة (يدون تاريخ). 

«تاريخ الوزارات العراقية. عبد الرزاق 


الصيق. خابط 8 مظيعنة العوفان صيدا 
مكو 

«تاريخ الحركة الديمقراطية في العراق» عبد 
الغنى الملاح. ج ١ءط‏ ؟, المؤسسة العربية 
الدواسات والنشي نزوت +1 15 

«تاريخ مقدرات العراق السياسية»؛ محمد 
طاهر العمري. ج؟؛ مطبعة الفلاح, بغداد 
11, مطبعة دار السلام, بغداره؟15١.‏ 
«التطور الفكري في العراق: محمد علي كمال 
الدية: شركة الطباعة والتجارة: يقذان 155 
«تقارير سرية لبوليس العاصمة مج ؟,: 
يغدان 15 حزيوان 157 رقم ١/5‏ 
تموز ١17١ء‏ رقم 2١41‏ ترجمة وإعداد الدكتور 
صالح جواد الكاظم؛ نشرها تحت عنوان (أيام 
من ثورة العشرين في بغداد)؛ جريدة (العراق)» 
العدد 4/1/98؟ حزيزان انة؟, 

«تطون الفكر الحديث في العراق» د.يوسف عز 
الدين» مطبعة أسعدء يبغداد ١91/5‏ . 

«تقرير سري لدائرة الاستخبارات البريطانية 
عن العشائر والسياسة.(ترجمة: الدكتور عبد 
الجليل الظاهر: مطيعة الزفراءء» يغذان/1946: 
«تعليق حول طابع ثورة العشرين:ء علي 
النوري» (مجلة دراسات عربية). العدد 25 
شباط .1917١‏ 

«تكوين العراق الحديثء هنري فوسترء 
ط", (ترجمة: عبد المسيح جويدة)» مطبعة 
السريان؛ يقغداد ١9556‏ . 

«الثورة العربية الكبرى» أمين سعيدء ج", 
مطبعة عي البابي: مضر يدون تاريخ ): 
«الثورة العربية الكبرى» أمين سعيدء القاهرة 
. 
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«ثورة العشرين في الشعر العراقيء ابراهيم 
الوائليء مطبعة الإيمان» بغداد .١97/‏ 

تشورة الفرزاق +595 السير امن هولدين» 
(ترجمة: فؤاد جميل) مطبعة الزمانء بغداد 
6 . 

«ثورة العراقء نعيم ابراهيم زبيدة» مطبعة 
المعارفء يغداد .١917١‏ 

«الثورة العراقية» ارنولد ولسنء (ترجمة : 
حعفر الخياط).ء دار الكتبء بيروت .١951/١‏ 
«ثورة 7150الجذور السياسية والفكرية 
والاجتماعية للحركة القومية العربية 
«الاستقلالية» في العراق» الدكتور ومييض 
حجمال عمر نظمىء مركز دراسات الوحدة 
الغوبية مروف قار 

«ثورة العراق التحررية عام ١157١»كاظم‏ 
المظفرء جزءان» مطيعة الآداب» النجف .١51/7”‏ 
«ثورة العشرين الوطنية التحررية في العراق» 
ل.ن. كوتلوفء (ترجمة: الدكتور عبد الواحد 
كرم)ء دار الحرية للطباعة» بغداد .١91/١‏ 
«ثورة العراق» محمد عودة» دار النديم» مصرء 
الطبعة الأولى ( بدون تاريخ). 

«الثورة العراقية الكبرى» السيد عبد الرزاق 
الحستي» ذان الراقدين الطياهة والششر 
والقيايع جا 01 

«ثورة النجفء عبد الرزاق الحسنيء ط؛؛ دار 
الكتبء بيروت .١151/7‏ 

«ثورة العشرين بين التقرير التاريخي 
والفلسفة؛ عبد الغني الملاح مجلة (آفاق 
عربية)؛ العدد ”/ تشرين الثانىء .١51//‏ 
دكيرة +3551 الشعر العراقى »مين الحمين 
المبارك» دار البصريء بغداد .191١‏ 
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#قوزة تلعقر +158 والشركات الوظتية 
الأخرى وبمتطقة المزيرة مظان احمد 
عبوش التلعفريء مطبعة الأزهرء بغداد 
6 

«ثورة النجف على الإنكليز أو الشرارة الاولى 
لثيرة التشرية بحسن الاسدي: دان الخرية 
اليا عة قوف 131/6 

«ثورة العشرين في الاستشراق السوفيتي, كمال 
مظين احسه مطيفة الزماق يغران 31/17 
«جوانب مثيرة من تاريخ العراق المعاصص 
تاك وا ععمون توي عطحة 
الدنوات» يقدان قر 

مهاد المي كو السين عزوق الباسري فق قورة 
العسراق القحريي +154 وضتاعة الوطنية, 
المؤرخ العراقي عادل الياسريء الدار العربية 
للعلوي /91+؟. 

عطقا فق تاصيفة عن خورة الفحدت لكر 
حديع عيدو سيا (مطيحة الخري انتم 
١ .6‏ 
#اليصرة ق عون التتخلال التريظاقى 15154 
15 لمدول اكد مدان الوم و مظيعة 
الارشاد: يغداد 191/8. 1 
تحركة السدرى الركافى ف الغراق قري قور 
العهريكن لين. كرتلوف: | تروحمة! الدكتور 
كور السامراق )دان الطباغنة الحدية ة: 
البفيية لقا 7" 

«(لعريست عرق الكتورة العراقينة)» محمد ركنا 
الشبيبى جريدة (الزمان)» العدد 051/9 / ٠١‏ 
حزيران 15607. 

«حلال الموح رمز من رموز ثورة العشرين» 
فين الخالق مقيل حلال اللو دان الضيلة: 
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يغدان .501١١‏ 
«(حول طابع ثورة العشرين)»؛ علي التلعفري» 
مجلة (دراسات عربية)» العدد // حزيران 
.١ 6‏ 

«(حول ثورة العشرين في العراق)». حسن 
الأسديء مجلة (الثقافة)» العدد // أيلول 
ا/اةا. 

«الحقائق الناصعة في الثورة العراقية سنة 
6 ونتائجهاء فريق مزهر آل فرعون, 
جزءان» مطبعة النجاحء بغداد ؟1155. 
«حكايات سياسية من تاريخ العراق الحديث؛ 
خيري العمريء دار الهلالء مصر .١555‏ 
«خطباء المنبر الحسينيء. حيدر المرجاني» 
مطبعة القضاءء النجف .١191١‏ 

«دور المثقفين في ثورة العشرين, أنور علي 
الحبويىء جامعة يغداد .١195464‏ 

»دور الشعب الكردي في ثورة العشثرين 
العراقية» كمال مظهر احمدء مطيعة الحوادث» 
يغدان ١91/.‏ . 

«دور الصحافة في التاريخ النضالي لثورة 
سنة ١1920ءد.عباس‏ الزبيديء مجلة (آفاق 
عربية)» العدد لا آذار .١91/4‏ 

«دراسة في طبيعة المجتمع العراقيء د. علي 
الورديء مطبعة العانيء بغداد ١956‏ . 
والدمقراطينة اق العراة بالتمو العيظية: 
ج ١ء‏ مطيعة النعمان» النجف ١97٠0‏ . 
«الدور الوطني لعشيرة ألبى سلطان في ثورة 
العشرين وانتفاضة مايس :١55١‏ هيفاء عيود 
الهيمص: دار الملاك للفنون والآداب والنشرء 
6 », عدد الصفحات 5”5. 

«ذكرى فيصل الأول؛. محمد عبد الحسينء» 


مطبيعة الشعبء بغداد ١9517‏ . 
«رسالة خطية من (محمد مهدي البصير) 
الى الأب (أنستاس الكرمى)ء مكتبة المتحف 
العراقي» رقم (81/45؟). ' 

«زعيم الثورة العراقية» عباس عليء مطبعة 
النجاح, يغدان ١56٠‏ . 

«الشعر العراقى الحديث وأثر التيارات 
السياسة والقمصاعية قو دريوسف عن الدية: 
الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة .١976‏ 
«شاعرات في ثورة العشرينء. علي الخاقانى, 
داق البياق عدا ا ١ ١‏ 
«الشبيبي شاعراً قصي سالم علوان؛ دار 
الحرية للطباعة؛ بغداد ١91/5‏ . 

«شعارات ثورة حزيران الكبرى. علي 
التلعفري. جريدة (البلد)ء العدد ١١/575‏ 
حزيران /1971. 

«شعراء الغرى أو النجفيات:ء على الخاقانى» 
الظيفة العورية نه التحف 44 
ج١٠‏ النجف 15607. 

«شعراء الثورة العراقية الكبرى اثناء الاحتلال 
البريطاني في العراق» خضر العباسيء دار 
المعرفة» بغداد .١961/‏ 

«صحافة ثورة العشرين» يعقوب يوسف 
كورياء مطبعة السعدي بغداد .191١‏ 
«صحافة ثورة العشرين وموقف صحف 
بغداد من الثورة» المؤلفان: عبد الرسول حسين 
وعدنان حسينء دار السلام يغداد .١1937١‏ 
«صفحات من ثورة العشرين - ذكريات الحاج 
عبد الرسول تويج:ء حققها وقدم لها كامل 
سلمان الجبوريء مطبعة العاني بغداد, .١5/1/‏ 
وصفطاة مخ تاريخ العراق الحاضي وورانات 
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ليقي الددكوى بال :نكميس اعون 
متقتورات مكقبة البد ليم بقزاك بار 
«طلائع الثورة العراقية أو العامل الاقتصادي 
في ثورة العشرينء د. محمد سلمان حسنء 
مطابيع دار الجمهورية» يغداد .١15/‏ 

«عبد الله قلبيء خيري حمادء ط؟, الدار 
القردية القاهرة 330 

والفراق اللفاضر فى ككاراث الؤريفين العراقيين 
الاكاديميين: ابراهيم يقليل العراف. 

«العراق في سنوات الانتداب البريطاني» أم. 
مزنتشا شغيلي» (ت: الدكتور هاشم صالح 
التكريسى ابخدد ةاعابننة شؤاه يداد 
.١ 3104-1‏ 

#الفسراق التحذيك ين لكايه والتقتراثد: 
قلة ماين الغلواتن» ماسيسة الاكتشان الغريي»: 
الطبعة الأوق» يترويث 4 -»8. ١‏ 
«المراق ف دورى القمقدلال. والاكك ناب خية 
الوذاق السرق جه سطودة الحرقا د هيدا 
موا 0000 

«العراق مه 13 7 أويماء كسية 
حسمن الصسنان«مظليهنة القمياة: التهف 
/ 

«الحراق سق الشتفلال :ال التدري (ظطيعة 
موسعة من مستقبل العراق)» د. خير الدين 
حسيبء مركز دراسات الوحدة العريية:» 
الطيعة الأول معرويت 1 

«عوامل اخفاق الثورة العراقية الكبرى؛ علي 
التلعفري. مجلة (دراسات عربية).: العدد 7 / 
كانون الثانى .191/١‏ 

#قصضوال ون تاريخ الجراق القويب: الس 
كيرترود بيل» (ت: جعفر الخياط).ء دار الكتب» 


العدد الثاذي ‏ 2020 


يروت انق 
«فقيدنا الكبير الشيخ عبد الكريم الجزائري. 
محمد رضا الشبيبي» جريدة (الأيام)» العدد 
4 1 ايلول 15519 

في غمرة التضال»سليمان فيضيء ط؟ دان 
القلم بيروت 1/4ؤ: 

«قلب الفرات الاوسطء محمد على جعقفر 
الشنيمى مطيفعة الزسراض الضف الاكدرق 
00 

«اتكوقنة و نقورة العغريية: كال لمان 
الجبوري: مظطيعة الآدايه الفحقف 131/7 
لحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث, 
د. على الوردى.» ج ٠ق :»١‏ مطيعة المعارف» 
يغداد لالا15» جه ق؟: مظبعة الأديب 
510 عن نطيعة العاوقه يقدان انق , 
«المبادئ والرجال. محسن أبى طبيخ؛ مطبعة 
ابن زيدون» دمشق ١17/8‏ . 

«المجلس التأسيسى العراقى» محمد مظفر 
الأرهدى خظيعة المسعدون يقولن 31/1 3 
#مهاهرات (الشركة القومية ق الخراق )4 
وميض جمال عمر نظميء ألقيت على طلبة 
الدواينات العليا ف عافحة يهذان كلرة القادوة 
والسياسة- هسم السياة للعام الدرافي 
ارك 3549 مطدوهة بالرنكت ا 

«محمد مهدي البصير شاعراً منعم حميد 
حسنة المركز العربي الطباغة والنذى بينوت 
0 

«مذكرات محمد علي كمال الدينء» محمد 
علي كمال الدينء (تقديم وتعليق كامل 
سلمان الجبوري)» النجف :١51/0‏ (مطبوعة 
بالرونيى). 
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٠مذكرات‏ سندرسن باشاء سندرسن باشاء 
ط؟. (ت: سليم طه التكريتي)؛ منشورات 
مكتبة اليقظة العربيةء يغداد .١5/5‏ 
«مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى والثورة 
العراقية تحسين العسكريء ج؟, مطبعة 
القري الوق اق 700 

«مذكراتيء نصف قرن من تاريخ العراق 
والقضية العربية» توفيق السويديء دار الغدء 
بيروث1555. 

«المسألة العراقية أو الانتداب في النجف. محمد 
علي كمال الدينء (بدون تاريخ)» (م.و.ث. 
النجف). 

«معلومات ومشاهدات في الثورة العراقية 
الكترئ: محمه عل كمال الدين» مطيعة 
التضامنء بغداد .151/١‏ 

«مقتطفات تاريخ تسعة وثلاثين عاما في 
العراق. محمد حسن القطيفىء: مطبعة 
الفعري يقد ادر 1 ١‏ 

«موجز تاريخ العراقء د. كمال ديبء دار 
الفارابي» .50١1‏ 

«من تاريخ الحركة الثورية المعاصرة في العراق 
-15958.ء سعاد خيريء: ج ١؛‏ مطبعة 
الأديبء يغداد .١91/5‏ 

«(من أسرار الثورة العراقية الكبرى)» محمد 
رضا الشبيبي» جريدة (الأيام), العدد 5517/55 
عزوراة 157 

«نشأة العراق الحديث» هنري فوسترء ترجمة 
وتعليق: سليم طه التكريتي؛ الجزء الأولء 


الفجر للنشر والتوزيع: بغداد .١11/9‏ 
«النظام السياسي في العراق» د.محمد عزيزء» 
مطبعة المعارفء يغداد 5 116. 

«وثائق الملتحف الوثائقي لثورة العشرين - 
النجف الأشرف: 

- ملفة رقم ”/ الوثائق /ا 28 ؟ . 

- ملفة رقم 5/ الوثاكق ,١,7,5.0.7‏ 8:4 . 

- ملفة رقم /1/ وثيقة .١7‏ 

- ملفة رقم /٠١‏ وثيقة .١‏ 

- ملفة رقم /١١‏ وثيقة .١‏ 

- ملفة رقم /١7‏ وثيقة .١‏ 

- ملفة رقم 1 / وثيقة ؟. 

- ملفة رقم /1؟'/ الوثائق 5١١57‏ . 

- ملفة رقم ؟5 / الوثاكق 21/211١17‏ 537. 
«وثاكق الثورة العراقية الكبرى ١97١-١915‏ 
(إعداد وتحقيق: كامل سلمان الجبوري) 
خمسة أجزاء (مطبوعة بالرونيو). 

«الوقائع الحقيقية في الثورة العراقية, علي 
البرزكان» مطبعة أسدء بغداد 5 .١516‏ 
«ياسين الهاشمي وأثره في تاريخ العراق 
المعاضر ,1951-١95”‏ أ.ن سامى عبد 
الحافظ القيسي دان وجل 1119 7 
«يقظة العرب» جورج انطونيوس؛ دار العلم 
للملايين» بيروت/5/17١.‏ 

ويقظة العرب» جورج انطونيوسء؛ ط", 
(ترجمة: الدكتور ناصر الدين الأسدء والدكتور 
احسان عباس). دار العلم للملايين» بيروت 
. 
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معالم من منهج البحتٌ 
عند محمد حسين الأعرجي 


أ.د.العلمى حدباوي* 


عاش محمد حسين الأعرجي متنقلا بين المنافيء وبرغم تلك المعاناة فقد استطاع أن 
ينحت اسمه بأجمل خطء وأن يشارك في إثراء المكتبة العربية» والحياة الثقافية بما جاد 
به قلمه من تأليفات وبما أخرجه من تحقيقات. 

وإذا كان الأعرجي ثمرة الجامعة العراقية في عصر من أزهى عصورهاء وتلميذ الكبار 
من أمثال علي جواد الطاهرء ومهدي المخزومي وإبراهيم السامرائيء فإنه أيضا ثمرة 
مواهبه الذاتية» وجهده الدراسي المضنيء وتجربته الثرية التي مر بها في حياته. 

نجح الأعرجي في أن يكون اسمه مذكورا مع كبار الكتاب بمجموع مواهبه الذاتية 
والمكتسبة. وقد اخترت فيها أن أتتبع شيئا من منهجه في البحث كما بدا بي بنظر متأمل 
إلى بعض ما كتب. 

#اختيار المواضيع الجديدة والنادرة: 

وأول ما أبدأً به خاصية مهمة عنده وهي اختيار المواضيع الجديدة والنادرة:» بل إن 
بعض المواضيع يصل إلى حد الغرابة والندرة» كأنما كانت مختبئة في زاوية نائية» ثم يأتي 
باحثنا تاركا وراءه المواضيع المعروفة والمتاحة ليبذل جهدا في التنقيب على هذا العنوان 
العزيز ثم يختاره للبحث فيه.ء فالبحث والكتابة عنده شيء من المغامرة» وصورة من 
صور التحدي. 


جامعة أدرار - الجزائر 
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وقد انتبه لهذه الملاحظة,أي اختيار الأعرجي 
الموضيوهات الشايرة سفيد غوتان فعينر 
عنها بالقول: (وكان يلتقط لتأليفه الموضوع 
الجديد الذي لم تزدحم الأقلام على اديمه» ولم 
تكثر الخواطر في تقليبه فكأثه أدخر له بل 
إن الموضوع المتداول ليبدى بين يديه جديداء 
إذ ينفذ منه إلى ما لم يعالج من قبلء ويعيد 
سبكه)!". 
إن موضوع المخايرات - على سبيل المثال» 
الذي اختاره موضوعا للدراسة في كتابه «جهاز 
المخابرات في الحضارة الإسلامية» - لا يظن 
إنسان ريما أنه سيكون مناسبا لآن يبحث فيه 
واحد من المهتمين بالأدب والشعر والتحقيق. 
لاسيما وهو لا يجد أحدا من القدماء - كما 
يقول كاتينا - قد أفرد حديثا خاصا بهذا 
الجهاز الخطيرء بل وامتد هذا الإهمال من 
الأسلاف إلى المؤرخين المعاصرين إلا دراسات 
نادرة في الموضوع7". 
ولكن يبدو أن الأعرجي مع هذه الصعويات 
اختط لنفسه هذه الخطة؛ فهو يسير عليها 
ولو كلفته تجشم الصعاب من جهد تنقيب 
عن مادة الكتاب المتفرقة في المصادىر» ومن 
وقتء بل هو يرى الصعوبة محفزة على 
البحثء والثدرة هى الميرر للتثقيب»: والظلمة 
هي لداعرة الايتتكشياف والغامرة وق عير 
عن ذلك بأحسن تعبير في قوله: «إن من شأن 
الظلمة أن تلفت النظر في مهرجان الضوءٍ أكثر 
مما يلفت الضوء نفسه»(". 

وكأن موضوع التمثيل- الذي اختاره في 
كتاب: «فن التمثيل عند العرب»- يبدو 
موضوعا منفصلا تماما عن هوى الباحثين في 


الآداب» وقد كان منطلق الأعرجى في بحثه هذا 
الرد على ما يكاد ينعقد عليه إجماع الباحثين 
من نفي معرفة العرب بالمسرح والتمثيل وأنهم 
ما عرفوا المسرح إلا في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر الميلادي على يد مارون النقاش 
الذي أسس أول فرقة مسرحية عربية في بيروت 
عام /185م. وقد تعجب باحثنا كثيرا من 
«أن تعرف القبائل البدائية ألوانا من النشقاط 
التمثيلي في طقوسنا الدينية» ولا يكون للعرب 
- في رأي أولكك الباحثين - شيء من هذا 
النشاط وهم في قمة حضارتهم خلال القرون 
الهجرية الأولى»). 

فكان على كاتبنا التأكيد على وجود نشاط تمثيلي 
قديم عند العرب ارتبط بعضه بالطقوس 
الدينية في الجاهلية: وأن أولى الإشارات إلى ذلك 
النشاط كانت مع ظهور الكُوّج(". ثم ظهور 
الحكاية0). 

ومن اختيارات مؤلفنا الطريفة أيضا تحقيقه 
كتاب: ذم الثقلاء. لمحمد بن المرزبان» وهو 
كتاب نادر من كتب «أدب السخف» كما سمادء 
وقد ذكر أنه لم يُفرد أحد - قبل ابن المرزيان - 
كتابا مستقلا لموضوع الثقلاء إلا أبو العنيبس 
الصيمري (توى775ه). ويذهب إلى أن «إثارة 
اين المرزيان موضوع الثقلاء مرة أخرى - 
فيهذا العصر- على الشوط الذي قطعته 
المجتمعات الإسلامية في مدارج الحضارة؛ 
والرقي الاجتماعي»!". 

وس الواشبيع الجديدة أيهس] بانة مقا 
وكان بعنوان: «شعراء الموضوع الواحد في 
العصر العباسي» 7 في إشارة إلى غلبة مواضيع 
شعرية ما على بعض الشعراء حتى يختصوا 
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بهاء فيكون مثلا أبو العتاهية شاعر الزهدء 
ولق اقوانين كابير احير 

#اختيار العناوين: 

العنونة المقصود بها هنا عناوين الكتب 
والمقالات وغيرها من البحوثء وأيضا العناوين 
الداخلية التي تنطوي عليها الكتب والمقالات: 
وهذه العناوين نفسها تنقسم إلى عناوين 
كلية وعناوين جزئية. وأستاذنا الأعرجي يهتم 
باختيار عناوين بحوثه بعد أن كان اهتم 
باختيار المواضيع أول الأمرء ومن ذلك أنه 
حين وضع عنواناً لأحد كتبه: «فن التمثيل عند 
العرب»» ذكر لفظة تمثيل ولم يقل: مسرح» 
لآن البحك غن مموع بالقهوم التطون الكمة 
يعقى أنذا سخققي معرقة العرب بهذا الفن: 
ولآخه بالتعبين الذي الهخاره أراد أن يرجم إلى 
الجذور الأولى للمسرح عند العرب» فلا يمكن 
أن تكون تلك الأصول صورة كاملة ونماذج 
منتهية للمسرح. إن هي إلا أشكال من النشاط 
التمكيل: 

نمق العقاويييق الخ الكقارها ايكيا لقاوقة 
عنوانة ةرات هن اللعة الموليقه وق كلب 
شذرات ما يفيد التفرق» فتشذر القوم: تفرقواء 
وذهبوا شذر مذر: أي ذهبوا في كل وجه", 
وهذا الذي أشار إليه الأعرجى في صدر مقاله 
وفق يكصديغ عن التماع فكرة البحث فى ذهنه: 
وتقييده لما يجده من الكلام المولدء وذلك 
في قوله: «فاجتمع لي من ذلك طائفة ليست 
بالقليلة رأيت أن أنشر منها شذرات جاءت كما 
اتفق دونما انتخاب»7"". ولو أنه أراد أن تكون 
على نظام لأنتخب منها حتى تتلاءم؛ فتأتي كما 
يرجو هو لا كما اتفق. 


العدد الثاذي ‏ 2020 


هذا عن عناوين الكتب والمقالات: أما العناوين 
التي هي داخل الكتب فتقوم بدور تفصيل 
البحث وتنظيمه. فيغدو للقارئ واضحاء 
وتسهل عليه عملية البحث داخل الكتاب؛ 
ويبدو لي أن الأعرجي يفصل موضوع بحثه 
بالعناوين حين تكون تلك العناوين كلية 
عامة» وأما المباحث الجزئية فلم يهتم بوضع 
عناوين لهاء والظاهر أن من أسباب ذلك 
كثرتها وتشعبهاء فلو أراد أن يستقصيها 
ويجعل لجميعها عناوين فسيختل عندئذ 
نظام الكتاب» والسبب الأهم في رأيي هو رغبته 
أن يكدن حرا يتحرك في أكبرمساحة ممكنة. 
الفصل الأول(١-‏ مثلا- من كتابه عن جهاز 
المخايرات في الحضارة الإسلامية؛ هذا الفصل 
جعل له عنوانا هو: «البدايات الأولى»» ركز فيه 
على نشوء فكرة المخابرات في زمن النبي صلى 
الئل عليه وس ةلم ضكر الإساف: وق تطرق 
فيه إلى اتخاذ العيون؛ واس تطلاع قدرة العدى 
القدالية؛ وتجاون المهمات: الحي كان يقوم بها 
الصحابة أحيانا من معرفة ما تجب معرفته 
عن أعداء الدعوة» إلى اغتيال من يكون في حياته 
خطر على الدعوة؛ ورؤية طائفة من الصحابة 
للتجسس على أنه إثم يجب التحرج منه. 

وهنذا التدقيق ق اختيان العناوين الكتني 
والبحوث ريما استصحيه المؤلف في ذهنه 
في أثناء نقد الكتب التى يدرسهاء فإنه لما 
حفق عاب ودع التقلض حمكلة - شان إل 
ملاحظات على الكتاب منها ما يفيد عدم دقة 
اختيار عنوانه» وذلك في إشارته إلى أن طائفة 
من الأخبار التي فيه لا تكاد تدخل في بابة 
الثقلاءء كالذي صدّر به ابن المرزبان كتابّه - 
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من كتاب ابن أبى الدنيا - إلى الخليفة المعتضد 
يُذكره بحقه وهو يؤدب ابنه عل المكتفي؛ إذ 
لم ير - كما قال - فيه شيئا يمكن أن يُنسب 
إلى الخقل9""). 

©»خاصية التنويع: 

تميزت كتابات الأعرجي بالتنويع؛ منها 
التتويع فق الفحون والواضيع: والتتويجم في 
المصادر والكتب التي يرجع إليها؛ وتبدا 
بتنويعه في المواضيع. فإن كاتبنا لم يرض أن 
يبقى في زاوية معينة من زوايا العلم والأدب 
لا يبرحهاء بل طرق أبوابا متنوعة» وتميز في 
كل هذه الأبواب» فنجده بحث في الأدب والنقد 
وفي قضاياهما المتشعبةء ومن ذلك كان كتابه: 
صراع بين القديم والجديد؛ وبحث عن جذور 
فن المسرح في تراثنا العربي ومن ذلك كان 
كتابه: فن التمثيل عند العرب؛ وبحث في الشعر 
المعاصرء وتجسد ذلك خصوصا في: مقالات 
في الشعر العريى المعاصر؛ ويذل جهدا كبيرا 
بالبحث في التراث بتحقيق مصادر شعرية 
ونثرية ونقدية قديمة» ككتاب: مقطعات مراث 
لابن الأعرابي» وتلقيح العقول لبرية الرياضيء 
وذم الثقلاء للمرزباني. 

ومن التنويع أيضا: تنويعه في قائمة المصادر 
التى اعتمد عليها في تحرير ما يكتبء فأستاذنا 
يأخذ المعلومة واللمحة المفيدة من أي كتاب 
كان» فمكتبة بحثه لا عنوان لهاء فتجده في 
كتابيه الصراع بين القديم والجديد مثلا يستعين 
بالكتب الأدبية كالشعر والشعراء والبيان 
والتبيين والأغاني؛ والكتب النقدية كعيار 
الشعر والعمدة والوساطة؛ وكتب الطيقات 
كطبقات فحول الشعراء؛ وكتب البلاغة ككتاب 


البديع والمثل السائر؛ وكتب الأمالي كأمالي 
الرخفي؛ وكتي اللفة #الخصاتهي وك 
التراجم كوّفيات الأعيان. 

وسشكمين بالضبادن القدية والبراهات 
الحديثة: فهى مع كتب ابن قتيبة وابن سلام 
والجاحظ نجده يستعين بكتب طه حسين 
وإحسان عباس وحلمي مرزوق وعز الدين 
إسماعيل. 

ونجد المؤلف مع إيراده لكتب التجديديين 
عموماً كنازك الملائكة لا ينسى الاتجاه الحداثى 
فيستعين بهم من أمثال كتب أدونيس وخالدة 


سشعقنيد 


كتبه أن يعتمد كاتبنا على كتاب ما في إيراد 
قضية تبدو أنها بعيدة عن اختصاص هذا 
الكتابء ومن ذلك مثلا اعتماده على كتاب: 
الكناية والتعريضء وهى لأبي منصور 
الثعالبىء وقد استعان به أثناء الحديث عن 
المخابرات في أن يكتبوا الأخبار بألفاظها كما 
وقعت دون كذب""). وموضوع هذا المرجع 
هو دراسة بابين من أبواب البلاغة هما الكناية 
والتعريض:ء فتأمل بُعد البلاغة عن موضوع 
هذا الموضوع حمل ال مؤلف على التنقيب في كل 
شيء. 

وأيضا من تنويع المصادر أن يرجع كاتبنا 
إلى الشعر وإلى دواوينه؛ ففي كتايه: جهاز 
المخايرات» رجع كاتينا - وهو يتحدث عن 
التعذزيب ويصف طرائقه ولاسيما وصفه 


لطريقة اسمها: التدخين؛ وطريقة اسمها: 
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التشميس - رجع في وصف ذلك إلى أبيات لابن 
المعتز أخذها من ديوانه!؟". 

#الدقة العلمية: 

وتتجسد في نقاط منها التدقيق في التعبير 
وانتقاء الكلمات؛ ومنها تحاشي الجزم في 
المواضع التي تستدعي ذلكء وهي خاصية 
تتآخى مع الجزم أحيانا حين يكون الجزم 
في مواضعه المناسبة» ومنها أيضاً الاستشكال 
المتسلسل. 

وقيل أن أذكر بعض النقاط التفصيلية للدقة 
العلمية لابد من الإشارة إلى أنه يوجد جانب آخر 
مباين «للدقة» ولكنه مكمل لها غير متناقض 
معهاء ألا وه «الواقعية» وسأشير إليها فيما 
بعد؛ والآن هذه هى النقاط التفصيلية للدقة: 
فمق الوقة كناكرة الاستفكال:والقفسير: وأقصيد 
بها إثارة الكاتب لمشكلة أو مش كلات في أثناء 
عرض قضية ماء فبعد أن يعرض إِشكلا 
يفسرّه. وهذا يدل على التدقيق في الدراسة 
وبحث القضايا العلمية والأدبية بنظر فاحص. 
ويتأكد هذا التدقيق - في عرض الاستشكال مع 
تفسيره - حين يلجأ إلى الخلوص من استشكال 
بعد تفسيره إلى استشكال آخر. ومن الأمثلة 
التى تجسد هذا الأمر هى بحث الأعرجى لعلاقة 
شوقي بحافظ: وكلاهما من أجلى النماج على 
الشعر الإحيائى. فيعد أن ذكر مبايعة حافظ 
لشوقي أثار الأعرجي اتهامهم حافظ بأنه 
استخدم المازني والعقاد في النيل من شوقيء» 
وحاول - رغم عدم قيوله بالتهمة - حاول 
تفسير ذلك بوجود منافسة بين الشاعرين. 
ثم يحاول أن يفسر ما ذكره أولا مقترنا 
بالاستشكالء يعني يفسر حدوث المبايعة 
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مقترنة بالمنافسة. مع تباين ما بين المبايعة 
والمنافسة, كون المبايعة دالة عدى الاجتماع 
والصداقة والمنافسة دالة على الافتراق والعداوة, 
فيفسر الأعرجي ذلك باحتمال أن يكون 
تعرضهما للهجوم وحّد بينهمال"". 

ومنها التفريق بين الأمور المتشابهة: إن تجزيء 
الأمر وتفصيله ومن ثم معرفة خصائص كل 
جزء على حدة؛ وتمييز المتشابهات بعضها 
عن بعضء يعتبر من الأمور المهمة في البحث 
العلمى. وهى موجودة في كتابات الأعرجى» 
نراها في تفريقه بين المدرستين الاستشراقيتين: 
مدرسة أوروبا الغربية» ومدرسة اوروبا 
الشرقية» معتبرا أن الغربية لا تخلو من أهداف 
استعمارية بقيت عالقة بها إلى اليوم ولكن 
بلبوس آخر تسمى لسانيات» تركز على دراسة 
اللهجات المحلية حيناء وبنيوية تنتهي إلى قتل 
حاسة تذوق الجمال الأدبي حينا آخر. وإذا 
كانت المدرسة لا تخلو من أهداف احتلالية 
فإن المدرسة الشرقية تختلف عنها لكون 
أوروبا الشرقية لا أطماع احتلالية لها في العالم 
العربي» وهدف مستشرقيه هى تعريف شعوب 
هذه البلدان يثقافة الشرق20. 

ومنها الواقعية والعصرنة: فريما يكون 
موضوع الواقعية في البحث موضوعا واسعاء 
والذي أقصده من الواقعية هنا هو التعبير بما 
يكون مناسبا للزمن الجديد والواقع» فيتمثل 
أفكارا قديمة ولكن بلغة الحياة المعاصرة. 
فالواقعية إذن مختلفة عن الدقة ولكنها ليست 
متناقضة معهاء هو مسلك جديد يفرضه 
الواقع المتطور والظروف الراهنةء فيكون 
الغرض من سلوك دربه هو التوصيل والتبليغ» 
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ومن أجل ألا تصبح الدقة - أي الدقة في عرض 
الألفاظ والعبارات بلغة الزمن المتحدث عنه - 
مفرغة من المعنىء حائلا دون وصول الفكرة 
إلى القارئ. هذا وإن الكاتب لا ينسى أن يذكرك 
بأن الدقيق هو كذاء ويصرح به؛ فيجتمع لك 
في سياق واحد ما تقتضيه الدقة وما يقتضيه 
الواقع. 

ومن أهم ما مر بي بخصوص هذا الأمر هى 
اختيار كاتبنا لأحد تآليفه عنوانَ: جهاز 
المخابرات في الحضارة الإسلامية. ولم يكن 
المسلمون في العصور السابقة يسمون هذا 
التنظيم الإداري» أو المؤسسة الأمنية بجهاز 
المخابراتء إنما كان يسمى «ديوان البريد»» 
ولذلك فكر المؤلف في أول الأمر أن يسمى كتابه: 
دنواق البرمة والشير ىالحضبارة الاب اميا 
لكنه وجد العنوان بهذه الصياغة غير واقعي» 
أى غير مفهوم عند الناسء قال: (ولكنني فكرت 
أومتل هذه الشسورة مقعون اندها لصدوى 
عن طبيعة الكتاب. حتى لكأنها في أيامنا هذه 
اسم لا يعني شيئا)!"". لذلك فضل تسمية 
كتابه بالتعبير المعروف في هذا العصر. 

ومن ذلك أيضا ذكر المصطلح الحديث في 
مقابل المصطلح القديم. حتى يكون التعبير 
الأول واضحا في الآأذهان» وحتى لا تلتبس في 
أذهان القراء التعابير» فالقارئ أحيانا محتاج 
إلى من يأخذ بيده في فهم ألفاظ الحياة ذات 
الخصوصية في عصر من العصورء فيجد 
مسعفا صاحب اطلاع كالأعرجى يكشف 
له اللبس ويفكك له ما يشكل عليه. من هذه 
التعبيرات والمصطلحات لفظة «رسوم»7", 
التي شرحها بالتعبير الحديث: البروتوكول!*". 


وسماها في موطن آخر: قواعد البروتوكول!"". 
ومنها أيضا لفظ: «الوزير»» فهو ينبهنا إلى أنه 
يقابل ما نصطلح عليه اليوم بعبارة: رئيس 
الوزراء"). 

ومن المصطلحات القديمة ما يعرف بالأسكدار» 
وذكر الأعرجي أنه هو ما نصطلح عليه اليوم 
بسجل الصادرة والواردة("". ولعل الأعرجي 
رجع في ذلك إلى مفاتيح العلوم ففيه أن : 
(الأسكدار لفظة فارسية وتفسيرها: اذكو 
داريء أي من أين تمسكء وهو مدرج يكتب فيه 
عدد الخرائط والكتب الواردة والنافذة وأسامى 
أربابها)؟"". وفيه أيضا أن: (الأسكدار: مدرج 
يكتب فيه جوامع الكتب المنفذة للختم)!؟"). 
ومنه حديثه عن «المحاكين»: والإشارة في 
الهامش إلى أنهم من نسميهم اليوم بالممثلين» 
وأن الحكاية هى: التمثيلية*). 

ومثيهنا استعمان كاققا الفا الكااسرات 
والتظاهرات التي تقوم بها المعارضة السرية 
والمظاهرات هنا استعمال حديث كما هو 
معروفء فقد نبه المؤلف إلى أن (كتب التاريخ 
تسميها - في العادة - شغبّ العامة أو ما 
أشبة)0". 

ومنها أنه يورد مصطلح: «صاحب المعونة»» 
ويذكر أنه يُقابل ما نصطلح عليه اليوم: بمدير 
السجون"". 

ومنها حديثه عن عبارة: صاحب صنعة؛ بعد 
أن أورد قول صاحب الأغانى متحدثا عن المغنى 
علوية أنه كان مقخيا هان ةا وعنافي صفعة 
في الغناء”". فقد ذكر أن معنى هذه العبارة 
بمصطلح اليوم أنه كان ملحناً!'"). ويبدى لي 
أن كاتبنا لم يفهم ذلك من مجرد ورود كلمة 
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صنعة في وصف هذ المغنى» وإنما من قول 
الواكق بصغ وعلوية أضح الثالين ضنفعة بعد 
إسحاقء وأطيب الناس صوتا بعد مخارق؛ 
وأضرب الناس بعد ربرب وملاحظ»!:", فلابد 
أن كاتبنا لفته هنا تفريق الواثق بين الصنعة, 
والصوتء والضرب؛ أي: التلحينء والأآداءء 
والعزف. 

ويذهب كاتبنا في البحث عن المقابل الحديث 
للقديم إلى القيم النقدية» فحين ذكر: سبعة 
آلاف ألف دينارء أشار في الهامش إلى أنه بلغتنا 
المعاصرة: سبعة ملايين دينار("). والمقصود 
هنا هو أنه عوض التعبير القديم «ألف ألف» 
المعبر عن ستة أصفارء باللفظ الحالي الذي هو: 
«مليون», ولم يقصد بسبعة ملايين دينار أنها 
القيمة الحالية لسبعة آلاف ألف دينار. 
وأحيانا يأتي بالمقابل الحديث لشيء غير 
مسمىء أو ليس له لفظ مقررء ولكنه يعبر 
عنه بما يجعلك تصل إلى المفهوم,» الذي يترسخ 
معناه في الفهم حين يقترن به التعبير الحديث؛ 
من ذلك حديثه عن المقتدر الذي أسس مجلس 
مخابرات في الأمور الجليلة» وذكر أنه هو ما 
نسميه اليوم مجلس أمن قومي"". 

وواضح أن عبارة: مجلس مخابرات في الأمور 
الجليلةء هى من الكاتب فقطء وذلك للتعبير 
عن الفكرة ولم يرد منها أنها تسمية ثابتة, لأن 
معتمده في ذلك ما نقله من كتاب الوزراء من 
اجتماع المقتدر - وقد ورد عليه خبر وصول 
الفاطميين إلى مصر- اجتماعه إلى «مؤنس 
ومانس وغريب الخال ونضر الحاجب وشفيع 
وغيرهم من الخاصة...»7""). ثم كأن كاتبنا 
يتشكك فيما ذهب إليه حين يقول بعد ذلك 
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مباشرة: «ولكنني لا أزعم أن هذا المجلس 
كان مجلسا رسميا مستقرا بقانون أو ما 
يشبهه9". 

ومن الأشياء التي جاء لها بالمقابل في التعبير 
الحديث الرقاع التي توزعها جهاتٌ ماء 
وفيها سب للسلطانء وقد عبر عنها الأعرجي 
يقوله «وزعت- بلغتنا المعاصرة - منشورات 
سياسية»*". 

وحين يتحدث عن المواطنين الذين لا يعجيهم 
السلطان وأعوانه وقراراته والذين يمكن أن 
يكونوا القوة المضادة للحكام؛ حين يتحدث 
عنهم لا يصفهم بالذين يناصيون العداء 
للسلطان: أو أي تعبير عام مثل هذاء لكنه 
يستعمل المصطلح الحديث المعبر عن ذلك وهو 
كلمة: «المعارضة»0"). 

ومن هذا الباب أيضاء وهو كلام الكاتب - حين 
الحديث عن الكتابات المرموزة من فن التعمية 
- كلامه عن حبر خاص تُكتب به الرسالة ثم 
يدر عليها مادة تجعل الخط يظهر للعيان؛ 
وذكر أن هذه التعمية تكون باستعمال ما 
نصطلح عليه اليوم بالحبر السرّي"". وأن 
الرسائل المكتوبة بالحبر السري تسمى: 
المْلَطّفء وَالْلطّفة9). 

وهذا ينبهنا إلى خطأ من ذهب إلى غير هذا 
التفسير؛ كالذي ذهب إليه محققا كتاب: النجوم 
الزاهرة من أن الملطفات هي رسائل التوددا؟", 
مع أن بعض السياقات التي جاءت فيهاء في 
هذا الكتابء تدل بوضوح على أن المقصود 
بعيد عن أن يكون رسائل توددء جاء مثلا 
في الكلام عن الثائر التركماني: تغرى برمش 
أنه يلغه «أنّ الملطّفات السلطانية وردت على 
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أمراء حلب في القبض عليه (' 


؛' فالأمر بالقبض 
ولا يمكن أن يكون داعيا إلى مودّة. ومن ذلك 


أيضا ما ذهب إليه محققوا كتاب نهاية الأرب 


من أن الملطفة هي مكتوب صغير بعتاب أو 
رجاعة! "وق هوضع آخر أنها رسائل كانت 
تكتب عادة إلى الأمراء للترضية والمدح أو التأمين 
تمهيداً لما يزعمه لهم السلطان في عقوية أو 
قتل؛ وأنها كانت تُكتب بقلم الغبار””'). وقد 
رأينا أنه ليس التفسير الصحيح. وتجدر 
الإشارة إلى أن النويري أَجْرَى ذكرها في سياق 
الكلام عن أقلام الخط؛ وأن قلم الرّقاع يتفرّع 
عنه قلم دقيق الكتاية اسمه قلم العياق: وأنه 
هو ما يُكتب هذه الملطفات. وواضح مناسبة 
قلم الغبار لوظيفة الملطفات. 

ومنه أيضا المساكن السرية التى لا تلفت 
التعطن والق يتقذها رعماء اللنارهضة لهماية 
أنفسهم؛ فقد ذكر المؤلف أن هذه المساكن هي 
«ما نسميه اليوم بالأوكار الحزبية»9). 
وأحيانا نجده يأتي بالملصطلح ثم يحاول أن 
يقربه إلى هته شرحانافق غير أفيهدالة 
مقايلا حديثاء فقد شرح مثلا لفظ: «الككزدناك» 
أو: «الكردناج» بأنه: قطع اللحم الصغيرة التي 
تُشوى على سفور؛*). ل 
ومما يتصل بهذا الذي نحن فيه عموماً أن 
يذكر المؤلف مصطلحا ويصرح بأن المعاجم 
لم تذكرهء وكمثال على ذلك لفظ: «المطرّقة» 
الذي جاء في خبر من تاريخ الطبري وينص 
على ركوب «الهاديٌ يوما يريد عيادة أمه 
الخيزران من علة كانت وجدتهاء فاعترضه 
عمر بن بزيع» فقال له: يا أمير المؤمنين؛ ألا 


آدلك عل وجسهو ألنود غليك من هذا ؟ فقال: 
وماهو يا عمر؟ قَالَ: المظالم لم تنظر فيها 
منذ ثلاثء قَالَ: فأومأ إلى المطرّقة أن يميلوا إلى 
دار المظالم»(**). وقد ذكره الأعرجي نقلا عن 
تاريخ الطبري» وشرح وظيفتهم بأنهم «الذين 
كلوه لحرن لكك جداظا طن ربلاءت» 
وواحكة !1 وأشان إل أنيه لفظ عولنة ولا 
يوجد مقابل له في المعاجم. لكننا لا نجد المؤلف 
هنا يذكر ما يقابله في لغة عصرنا كما يفعل مع 
بعض الألفاظ والمصطلحات. لكن مع ذلك من 
الواضح من تعريفه للكلمة:؛ أن المقصود بها 
بكرن تيا من لحريس الكاين 

©»قوة الحجة: 

يمتاز كاتبنا بقوة الحجةء وقوة الحجة نايعة 
في ظني من أمرينء الأمر الأول تنقيبه وسعة 
اطلاعه التى توفر له مادة وفيرة يختار منها 
ذا امسق داجلا يقري مووة در والاذن الثاني 
ذكاؤه الذي يمكّنه من تمييز الدليل» واقتباسه 
من النصوصء وسيّر الأعلام» وأحداث التاريخ, 
من الأحوال الخفسنية للحاس: 

ويوجد شيء آخر أيضا يؤازر باحثنا ويدعم 
حجته. وهو طريقة سَّوّقه للدليل أو الآدلة, 
فأنت تحس أحيانا أنك أمام فنان يرسم لك 
الحجج في شكل لوحة فنية مقنعة وممتعة في 


آن. فمن باب المثال وهو يتحدث عن الافتيات 


والكذب في فريقي الصراع بين أنصار القديم 
والحديثء ذكْره لنقد العوضى الوكيل على قول 


وحعود عنس الشماعيل يفده الوزين ضعد 


الليان: 
فسلى ضفاف السين غرس جهوده .. 
ينبيك محرابٌ الهدى وإِمامُه 
العدد الثاذي _ 2020 


من أنه أخذ بالرآي المرجوح في جواب الأمرء في 
حين الرأي الراجح هو أن جزم المضارع لازم 
في جواب الأمر. وذكر أن سعد اللبان - وهى من 
خريجى دار العلوم الأذكياء والعلماء - تململ 
حيدها مم هذا الدعوو اق كدو واتصرك 
عنه. بعد أن يعرض الأعرجى هذا الموقف يعلق 
عليه بالقول: (وإذا كنا نصدق - بعد لأي - 
أن اللبان تململ في مجلسه. فإننا لا نصدق أنه 
تجهم وجهه.؛ وانصرف إلى الحديث مع أحد 
جيرانه. لأن أدب المجاملة - في الأقل - وما 
للمجالس من آداب في حسن الإصغاء يمنعانه 
من ذلك فضلا عن أن اللبان وهو من أبناء 
دار العلوم الأذكياء العلماء يعرف أن الضرورة 
تبيح للشاعر أن يأخذ برأي مرجوح)7". 
فقد ساق كاتبنا في الرد عليه دليلين: دليل 
اقتبسه من منظومة القيم والأعراف التي 
تحكم المعاملات والعلاقات الاجتماعية» وذلك 
ليدل على تهافت الخبر؛ ودليل اقتبسه من علمه 
بالعروض ليدل على تهافت الحجة التنحوية 
للمنتقد. فهو بدأ بحجة اجتماعية ليجعل 
صورة الانتقاد تهتز في نفوس المتلقينء ثم 
أنهاها بالحجة العلمية ليجهز على الانتقاد 
نهائيا. 

#النظرة الشمولية: 

دراسة القضايا والظواهر العلمية والأدبية 
تحتاج إلى نظرة شمولية من أجل الوصول إلى 
فهم دقيق لهاء وقد تميز الأعرجي بهذا الأمرء 
ففي كتابه الصراع بين القديم والجديد مثلاء لم 
يخصه بالجديد بعصر دون عصرء إنما اجتهد 
في أن يتتبع قضية الصراع في كل العصور. 
ومن هذه النظرة الشمولية في البحث هو أنه 


العدد الثاني 2020 


حين تكلم عن طرفي الصراع لم يكتف بذلك 
بل انتبه إلى عنصر اخرء لم يكن طرفا مباشرا 
فيهء ولكنه مع ذلك كان طرفا معنيا به تأثرا 
به وتأثيراً فيهه والمقصود بذلك هو الجمهورء 
إذ يضطر فريقا الصراع - حسب رأي أستاذنا 
- في أحيان غير قليلة إلى تحكيمه أو الاهتمام 
برأيه"*). وهذا مفهوم لأن الجمهور هو المتلقى» 
فإذا لم يبلغه ما أراد الأديب فأي مزية لأدبه. 
وأيضا حين تكلم عن إنكار المتعصبين من 
المجددين لتبسيط الشعرء بدعوى أن التبسيط 
لاا يوسع دائرة قراكه؛ رأى أن هؤلاء الفثئة من 
المجددين - ومن هذا المنطلق - ينبغي لها ان 
تقنع بجمهورها الضئيل!”".. 

بكل ماله علاقة بالقضية موضوع البحث 
كاملة متكاملة لهء. وهذه الشمولية لكل 
تفرعات جوهر الفكرة الأساسية ريما ترجع 
إلى المطالعة الواسعة: والأفق الواسع للباحث. 
من ذلك أن الأعرجي في استعراضه لما ورد عن 
المخابرات من أخبار ومعالجته لموضوعه اهتم 
بأمور كثيرة» يمكن أن تكون مواضيع مستقلة 
للبحث إذا توافرت فيها المادة العلمية. من هذه 
المواضيع تكليف بعض الصحابة في عهد النبى 
ص الله عليه وسلم أحيانا باغتيال من يكون 
في حياته خطراً على الدعوة الإسلامية(:*)؛ ومنها 
علاقة النظام القبلي بالمخابرات وذلك ابتداء من 
العصر الأموي؛ ومنها استعمال المرأة مخبرة, 
ووسيلة في اصطياد الرجال سياسياً(”*, ومن 
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سمعتهم لأجل تنفير الناس منهه7”"). 

ومن هذه الأمور أيضا ما قد يبدو يعيدا جدا 
عن الموضوع؛ مثل الحرائق التي تحدث أو 
تنقمل ارقي انرق شاهمة إذا كانه هذه 
الحرائق التي لم يُفشرها المؤرخونء وقد لفتت 
انتياه كاتبنا فعدّد بعضها مما حدث في بغداد 
في تواريخ مختلفة””), لكنك حين تتابع كتاب 
جهاز المخايرات من أوائله إلى أن تصل إلى هذا 
الكلام عن الحرائق المجهولة السيب في يغداد 
فإنك لا تجد الأمر غريباء بل شديدَ الاتصال 
بموضؤع المكايترافه إن أن الؤلق تحدك عن 
المعارضة التى عانت من جهاز المخايرات 
فعملت على تفاديه؛ وعملت على إزعاجه إذا 
تطلب الأمرء فالحرائق من وسائل المعارضة في 


إزعاج السلطان ومن معه من معاونين» ويهذا 


يتضح أن هذا الموضوع الذي قد يبدو غريبا 
جدا هو لمن تتبع القصة من أولها ليس غريباً 
أيدا. 

©البحث عن الفكرة العامة قبل التفصيل: 
يملك الأعرجي عقلا حيا على الدوام؛ ولذلك - 
وهو يناقش التفاصيل - يستحضر في ذهنه 
أنها ترجع إلى أفكار عامة: لذلك أحيانا يأتي 
بالأدلة التي تبدو غريبة» وتنظر أنت إلى وجه 
الربط بينها فلا تجد فيما يبدو لك؛ وعلة ذلك 
أن الرايظ فى الفكرة التمونهية العامة الثى 
أدركها الأعرجي فانطلق منها حراً غير متقيد 
بأن تكون الأدلة أو الحجج في نفس المرحلة 
الزمنية للمستدل عليه أى من نفس النوع 
التخصصي الذي تنتمي إليه أى غير ذلك. 

من ذلك حين أران املق أن يققع القارئ 
بالرابط بين أجزاء الكتاب وهو في الأصل 


مجموعة مقالات متفرقة»: حين أراد ذلك شيّه 
كتابه بقصيدة «مديح الظل العالي» لمحمود 
درويش”؛'*. فما وجه الشبه بين المقال 
والشعر؟ وما وجه الشبه بين مقالات عن 
أعلام يكاد ينتسب كلهم للعراق وشاعر من 
السطية فيجيينا سان ما يجمع بدي كتايه 
وتلك القصيدة هو أن لكل مقطع منها معنى 
ولا رابط بينها لأن كل واحد منها مستقل 
بنفسه؛. فعل درويش ذلك يعد الاجتياح 
المدهيوض لبيروت عام 2١19/7‏ وقرف الشاعر 
من التواطؤ العربى على ذلك الاجتياح فلذلك 
جمع بين المقطع وابن عمه. وكذلك كتابه فقد 
جمع فيه ما يُظن أنه متنافر وهى غير متنافر. 
وقد تختلف أو تتفق مع الأعرجي في هذا 
المذهب الذي ذهب إليه لكن أردت أن أوضح لك 
أن الأشياء الغريبة أو البعيدة لها مبرر في نفس 
المؤقلفء والأمر يعود أحيانا إلى أنه يبحث عن 
الروابط الفكرية المجردة التي يقتبسها بعقله 
الدناذ من مجموع التفاضيل. 
ومن الأمثلة على ذلك أيضا ما ذكره وهو يفسر 
لماذالم يحدد مرحلة زمنية ولا مكانا جغرافيا 
لكتابه الصراع بين القديم والجديد في الشعر 
العربيء والتفسير هنا مطلوب فعلا لآأن من 
شروط البحث الأكاديمي ضبط العنوان» ومن 
ضبطه أن تحدد مرحلة زمنية معينة ومكاناً 
جغرافيا حتى لا يتسع على الباحث الموضوع 
إلى ما لا قدرة له عليه. 
تفسير الأعرجي لعدم تحديد الزمان والمكان 
لهذا الصراع هو من أجل دراسة جوهر الصراع 
من حيث هو فكرةء ومن حيث هو ظاهرة 
إنسانية نراها في تراثنا مثلما نراها في عصرنا 
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الحاضر ©" 


ومن ذلك أنه في كتابه عن الصراع بين القديم 
والجديد كان أحيانا يستشهد بمثال من العصر 
العباسي» ثم يقفز على القرون ليأتي بشاهد من 
العصر الحاضرء ولم يتتبع الشواهد في عصور 
متسلسلة لأنه هنا لا يدرس ظاهرة محددة 
في حقبة تاريخية ماء ولكن يدرس كما يقول 
ظاهرة حضارية ملتبسة يبعضها التباسا لا 
يكاد يقيل التحزكة. 

ومن - مثلا وهو يدرس أخلاق فريقي 
الصراع: أنصار القديم وأنصار الجديد» ذكر 
التهم المتبادلة بين الفريقين في القديم؛ ومنها 
امتعاض أبي عمرو الشيباني مما أخذ فيه 
أبو نواس من الرفثء الذي هو المجون والكلام 
القبيحء وأنه لولا ذلك لاحتج بشعره: واتهمَّ 
آخرون أبا تمام بالكفرء وكذلك اتهموا المتنبي 
بالتهمة نفسها”""). ومباشرة بعد هذا ذكر 
انتقاد العوضي الوكيل لمحمود حسن إسماعيل 
بكلام فيه تلميح إلى التكفيرء واتهام صالح 
جودت وغيره للشعر الجديد بأنه دعوة إلى 
الشيوعية!". 

©»متاقشة الآراء المحتملة ثم الترجيح: 

لا نجد الأعرجي يهجم مباشرة على الفكرة 
النهائية» ولا يدلف من غير مقدمات إلى الرأي 
الذي يرجحه أو النتيجة النهائية» بل كان يمهد 
لكل شيءء ولا يصل بك إلى الغاية حتى يتدرج 
بك رويدا رويداء ويناقش معك القضايا قضية 
قضية:ء حتى إذا اطمأن إلى أنه استوفى الخطوات 
وأتى على الآراء المحتملة عرض النتيجة أو قال 
رأيه الذي يؤمن به مع الحجج والأدلة. 

ومن الأمثلة على ذلك بحثه قضية ما يسمى: 
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قصيدة النثرء في مقالته التي بعنوان: «رأي 
في قصيدة النثر», ففي بدايتها ناقش قضية 
الوزن والقافية» هل هما من شروط الشعر أم 
لاء وذهب إلى أن العرب الأقدمين لم يتعارفوا 
على أن يكون الجر هوزودا متفوء ,ثم دهم 
بعد ذلكء وقد وضعوا كأية أمة متحضرة لكل 
علم حدوداً وجد النقاد العرب من الناحية 
التطبيقية أن الوزن والقافية من شروط 
الشعر؛ فالنتيجة هي أن الوزن والقافية عند 
القذامى حفن الثاهية النظرية فق الأقل ب 
كأنهما لم يكونا من شروط الشعرء وإنما كان 
الشرط الأوحد فيه هو الجمال اللغوي. ومن كل 
هذا وضع أستاذنا فكرتين ناقش على أساسهما 
قصيدة النثرء الفكرة الأولى أنه ليس متحجرا 
ممن لا يرون في الشعر إلا الوزن والقافية» 
والثانية هي أن الجمال الفني من أهم شروط 
الشعر إن لم يكن شرطه الوحيدا*". 

بعد هذا أورد نماذج شعرية من قصيدة النثر 
لسعدي يوسفء فقد أورد له بعض الأسطر 
من قصيدة «صديق قديم» وقصيدة «لحج»؛ 
القصيدة الأولى كأنه فصلها إلى قسمينء» كلمات 
وعبارات هي ديكور لجا الشاعر إلى إيرادها من 
مجرد إحساسه بنثرية قوله؛ وعبارة «صديق 
قديوع الى لا شن سكن ول حل هبي لكر 
فنى. وأما القصيدة الثانية «لحج» فيكتفى 
بإيراد ثلاثة أسطر منهاء فلا يدرسها أدنى 
دراسة؛ ويذهب رأسا إلى الحكم عليها بنزول 
المستوى(""). 

ثم يورد الأعرجي مقطعاً من قصيدة: «ذات 
ظهيرة في المقهى» لفاضل العزاويء وانتقدها 
من ناحية لغتها بأن أخذ عليها التركيب 
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الأعجمي غير الفصيح.ء وانتقدها من ناحية 
الدلالة حين أخذ على بعض التعابير السطحية 
واللاجدوى/"". 

والظارو أبخيرا سو القصيدة بعتو نه قله لوز 
القادر الجنابىء نشرتها له إحدى المجلات» 
وأخذ عليها أنها مجرد تكرار لعبارة «أي 
شيء» وهكذا ثمانين مرة - كما يقول الأعرجي 
- ليختم بجملة: «أي شيء هذا؟», ثم لتنتهي 
القصيدة «وذلك وجهك يا عطا الله». وذكر 
أستاذنا قصيدة ثانية له يعنوان: «ثآليل» وأخذ 
عليها أنها مجموعة من علامات الترقيم"". 
وينتهي الأعرجي إلى أن قصيدة النثر هي 
إسفاف لا علاقة له بالشعرء وأننا صرنا بهذا 
الشكل الشعري تقليديين حتى في الحداثة» وأن 
القيود ضرورية في الفن فلماذا ثورة قصيدة 
النثر على القيود ما دام لم يقدم شيئاء في إشارة 
إلى وجوب أن تكون الثورة واعية»ء لها هدف 
تسعى له وتنيجة تحققها: وإلا دهي ديرة من 
أجل الثورة. 

»الربط بالسياق: 

أ- الربط بالسياق التاريخي والاجتماعي: 
حرص الباهف ق سيرة غله من اكلام كان 
يكون أديبا أو شاعرا مثلاء على أن ينقب في 
تاريخه ومواقفه وأحداث عصره ومعاصريه 
لعله يجد فيها ما يضىء حياته أو شخصيته 
أوموائقة أزخضه الشعفرى إن كان شتاعراء 
فالشخص -أي شخص كانن- لا ينفك عن 
المحيط الذي عاش فيه ولا يمكن عزل ما يفعله 
أو يقوله أو يقتنع به عن سياقه التاريخي 
بحال من الأحول. 

وأقصد بالسياق التاريخى هنا كل ما تفاعل في 


الزمن الذي جاء فيه شخص ماء من ظروف 
متنوعة سياسية واجتماعية وثقافية. بل إنه لو 
أراد أن يترك للظروف الخارجية عليه سبيلاء 
فيبالغ في التعمق في ذاته» وينعزل عن محيطه. 
فإنه بذلك يُحدث خللا في سيرته الحياتية مما 
يجعله ينسحب من الحياة ويجعل الحياة 
تدفعه عنهاء فلا يكون له من ذلك أثر يُذكر. 
وهذه الفكرة أشار لها الأعرجى في كلامه 
عن الشعر والشعراء حين قرر أن التجديد 
حين يرتبط بالوعي الفردي للشاعر دون أن 
يفرضه تطور حركة المجتمع لا ينفذ إلى وعي 
الجمهور”""). 

من ذلك ما جاء في مقدمة كتابه الصراع بين 
القديم والجديد في الشعر العربيء من أن 
الحياة والمجتمع في تطور وتغيرء وأن الأدب 
أيضا متجددء لأن الحياة واحدة في مسيرتها. 
ويعطي على ذلك مثالا من العصر العباسيء 
فوَلّعٌ أبي تمام بالبديع جزء من حضارة 
المجتمع العباسي المعروف بالتأنق!؟". 

ومن ذلك ما جاء في أثناء حديثه عن دواعي 
الصراعء؛ من القول أن بعضهم اتخذ الصراع 
غطاء لقضايا شخصية قريبة من الأدب أو 
بعيدة عنه. ومن الأمثلة التتى يضربها لذلك 
المكانة التي حازها أبوتمام وعلاقتها بمواجهة 
خصومه له. فهي تثيرهم مرة من باب المنافسة 
ومرة من باب الحسدا*". 

ومن ذلك أيضا قضية الخلافات السياسية 
كداع من دواعي الصراع بين القديم والجديد في 
الشفعرء ومخ الأمالة التى أوودها الأعريحى على 
ذلك ما قيل من أن العقاد وهى من حزب الوفد 
كان يهاجم شوقي لكونه في خصومة أى خلاف 
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مع سعد زغلول0"". 

ويرتبط كاتبنا بالتاريخ في فهم النصوص 
القديمة» فيرجع التسميات مثلا إلى أصولها 
القديمة التى تضىء معناهاء ولا يغره المعنى 
الظاهر لهاء الذي يكون قد أخذ منحى آخر مع 
تطور المراحل التاريخية؛ من ذلك حين أورد 
خبرا فيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
كتب إليه أحد عيونه بالمغرب عن تحركات 
معاوية. فنجد المؤلف يذكر في الهامش 
موضحاً: «والمقصود بالمغرب: بلاد الشام؛ أو 
حدودهاء وليس المغرب العربيء لأنه لم يكن 
قد فتح بعد»('). فصحح بذلك ما قد يتوهمه 
السامع من أن المغرب هنا هو المغربٌ العربي. 
وذهب كاتبنا إلى التخطئة والتحفظ على كلام 
في تاريخ الأدب العربي» لشوقي ضيف عن 
موضوع ديوان الخبر والبريد» وذلك بالنظر إلى 
التاريخ وخصوصية المرحلة الزمنية التي نشأ 
فيها هذا الجهازء فهو يخطئ ذهاب شوقي 
ضيف إلى أن العاملين في ديوان البريد في العصر 
العباسي الأول كانوا «يُشبهون - في عصرنا - 
أدق الشيه عراس الصحف ومتد روديو "ار 
وعلل ذلك بأن ديوان البريد لم يكن في خدمة 
الناس وإنما كان في خدمة الخليفة والدولة!""). 
كما تحفّظ الأعرجي على وصف شوقي ضيف 
لصاحب الديوان يأنه صاحب الخبرء وعلل ذلك 
بأنه لم يجد هذا المصطلح قد استعمل أو كان 
شاع في القرن الثاني للهجرة» وأنه إنما وجده 
موصوفا بصاحب ديوان البريد. وأن الذين 
تحدثوا عن صاحب الخبر كانوا من مؤلفي 
القرن الثالث وهم يتحدثون عن أخبار القرن 
الثاني» فيقول: لعلهم كانوا يقيسون الديوان 
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بما هو عليه في عصرهه!:". 

وتكلم الأعرجي عن قصيدة النثر وعن الحداثة, 
وشكك في أن تكون الحداثة استجابة لظروف 
العصر الذي جاءت فيه»ء وسرد مجموعة أشياء 
تاريخية واجتماعية تمنع من ظهورها؛ منها 
أن مجتمعا ما يزال يحرم استعمال منع 
الحمل كما هى جار في بعض الدول زمن كتابة 
الأعرجي لمقالته لا يمكن أن يكون حديثاء وأن 


مجتمعاً تحكمه الدكتاتوريات لا يمكن أن 
يكون حديثا0". 


ب- الربط بسياق النص: 

يُعمل الأعرجي فكره في النصء ويتأمل اللغة» 
فكبلاهق تأعلهق السياكانة اللخرس هما يقفلق 
بالتاريخ وظروفه وغير ذلك فسياق التعبير 
اللغوي له دور في تحديد معنى الكلمات, ولا 
يمكن للغة أن تفهم بمرجعية معجمية وحسب. 
ومن الأمثلة على النظر في سياق النص هو 
رأيه في كلمة «الشاروفة»!"", فقد ذكر أنها 
الحبلء ونفى أن تكون الجبل كما تصحفت في 
المعجمات العربية. وبالرجوع إلى لسان العرب 
نجد القاروقة فعسلا وردت يأنها الجبلا"", 
فالنظو قي ساق النص هو الني يله على أن 
الكلمة مصحفة في المعاجم. 

ومن الأمثلة على ذلك أيضا إيراده للفظة: 
«البرادة» التى جاءت في ديوان ابن المعتزء 
والتي شرحها بأنها خشبات متقاطعات, 
تعلق في السقف يوضع عليها الطعام؛ وأن 
الكلمة ما تزال مستعملة في اللهجة العراقية 
بمعناها''". وخطّأً شارح الديوان» وهى يقصد 
هنا مجيد طراد - الذي فسرها بأنها ريما 
البرُود أي الأثواب المخططة. ووصف تفسيره 
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هذا بالعجيبء يشير إلى إنكاره إياه وأنه غير 
مناسب للسياق الذي جاءت فيه الأبيات. 
ومن ذلك أيضا فيما تعلق بضيط كلمة: 
عصنيوم ل قول يكن بن عبد العزيز: 
ألقى الأحبةٌ في العراق عَِصِيَّهِم 
وتَوَوَا بدار بدار ناخ ومُقام 
ذكر كافينا في الهامش أن المحقق ضبط عصيهم 
في تاريخ الطبري على:عَصيّهم. وعلق على فعله 
بقوله: (ولا معنى لضبطه في السياق|*". يريد 
أن الكلمة هنا بكسر العين لأنها جمع عصا. 
والاهتمام بالسياق في الننصء والبحث عن 
دلالة اللفظ والتعبير من خلاله ضروري عند 
الأعرجيء وقد يُقدم المعنى السياقي على المعنى 
الآصيل في اللغة. نجد هذا في تعليقه على لفظ: 
يرام» في 'قول بكر العجلي: 
وستمثٌ ضيما ليس يرأمه افر + 
بشبا الصفائح ساد بين كرام 
فيرأم في أصلها اللغوي بمعنى: يُحبٌء يقال: 
ركمت الناقة ولدها إذا أحبّته. والأعرجى يثيت 
سوا لكف يعس «لكريذشي إل .مقصضويع ختاق 
لقاع فيذول: (وويدو أن الشقاص يستتمل 
الفعل بمعنى: يقبل» وليس بمعنى يحبء إذ 
ليس من المعقول ولا من دواعي الفخر أن 
يتحدث من يأبى الضيم عما إذا كان يُحب 
هذا الضيم أو لا يُحبهء وإنما المعقول ألا يقبله 
جملة وتقصيك "1 
ومن هذا أيضا البيت الذي هو من شعر بكر 
أيضا: 1 
بكرَ العواذل يعتذلنَ عليلا .. 
ويَلْمْنَ في وصلٍ الغوان خليلا 
ومع أن يعتذل - كما في الصحاح واللسان - 


من عذلتث فلانا فاعتذلء أي لام نفسه؛ وهو 
ماقرره كاتبنا مع ذلك فهو ينبه إلى أنه من 
الواضح استعمال الشاعر لاعتذل في هذا البيت 
بمعنى: عذلَ""". وهذا الذي ذهب إليه كاتبنا 
يعضده ما قاله يعض أهل اللغة من أن افتعل 
تجيء بمعنى فعلء ومن الأآمثلة التي ذكروها 
لذلك قولهم: خطفَ واختطف”"". 

#الكفسوير النفسي: 

ع الإبداع بالجانب النفسي تمخضت عنه 
دراسات كثيرة» ومما اشتهر منها دراسة 
العقاد عن ابن الرومى المسماة «ابن الرومى 
حياته من شعره»؛ ودراسته عن أبى نواس: 
«أبو نواس الحسن بن هانى»: واشتهرت 
منها أيضا أعمال لمحمد النويهيء وعز الدين 


إسماعيل؛ وغيرها. 


وفي كتابات الأعرجى نجد أثرا لهذا الاتجاه 
الدراسي» فهو حين تكلم عن الدعوات التجديدية 
المبكرة كدعوة خليل مطران للتجديدء والاتجاه 
التجديدي في أعمال أمين الريحاني الذي كتب 
الشعر المنثورء ودعوة الزهاوي بقطع أغلال 
القافية» ذكر أن كل هذه المحاولات يمكن أن 
تعد تجديدا في الشعرء ولكنه تجديد مرهون 
بوعي فردي يشعر بالضآلة إزاء الشعر 
الغر كر 

وهذه إشارة إلى الهزيمة النفسية التي يشعر 
بها بعض المحسويين على الثقافة ممن تأثروا 
بالغرب ومناهجه وثقافته ولغته وطريقته في 
التعبير والابداع» وأثرٌ من هذا المعنى نجده في 
مقالاته التي كتبها عن قصيدة النثر والحداثة, 
وفيها نجده يتهم هذا النوع من الشعر 
بالإرهاب الثقافيء ولا شك أن هناك رابطا 
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قويا بين الهزيمة النفسية التي يشير إليها 
هنا والإرهاب الثقافي الذي يشير إليه هناك: 
لآأن النتيجة في النهاية واحدة» وهي التخلي عن 
الرائة: وبصيكا ته التحد ين قلي عنعن الأضدول: 
»عدم تقديس ما هو مقرر: 

لا يكتفي الأعرجي بما تقرره الكتب ويؤكد 
غلية الياحكون خاضينة الاراسات الحريكة 
والباحشين المعاصرين. إنه يقرأ ما تصل إليه 
يده من كتب ولكن في النهاية لا يقدس ما جاء 
فيهاء بل يتأمل الأمر مليا ثم إذا اقتنع بغير ما 
تقرر شق لنفسه طريقا تناسبه» وقد تكون 
جديدة مبتدعة؛ وفسر طريقته وساق على 
مذهية الحضي؛ وهذا ثمرة تفسسه القواقة إلى 
الحرية. كأن الحرية التى افتقدها في واقعه 
العيش :بح علها وصفع لها ضورة مغالية 
يهال المكقى» 
ومن ذلك ما ذهب إليه في كتابه الصراع بين 
القديم والجديد في الشعر العربيء وهى في 
الأصل رسالته للماجستيرء فقد وجد كتابين 
كأنهما سبقاه إلى الموضوع, هما كتاب علي 
العماري «الصراع الأدبي بين القديم والجديد», 
وكتاب أدونيس «الثابت والمتحولء بحث في 
الاتباع والإيداع عند العرب». 
لكنه لم يرتض طريقتيهما؛ فالأول تعصب 
للقديم على الجديد في كل عصور الأدب العربي» 
وافتقر إلى خطة ونظام يسير على هداه. والثاني 
لم يعن بالصراع وإنما انطلق من مبدأً يراه هو 
أن العرب ميالون إلى القديم» ومن هذا راح 
يبحث عن دوافع هذا الميل من غير أن يتحرى 
صحة منطلقه. فهذا جعل أستاذنا لا يستفيد 
كثيرا مما في الكتابين» ومن هنا كان عليه أن 
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يجمع المادة من المصادر التي تشمل عصور 
الأدب كلها(”". 

#»أسلوب وضع معالم القصة ثم ملء 
الفراغات: 

هذا الأسلوب يستعمله باحثنا في جهده 
البحثيء وخاصة في تحقيقه النصوصء 
وك الحم للكملط وسيليظه الكو عل السين. 
فهى ينطلق من عبارة أى معلومة أو حادثة 
ليستوحي منها عبارات ومعلومات وأخبارا 
كاقة متضمخة فى القلافيف: 

هو مثلا حين يكون بإزاء ترجمة أبي بكر 
الخوارزمي في مقدمة تحقيقه لكتابه الأمثال 
المولدة. وحين يبلغ موضع الكلام عن أسرته 
الفارسية التي ولد فيهاء يقرر أنه لا يعرف 
عن أسرته الفارسية التي ولد فيها شيئاء إن لم 
يذكر مؤرخوه حالها!”"). فيسلط بعض الضوء 
على هذه الأسرة بالاقتياس مما يجده. يجد 
الأعرجي أن أبا المترجّم له خلّف له من الإرث 
مالا كثيراء فالمعلومة التي يحاول أن يملاً بها 
المحقق بعض الفراغ هو أن أسرة في مثل هذا 
الحال من الثراء بحيث يكون من الراجح أن 
»التفصيل ثم الإجمال: 

من منهج الأعرجي - والذي وجدته متبعاً في 
كثانه جياة الخايراتت متيني التفضيل ثم 
الإجمال؛ والإجمال الذي يأتي بعد التفصيل 
يأتي أحيانا كأنه خلاصة ما مرّ وزبدة موجزة 
لمافصله من دراسة وتحليل. وتأتي هذه 
العبارات الإجمالية كالوقفاتء. وهي وقفات 
ضرورية تعطي للبحث قيمة؛ وتلقي عليه 
مسحة من الوضوح والبيان. 
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من هذه العيارات الإجمالية قوله يعد صفحتين 
تحدث فيهما عن الإرهاصات الأولى لجهاز 
المخابرات في عهد النبى صل الله عليه وسلم: 
«وإذاء لم يكن هنالك جهاز متخصص بإدارة 
أعمال المخابرات» والاستخبارات» ولم يكن 
الجهازء وإنما كان رسول الله نفسه (ص) 
ينتدبٌ لهذه المهمة أو تلك من يراه كفوا لها من 
حاءته 09 

ومن تلك الوقفات قوله: «وكان كل ذلك يعنى 
أن هذه الأسس التى أرساها هؤلاء ستهيّء لهذا 
الجهاز في قابل أيامه من التقاليد الحضارية 
الرصينة ما يجعله في خدمة الناسء: وفي خدمة 
إرساء أسس المساواة بينهم» وإشاعة روح 
العدل في مجتمعهم...الخ)7". 

ومنها أيضا: «ولعل في هذه الأخبار ما يدلنا 
على أن الأمويين إن لم يكونوا قد طوروا 
نظام العريف؛ فجعلوا من مهماته حماية 
الدولة - كما هى الحال في خير المغيرة - من 
طريق التجسس على أبناء القبيلة» وكفهم عما 
ينتوون؛ فإنهم ابتدعوا هذا النظام»!“". 
ومنها أيضاء وهو هنا يوضح أنه بصدد 
الاستنتاج من السابق: «ويمكن أن نس تنتج 
بيسر وسهولة أن عهد الخليفة إلى قبيصة 
بالخاتم معناه أن قبيصة هو صاحب ديوان 
بريد الحضرة. ولذلك اكتمنه الخليفة على ختمه 
يستعمله في إجابة الكتب الواردة التي لا تحتاج 
إلى مشاورة الخليفة في إجابتها»*". 
ومن الوقفات التي يجمل فيها عرضا وتحليلا 
سابقا قوله: «وإذا أستطيع أن أتصور الآن 
أن هيكلة الجهاز كانت تتمثل يصاحب 


بريد الحضرة في بغداد يرتبط به عمال يُرُد 
الأمصارء ويرتيط بهؤلاه العمال مُخيرون 
يجمعون الأخبار. وأن صاحب بريد الحضرة 
كان مرتبطا - وكل هذا وأنا أتحدث عن القرن 
الثاني - ارتباطا مباشرا بالخليفة»ء وليس 
بوزيره»/7) 

ولا يذهب الذهن إلى أن هذه الوقفات 
التلخيصية الإجمالية تغني عن الكتاب وما 
فيه من عرض ودراسة وتحليلء فهي لا تكفي 
حتما. ليس فقط لأهمية المعلومات والدراسة 
التي توجد على مدى صفحات الكتابء بل لأن 
هذه الواقات انقصن بعشو هنا قالكذاب ولفن 
كل ما في الكتاب» وواضح أن الكاتب لم يكن 
يلجا إليها ضمن خطة واضحة في ذهنه؛ ولو 
فعل لكانت مفيدة جداء ولأسهمت في تفصيل 
مياحث الكتاب أحسن تفصيلء ووضحته 
أفضل توضيح. لكن يبدو أن كاتبنا كان يلجأ 
إلى ذلك كيفما اتفق. 
#التأسيس على الذوق في الحكم النقدي: 
في مقال الأعرجي عن الشعر النثري أو قصيدة 
النثرء وقبل أن يصل إلى أنه إسفاف: وشيء 
بعيد عن الفنء قبل ذلك استثنى نموذجا 
شعريا رآه جديرا بالإعجاب هو محمد الماغوط: 
قال: «دعوني أعترف في البداية أنني لم أتذوق 
تذوقا حقيقيا من قصيدة النثر في كل ما قرأته 
إلا قصائد الماغوط» /", فهذا الحكم مبني كما 
صرح على التذوق» ولعل الأعرجي وجد في غيره 
شيئا ما قد يكون حرياً بالاهتمام لكن التذوق 
«الحقيقي» لم يجعله يستثني إنموذجا شعريا 
غير هذا الشاعر من جماعة شعر ومن الشعراء 
الحداثيين. 
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وجدارة شعر الماغوط بالإعجاب وأنه مستثنى 
من القاعدة هؤ كون قصائده في معظمها تُعتى 


يما سماه الاترجي ي الضربة الستو اك «هذه 
العقل60, 2 


ونطالع في كلام الأعرجي لنتبيّن ملامح هذا 
التذوق حتى نميّزه قليلا أو كثيراً فنجد أن من 
خصائصية أت عير :قال للتعويل »لحرن يكين 
الرأي قابلا للنقاش والتعديلء ويعزى ذلك 
لحساسية التذوق» ولأنه أمر شخصي جدال”") 
ونجد في كلام الأعرجي أيضاً كلامه عن حوائل 
قد تقف دون تحقق وسيلة التذوق» وهذا 
مما يزيد المنهج النقدي للأعرجي تميّزاً؛ من 
هذه الموانع: الانيهار بالمصطلحات والكلمات 
الأفجفية» فالشعن الحدائى حين يستعمل مثل 
هذا ربما يشوش على الناقد أو القارئ عملية 
التذوق» ولذلك نجده وهو يعرض ال 
ظهيرة في المقهى»” 

العزاوي لا يمنع القارئ من أن 0 على 
شرط آلا ينبهر بالأسماء الأجنبية (هاينرش 
بولء كودامء كاترينا...) التي اكتظت بها 
القصيدة هذا الاكتظاظ يمثل هذة الأسماء 
الذي جاء كما قال على سبيل المباهاة لا على 
سييل الاستفادة. 

ويرى من الحوائل التي تحول دون ممارسة 
التذوق: الإكراه في الذوق» مثل توجيه القراء إلى 
شكل فني واحد دون سواه مثلما فعل دعاة 
الحداثة في دعوتهم إلى قصيدة النثر مع ما 
فيها من إسفاف؛ يقول الأعرجى: «إذا كان في 
قصيدة الككن كل .هذا الإسفاف فلماذ] اتهذها 
الشعراء وأدعياء الشعر شكلا فنيا أوحد؟)77). 


قصيدة ة«ذات ظهير 
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ويرى أيضا من الحوائل: الترويج الذي يمكن 
أن يشوش على التذوقء» يتساءل ناقدنا يقوله: 
وأشرص أتذا حين فتؤوى الشسن اتحديت وغير 
الحديث؛ وما بينهما نتذوق عن أصالة أم أننا 
نتابعٌ في تذوقه قدرة هذا الشاعر أو ذاك على 
ترويج بضاعته؟72"). وضرب مثلا على ذلك 
بالشاعر جميل صدقي الزهاويء الذي وصف 
شعرة آنه نظم تعليمى مارك 

فهبدا يون ينا إل الاستنتاج أن كاقدنا يز 
التذوق ينجح في أداء مهمته حين يصل إلى 
جوهر القصيدة؛ ولب العمل الفنيء من 
قتيرزهوور وكاقر بالاطىالجاقبية واللحقات 
التزييفية هن مكل الكلمات الأحنيية الرنانة: أى 


مدهو مه 


الإكراهء أى الترويج. 
©مؤاخذات على منهجه: 

لا يمكن أن يخلى باحث من هناتء: وبحث من 
هفواتء فقد قدر الله على الخلق عدم الكمال» 
ضل فليس من الغريب أن يكون في كاتبنا ما في الناس 
من ذلك. وهذه يعض الأشياء التى بدت لي: 

من المؤاخذات على منهج الأعرجي في البحث 
والتأليف. هو أنه أحيانا لا يدقق في أهمية 
مصادرهء وأخص من ذلك ما تعلق بتوثيق 
الأحاديث والآثار» فنجده مثلا يوثق ا 
الوارد في مناسبة نزول قوله تعالى: (إِنْ جِاءَكُمْ 
ارق يننا فدبنيوا) ٠"‏ الذي يتمسر أن لبن 
أبي معيط الوليد بن عقبة - وهو الموصوف في 
الآية بالفسق - بعثه النبي صدى الله عليه وسلم 
إلى بني المصطلقء وعاد ليخيره بأنهم ارتدواء 
فبعث عليه الصلاة والسلام خالداً بن الوليد 
ليستطلع جلية الأمرء فجاءهم وأرسل عيونه؛ 
ورجع ليخيره بأمر تمسكهم بالإسلده!؛". 
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فالأعرجى أخذ هذا الخبر من كتاب الأغانى لأبى 
الغرج الأسفهاتى »ريما أخذ الخين من العقد 
الفريد» لابن عبد ربه الأندلسيء وعيون الأخبار, 
لابن قتيبة الدينوري؛ ويهجة المجالس وأنس 
المجالسء ليوسف بن عبد الله القرطبي!*". 
إن كتاب الأغاني والعقد الفريدء وبهجة 
المجالس؛ وعيون الأخبار هي مصادر 
وموسوعات أدبية تدور في فلك تارية الأدرب 
العربي القديمء حوت الكثير من الأخبار 
والأشعار. وأحاديث وآثاراً مثل هذه كان الأجدر 
أن تؤخذ أو يُبحث عنها في متون الحديثء 
وكتب السيرة والمغازيء وما إليهاء لا من كتب 
الأديه لأن الحديث شارع عق اختضاضهاء ثم 
إن في هذه المصادر تساهلا في ذكر الأحاديث 
والآثارء فتجد من بينها الموضوع والضعيف. 
وإذا كان المأخذ عدى كاتبنا أن لا يرجع إلى 
المصدر المناسب فيحيل أثرا على مصدر أدبى» 
فإنه يؤخذ عليه في مواضع أخرى أن لا يحيل 
النص على أي مصدر كانء من ذلك أنه أورد 
حديث النبي صب الله عليه وسلم: (يد الله مع 
الجماعة ومن شذ شد إلى النار)» ولم يخرّجه, 
واكتفى بالقول أنه: مشهور70". 

ومن الأشياء التي قد تؤخذ عل كاتبنا هى 
أن ينقل نصا من مصدره مع تعديله إلى ما 
يراه صواباء والصواب هو أن يُنقل النص من 
مصدره كما هو ولو كان فيه خطأ وللمحقق 
أو الباحث أن يقول رأيه بشأن هذا النص في 
الهامشء أو في أثناء التعليق داخل المتن إذا لم 
يكن الكتاب تحقيقاً. ومن هذا العبارة التي 
نقلها الأعرجي من كتاب آثار الأولء ونصها: 
«على رفيقه بحيث لا يشعران...حتى يعتقد 


كل منهما أنه العين على صاحبه؛ فتوافي الأخبار 
فتصحٌ أو تتخالف فينظر: في أمرهاء”". وعلق 
في الهامش بقوله: «في الأصل: فتوافق» ولم أر 
لها معنىء فلعلها تصحّفت مما أثيثت»2". 
ومما قد يؤخذ عليه أيضا هو انسياقه مع فكرة 
ما بعاطفة» ثم محاولة التنقيب عن الأدلة التي 
قدلا تسعفه بما يكفي لتقوية ما ذهب إليه؛ 
ومن ذلك تخطكة ابن الأثير والزراية برواية 
رواها في كتابه الكاملء تنص على مظاهرة 
لجماعة من الشيعة عدتهم اثنا عشر رجلاء 
ليلاء نادوا بشعار العلويين: يال عليء يال علي» 
لكن لم يلتفت إليهم أحد. وهنا يفضل كاتبنا 
أن يحكم بسذاجة راوي الخبرء ومن الأدلة 
التى ذكرها هى أن ابن الأثير صدق ما أشاعته 
أحيرزة صسلاع الدية الأويي عن الظافرة: 
وول أن أستاذنا لويرحه فرهذةالطوية 
إلى أي مصدرء ويبدو أنه حكّم المنطق فقطء 
لأنه يقول مباشرة بعد ذلك: «وإلا فأي عاقل 
يمكن أن يُصدق أن تظاهرة يشترك فيها 
الآلاف. وليس هذا العدد الذي لا يكاد يُذكرء 
يمكن أن تُسقط بطلا جماهيريا مثل صلاح 
الدين»!*". فكأنه يريد أن يقول إن مظاهرة 
خرجت للإطاحة بصلاح الدين لابد أن يكون 
عددها كبيرا جدا. ثم يحاول أن يوفق بين رواية 
ابن الأثير وما يراه هو فذهب إلى أنه يتصور أن 
هؤلاء المتظاهرين كانوا نواة تظاهرة لم تكتمل. 
ولى اكتفى بهذا التوفيق لكان رأيا له وجاهة. 


©الهوامش: 
)١(‏ محمد حسين الأعرجى رصانة التأليف. (ملحق 
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«رأي في قصيدة النثر»» وينظر: أيضا كلامه عن 
الإرهاب الثقافي في مقال: «تقليديون حتى في الحداثة» 
من الكتاب نفسه. ص7221”؟. 

(452) المصدر نفسهء ص5؟5. 

(47) سورة الحجرات: الآية ". 

(14) ينظر: جهاز المخايرات» ص7١.‏ 

(45) عزا الأعرجي إلى هذه المصادر الخيرٌ الذي رواه 
محبق جور زياد قال كان انع هريد إذا كفل عليه 
الرجل قال: اللهم اغفر له, وأرحنا منه. ينظر: ذم 
الثقلاءء. ص”07: الهامش١.‏ 

(47) ينظر: فن التمثيل عند العرب»ء ص8/١.‏ 

(919) جهاز المخايرات. ص؟1. 

(5) المصدر نفسه:ء الهامش؟. 

(19) المصدر نفسهء ص45 .١٠٠١‏ 

©المصادر والمراجع: 

- القرآن الكريم. 

- أمالي ابن الشجريء هبة الله بن علي الحسني العلوي؛ 
مطيعة امديكتئء القاسرة: الطيمة الأوق؟اغاهه 
” 

- الأمثال المولدة. محمد حسين الأعرجىء تحقيق 
ويه محمد كيين الأتريجي» الجميع الثقباق: 
أبوظبىء الإمارات: .5٠٠7‏ 
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5 تاريخ الأدب العربى» شوقى ضيف دان المعارف. 
القاهرة: ظ: الجزء الثالث (العضر الغباسي الأول): 
مياق الكانراه 3ق العضارة الإسية عمد 
حصي اللتريحي انان الذي للثقاقة والنشر نمق 
الطبعة الأولى؛ /155م. 

عوخؤان بكريو كين العؤيو الججنل امكتيى مدي 
حسين الأعرجى» دار صادرء بيروت» الطيعة الأولى» 
امم. 

- ذم الثقلاء. محمد بن المرزيان» تحقيق محمد حسين 
الأعرجىء منشورات الجملء كولونياء ألمانياء الطبعة 
الأولى» 1595م. 

-الصتراع بين القدية والجد داق الشهن العروي) حكن 
حسين الأعرجى» دار عصمى» القاهرة. 

- صبح الأعثىء أبو العباس أحمد القلقشنديء دار 
منشورات وزارة الثقافة والففون: العراق: 51/8ام. 
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- في الأدب وما إليه»ء محمد حسين الأعرجي» دار المدى, 
دمشقء سورية: الطبعة الأولى ”١٠7م.‏ 

- مفاتيح العلوم؛ محمد الخوارزميء حققه إيراهيم 
الأبياري» دار الكتاب العربيء بيروتء الطبعة الثانية, 
اه 1586ام. 

- لسان العربء ابن منظورء دار المعارفء القاهرة» 
تحقيق: عبد الله علي الكبيرء محمد أحمد حسب اللهء 
هاشم محمد الشاذلي. 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ جمال الدين 
يوسف الأتابكىء تحقيق مجموعة من الأساتذة: الهيكة 
المصرية العامة للتأليف والنشرء ١19١اه‏ ١191م‏ 
(نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب). 

- نهاية الأرب في فنون الأدبء شهاب الدين النويري» 
تحقيق مجموعة من الأساتذة» دار الكتب العلمية, 
بيروت»ء الطبعة الأولى 5؟5 اه 5١٠٠5م.‏ 

- الوزراء (أى تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء)؛ أبى 
الحسن الصابيء تحقيق عبد الستار أحمد فراجء 
مكتبة الأعيان. 

المجلات: 

- مجلة عراقيون من زمن التوهج (ملحق مجلة المدى) 
العدد 7571/5, الخميس ؟١‏ كانون الأول .5١ 1١17‏ 

- مجلة العرب: العدد: ؟- 5»: بتاريخ ١‏ مارس .١556‏ 
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ماععوعوع. "٠ل‏ 4-ام مأعددنلا 30ممطقطه/ا ]0 دع بخوءع 
مانااناء أ ناناء 


ألخات 30 الواحم .نا معط :ررظ 
3أمعع8 - بأأواع/اأصنا 430131 


451361 


أزه4-ام مأعءددنا ع0عمقطهال/ة 2مووع]م22 05 مانااناءلاناء عط لإلنلأد مغ عومطء | 
005 0130م لطأ أدمم عط 1ه عمه أقط ذأ لصباه؟ ١‏ طعتط نالا رعخأمعننا عط غخهطننا طعنمصعطا 
-ع5 عط 0غ مه تامعغ36 عمكم ردعأم مغ ع3 300 نلاعمط آه مماععاع5 عط ذأ اعهم0مم3 كتلط آأه 
عطا مأ مهدع أ5اع/ أل ع0 ألنااعطا ,رمه360ع5أواع/ أل 0غ مهتامع36 300 روع|غ6 آه مم5عه| 
.ممع أ طاعتطنقا مه د5ععاناه5 عطةا مأ مه260ع515اع7٠أ0‏ 300 رد5عأم10 300 15ج 
0 لإاتاناءء5 عط طاأعنامططخا لاع 3ناءعع3 ع تامعأء؟د لاط مع طاذاباعم 15ل 50ا3 دأعع ]انها عط 1 
-2701 لطأ 55ع 3556/1/60 01 ع31/010306 عط ,05مللا أ0 مستاععاء5 عطة 300 ممأودع)معاء 
رع الا أاناء 62030 عط لا ا0ع355156 رامع ماناع3 05 ععنلامم عط 3150 300 أمع ماعل ناز لجاع 
.مع ل ألاء 01 طهتاعط ادال عط معتط ك5علااع أطخ ععمعع ][ااعغمأ ممه 
-255300/ع0ضنا معع0 3 طعوعء أ دعاقم أغوطخ بلاعانا ع/اأومعطع:م ممم 3 كقط 50اج ا 
راألهغأع0 عمم]ع0 دع10 اهمعمعع عط غ3 عمكاهه! 01 ع301/301638 عط كقط 3150 | .أ أه ىمأ 
!0556م 58أوكناء015 مأ 0عأد5ع2عغم1 15 0م30 رعامطنها عط ععم]عط اأوغخع0 صا دعممتاعماهك5 
0م أوعءمغذاط عط مغ ممتاعع ممصم عط طغاننا داهع0 55ا3 | .عمقطعاع نلا عءم]ع0 كمه أمأمه 
.لاع عط 01 غاءعأمم عط مغ مه تاعع ممم عط 0م غلاعغأمم أوأعه5 
اومععغما عطخ مغ ووععع36 300 ذأكلا|ة30 ١وعاع6امطاءلادم‏ كهط 3150 1أزجهك-ام ,0ووع01م 
5 غ+3لالها /[1أع536 مم0 و5ع00 أقطخ ل0ع012عغع03قطء ذا 300 رؤ5معئغء03قطء عط أه عصكاصمتطا 
.عام معم مغ انلام كا 
عط ]0 دع ناأدع1 اومعمعع عط غ75 غ3 عمتطعغع اد لإا 0ع2لمعغ236هطء 3150 دأعع ]اننا عط 1 
3]50 عع]أالنا عط رموأذنااعصممء 300 صه63]أل0عم طعنمعطة ككاصواط عط مذال معط ,لااهغد 
أصعصاعلناز أدعتاقء مأاعغ35-]اع5 مه عماألااعء 01 ع38غ301/306 عط كهط 
عط ما لإمتباءء؟ 1م كاعذا أزهك4-ام ١‏ 0ووع1مءع2 0 مانااباءأنناء عطغا ده كمه أه/امع65ه0 عط 01 
رع2لا50 كلط لطامع] لاع 3 أأمطاكطق نزخم أزج4-ام ١‏ 0ووع1م22 روعء]نا50 01 عع 3مم ما 
3ط 5 5 م0685/2/30 عط 01 مم0 كطوء 5 د5عع5 عط غأدطنلا 0غ اع عط 5أدناز30 عط أبام 
-ألاع ن0؟ عمكامه| معطخ 30 غ55 جع10 مق لاط 0ععى أناصمء ,رأهم0 م0 ماع دع ملاع مره؟ ذأ عط 
.عع مع 
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القايسي 
وآراؤه التربوية 


أ.م.د. ندى عبد الرزاق محمود الج يلاوي” 
©المقدمة: 


يتناول بحثنا الموسوم ب « القابسي وآراؤه التريوية» لأبي الحسن القابسي 
(ت7٠5ه/١١١٠م)ء‏ المحدثء الحافظء الفقيه. المتكلم, وهو من أعلام 
العرب المسلمين في القرن 5 ه/ ٠م‏ في المخرب العربى. ومن مؤلفاته كانت 
« الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين». في أصول 
التربية وطرائق التعليم والتعلم والتي تناولنا منها بعض آرائه التربوية في 

وجاءت أهمية هذا الموضوع من خلال آراء القابسى التربوية التى قد سلمت 
بها فكان التعليم:. والمعلم, والمتعلم. ومحتويات التعليم ف عصره وهو القرن 
ه/٠‏ امء فكان يربط ويتناول كل الروابط والعلاقات التى تمثل المؤوسسة 
التربوية (المعلم والمتعلم) وأحكامها والمجتمع والأسرة بجدلية العلم والمرتكز 
الثقافى التعليمى فى ذلك العحصر. 

وعير اختيار هذا الموضوع «القابسي وآراؤه التربوية» الذي يخص أسس 
التربية والمجتمع؛ لان التربية ظاهرة اجتماعية تعليمية ووظيفة تخص 
الوسطين الأسري والاجتماعي» وتتغير بتغير العهصور واختلاف الظروف 
وتطور المجتمع. فتتجدد أنظمتها وفقا لأنظمة المجتمع وعلى مر الأزمنة وعلى 
ضوء أهدافها التعليمية والتربوية من اجل تكوين الفرد والمجتمع في آن واحد. 


* باحثة في وزارة التربية 
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طالما تكرر التساؤلء هل للعرب اهتمام 
بالتربية؟ وهل يجد مفكرو العرب في التربية 
موضوعا للتدبير والتفكير؟ ومن هم مفكرو 
التربية العربية الإسلامية؟ والجواب يوجد 
الكثير من أهل الفكر والمواعظ والاجتهاد 
ومن اليهم قضايا وموضوعات تربوية (كابن 
سحنون:ء والجاحظء والغزالي وابن مسكويه» 
وابن خلدون» وغيرهم).ء ومنهم « القايسي» 
وهو نموذج من أعلام التربية في العالم العربي 
الإنطلاني من خلال تطرةه الوضوفات اترووية 
تتطق بآدب انيوخ والدتيا وقضايا التلمين 
والتكوين وشؤون وأحكام العلم والمعلم 
والمتعلم. 

ومن المصادر التي اعتمدت عليها في 
البحث: رسالة القابسي «الرسالة المفصلة 
لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين»» 
ى «ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 
أعلام مذهب مالك» للقاضي عياضء و «وفيات 
الأعيان وأنياء أيناء الزمان» لابين خلكان» و 
«الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب» 
لابن فرحونء و «معالم الإيمان في معرفة أهل 
القيروان» للتنوخيء وغيرها من كتب المصادر 
والمراجع. 

وأخيرا أرجو ان أكون قد قدمت قدر 
استطاعتي وجهدي « القابسي وآراؤه التربوية» 
بالقدر الذي يسمح به نطاق البحث وأهميته في 
تاريخ التربية العربية الإسلامية . 


#أولا: التعريف بالقابسي: 
-١‏ اسمه ونسيه ولقبه 
المعافري القروي القابسي(", القيرواني؛ 
المحدثء الحافظء الفقيهء المتكلم, شيخ 
المالكية!"". باتفاق جميع من ترجم له. 

وإنما الاختلاف أو الخلاف بينهم كان 
على كنيته ولقبهء أهو القابسي أم ابن القايسي؟ 
فمنهم من ذكره ب «القابسى»7, ومنهم من 
ذكره ب «ابن القابسي»7'. والسؤال الذي 
يطرح إذا كان قابسيا فلماذا سمي أيضا ب 
0 المعافري» كما ذكره يعض منهم؟ ويرجع 
نسبه المعافري على الأرجح إلى قرية المعافرين 
التي ينتسب إليها. وكانت ضاحية من ضواحي 
تونس'"). ولماذا ينسب إلى القيروان؟ فكل من 
القاضي عياض والصفدي يذكر انه لم يكن 
قابسياء وانما جاء ذلك عن طريق عمه الذي 
وهو قيرواني الأصل «ولم يكن أبو الحسن 
قابسيًا وإنما كان له عم يشد عمامته مثل 
القابسيين فسمي بذلك.....76'! وقال القابسي 
بقوله إلى أبو بكر الصقيي: «كُذب علي وعليكَ 
وسموني بالقابسي وما أنا بالقابسي وإنما 
السبب في ذلك ان عمى كان يشد عمامته شدة 
قابسية فقيل لعمي قابسي واشتهرنا بذلك؛ وإلا 
فانا قروي»/". ومن هنا جاء لقبه «القابسي» 
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والده كان من أهل قابس»»: ويوضح بان والده 
من أهل قابسء « فإما انه أتى القيروان وتزوج 
بها.... واماان يكون أتى به صغيراً 0 ثم 
أضاف قاكلاً: «ولما وليت قضاء قايس وجحدت 
بقربها قرية خالية تسمى بال معافرين وفيها 
ويقصدونه... يقال له مسجد سيدي علي" 
" - مولده: 
كا 
؟- رحلته: 

اتفق المؤرخون في رحلته إلى المشرق سنة 
همع وحج سنة 5017ه/ 0764م 
«وسمع كتاب البخاري بمكة من أبي زيد». 
ورجع إلى القيروان سنة /ا55ه/ /0557", 
وقبل عودته إلى القيروان أقام وسمع 
بمصر"", أي انه بقى في رحلته إلى المشرق 
خمس سنين292). ١‏ 
:- شيوخه وتلاميذه: 
منهم وحسب ما ذكره القاضي عياض '') 
بقوله: «سمع من رجال افريقية أبي العباس 
الابيانيء وأبيى الحسن ابن مسرور الدباغ, 
وأبي عبد الله مسرور الغسالء وأبي محمد 
ابن مسرور الحجام, ودارس ابن إسماعيل 
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الفاسي» والسدري».؛ وأيضا سمع عن محدثي 
وفقهاء بمصر ومكةء ومنهم: «حمزة بن محمد 
الكنانيء وأبى الحسن التلبانيء وابن أبي 
الثريفء وابن زيد المروزي».... وأبى الحسن 
الأسيوطي» وغيرهم*". 

اما تلاميذه فمنهم من روى عنهء وتفقه 
عليهء وسمع منهء وممن تفقه عليه: أبى عمران 
الفاسي» وأبى القاسم البيري» وأبى بكر عتيق 
السوسيء وأبى حفص العطارء وغيرهم. وممن 
روى عنه: أبى بكر عتيق السوسيء وأبو القاسم 
ابن الحساريء وابن سمحانء وابن أبي طالب 
العابدء وغيرهم., ومن الأندلسيين ممن روى 
عنه ومنهم: المهلب ابن أبي صفرة» وحاتم بن 
محمد الطرابلسيء وأبى عمر المغربي 7" وممن 
سمع منه: أبو عمرو عثمان بن سعيد المغربي 
الروف ياين الفسيرقة"اانيق أبن صقر 
وغيرهم1". 
4- صفاته وعلمه: 

تميز القابسي بصفات المؤرخ والمحدث 
والفقيه الحافظ الزاهد الورع» حيث كتب إليه 
شيخه أبو بكر ابن خلاد قائلاً عنه: « وكان 
واسع الرواية عالما بالحديث وعلله ورجاله 
فقيها أصوليا متكلما مؤلفا مجيدا»1", 
ووصفه أيضا بقوله: «وكان من الصالحين 
المتقين الزاهدين الخائفين: وكان أعمى لا 
يرى شيئا وهو مع ذلك من اصح الناس كتبا 
وأجودها ضبطا وتقييداء يضبط كتبه بين 


5 السسلة السابعة و الأربعون 
احم 


6 


مما 


1 
١‏ مقع اف اعساين فس 


حا 
كك 
39 


يديه ثقات أصحابه» 7 ", وذكره ابن كثير: 
«وقد كان حافظا بارعا في علم الحديث؛ 
رجلاً صالحاً جليل القدر»"", وكذلك ذكره 
ابن الجزري: «أقرا الناس بالقيروان دهراً.... 
وشغل نفسه بالحديث والفقه إلى أن رأس 
فيهما وبرع»7"". 

ومن ثناء العلماء عليه: «كان عالما عاملا 
جمع العلم والعبادة والورع والزهد والاشفاق 
والخشية ورقة القلب ونزاهة النفس ومحبة 
الفقراء حافظا لكتاب الله ومعانيه وإحكامه 
حافظا للسّنة عللما بعلوم الحديث والفقه 
واختلاف الناس سلم له أهل عصره ونظراؤه 
في العلم والدين....» 9"). 

وكانت للقايسي قدر ومكانة ومنهم من 
يعظمه بقوله: «الشيخ أبو الحسن لا يحاسب 
على مكيال ولا ميزان. وان كان لا يدخل الجنة 
إلا مثل أبي الحسن فما يدخلها منا احد»!؟", 
وكان اعلم من بقي في القيروان في الفتوى وقد 
أغلق بابه عن الناس حتى وصل الأمر إلى كسر 
بابه فخرج إليهم ينشدا*": 


لعمر أبيك ما نُسب المعلى 
إلى كرم وفي الدنيا كريم 
ولكن البلاد إذا اقشعرّت 
وصوّح نبتها رعُي الهشيم 


فبكى وأبكى القوم وقال: «أنا الهشيم أنا 
الهشيم.....2"), « وكان زاهدا ورعا مقلاء 
وكان أهل القيروان يفضلونه ويأخذون 


عقتف 17 


وقد وصفه حاتم الطرابلسي صاحبه بقوله: 
«كان أبى الحسن فقيها ورعا متقللاً من 
الدنياء لم أرَ أحدا مم يشار إليه بالقيروان بعلم 
إلا وقد جاء اسمه عنده واخذ عنه. يعترف 
الجميع بحقه ولا ينكر فضله»("". 

وجاء محمد ابن عمار الهوزني وذكره 
في رسالته فقال: «متأخر في زمانه متقدم في 
شأنه العلم والعمل والرواية والدراية» من 
ذوي الاجتهاد في العباد والزهاد مجاب الدعوة 
له مناقب يضيق عنها الكتابء عالمٌ بالأصول 
والفروع والحديث وغير ذلك من الرقائق»!*". 
5-مؤلفاته: 

بعض المؤرخين ممن ذكروا مؤلفات 
القابسبي ومنهم: القاضي عياض وابن فرحون 
حيث ذكروا له ١5‏ مؤلفاء وهى: 
كتاب المهذب في الفقه. وإحفا الديانة, 
وكتاب المنقذ من شبه التأويلء وكتابه المنبه 
للفطن من غوائل الفتن: والرسالة المفصلة 
لأحوال المعلمين والمتعلمين» وكتاب الاعتقادات» 
وكتاب مناسك الحجء وكتاب الذكر والدعاءء 
ورسالة كشف ال مقالة في التوبة» وكتاب ملخص 
الموطأء وكتاب رتب العلم وأحوال أهله. وكتاب 
اعمية الحصدون ورسنالة فوكية الشوسود 
وتجريحهم., ورسالة في الورع("". 

وكل مؤلفاته في الفقه والحديث والمواعظ 
باستثناء واحد منها افرده القابسي لشؤون 
التعليم في الإسلام وهى «الرسالة المفصلة 
لأحوال المعلمين وأحكام العلمية والمتعلمين». 
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وقد صنفها في النصف الثاني من القرن الرابع 
الهجريء. وضاع الأصل ويقيت منه نسخة 
خطية فريدة ترجع إلى عام اها ٠؟1ام‏ 
محفوظة بالمكتبة الأهلية في باريس تحت رقم 
(7)55". وطبعت وتم نشرها في القاهرة 
سنة 15565١م"",‏ والتى اعتمدنا عليها في بحثنا 
هذا. ا 
ومنهم من ذكر بعضاً من مؤلفاته: كالذهبي7”"", 
والصفدي!*", والتنوخي/*". البغدادي/"". 
لا-وفاته: 

توفى القايسي ليلة الأربعاء " ربيع الآخر 
سنة”٠54ه/١١‏ ١٠م‏ عن عمر ثمانين سنة 
في القيروان"", وقد ذكر ابن خلكان في وفاته 
بقوله: «وبات عند قبره من الناس خلق 
عظيمءوضُربت الاخبية: واقبل الشعراء 
بالمراثي» رحمه الله تعالى»7). 

ولما طعن بالسن كان يردد قول زهير بن 


أبي سلف المزتي/": 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 


ثمانين حولة لا أبا لك يسأم 


ثانيا: آراء القابسي التربوية: 

تصدى القابسي في رسالته « الرسالة المفصلة 
لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين» 
إلى الكلام عن تعليم الصبيان من حيث أغراضه 
ومناهجه وطرق تدريسه وأماكنه ومراحله. 
كما تحدث عن بعض الأحكام الخاصة با معلم. 
وقد تناول القابسي في الجزء الأول من رسالته 
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عن تفسير الإيمان والإسلام والإحسان وعن 
الاستقامة وصفة الصلاح, وفضل تعلم القرآن 
الكريم وتعليمه؛ وفي الجزء الثاني يبين فيما 
يأخذه المعلمون على المتعلمينء وسياسة معلم 
الصبيانء اما في الجزء الثالث فتطرق إلى 
الأحكام بين المعلمين والصبيان!”'). 


#الغرض من التعليم 
معرفة الدين علما وعملا: 

يجعل القابسي من تعليم القرآن الكريم 
غرضا هاما لتعليم الصبيان» فالقران ضرورة 
لمعرفة الدين» والصلاة لا تتم إلا بقراءة شيء 
من القرآن الكريم؛ وهي مفروضة على المسلمين 
لأنها ركن من أركان الدين. وهى يتفق مع غيره 
من علماء المسلمين في ان الغرض الأول من 
تعليم الصبيان هو معرفة الدين الإسلامى علما 
وعملا أو نظرا وتطبيقا وممارسة6). ولك 
يقول القابسي: «إن حكم الولد في الدين حكم 
والده ما دام طفلا صغيراً. أفيدع ابنه الصغير 
لا يعلمه الدين» وتعليمه القرآن يؤكد له معرفة 
الدين»("). 


»وجوب تعليم الصبيان: 

يتعرض القابسي لقضية وهي قضية 
القول بضرورة تعليم جميع الصبيان» 
فتعليمهم واجب وجويا شرعيا. وهو يدلل على 
هذا الوجوب بوجوب معرفة القرآن الكريم 
والعبادات وان مالا يتم الواجب إلا به فهو 
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واجب. ولذا كان التعليم واجبا لأنه شرط 
معرفة القرآن الكريم والعبادات. وهكذا نجد 
ان بذور فكرة التعليم الإجباري الإلزامي عند 
القابسي”'). وقد كان صريحا كما كان جريئا 
فيها. وقد استقر هذا المبدأً عند فقهاء المسلمين 
فيما بعد عندما أصبح طلب العلم فريضة على 
كل مسلم ومسلمة. وتقتضي ضرورة تعليم 
الصبيان ان يكون الوالد مكلفا بتعليم ابنه 
بنفسه. فان لم يستطع فعليه ان يرسله لتلقي 
العلم. فإذا لم يكن قادرا على ذلك قام بتكليف 
أقرباكه. فإذا عجز الأهل عن نفقة التعليم 
قام به المحسنون أو قام معلم الكتّاب بتعليم 
الفقراء احتسابا لوجه الله. أو دفع لهم الحاكم 
اجر تعليمهم من بيت المالء وهكذا يتحقق 
تعليم كل المسلمين بصرف النظر عن الغني أو 
الفقرا). 


© تعليم الأنثى حق: 

يعترف القابسي بحق الأنثى في التعليم 
انطلاقا من ان التكاليف الدينية واجبة على 
الرجل والمرأة. وهو بهذا يتفق مع روح الإسلام 
الحقيقية التي جعلت من طلب العلم فريضة 
على كل مسلم ومسلمة على حد سواء. إلا انه 
ذهب إلى عدم الخلط بين الصبيان والإناث: 
وينبغي ان تعلم الأنثى ما فيه صلاحها و ما 
يبعدها 71 الفتنة 0؟). 
الدين أصل الأخلاق: 

يعتبر القابسي الدين أصل الأخلاق. فالدين 


أساس التربية الخلقية في الإسلام» لذلك يجب 
اخ يغمل التعليم مق تينيب الأفلاق: اسان 
الأخلاق عنده الضمير الخلقى الحى المستمد 
من الدين الذي يعتمد على ما ورد عن الثبي 
(ض) عندما سثل ما الإحسان قال: دان 
تعبد الله كأنك تراهء فان لم تكن تراه فإنه 
يراك»7*). ويكون اكتساب الأخلاق عن طريق 
التعليم والقدوة» ولذلك كانت سيرة الرسول 
(ص) ذات فائدة تعليمية خلقية عظيمة!"). 
قال تعالى: [ومَا أَتَاكُمُ الترسول فَخَدُوةٌ وَمَا 
تَهَاكُم تنه فانتَهُوا ]"). وقال تعالى: [ لّقّد 
قاو لكون رشول الله سوا خش فوكاة 
يَرَجُوا الله وَاليّومَ الآخر] (1'). 


»الفضائل والرذائل: 

ان القضافل من قام كمال الإتسان» وقد 
تنبه القابسي إلى اثر تكوين العادة في اكتساب 
الفضائل لدى الإنسان. ولذا يوصي المعلم 
بتوجنية الصبيان إلى العادات الحسنة وإبعادهم 
عن العادات الرذيلة. وأولى الصفات الطيبة 
التي يتحلى بها الصبيان في نظره الطاعة» وهي 
لست واجبةعليهم فهو العام قحسي ول هي 
واجبة نحو الله والرسول وأولي اير اا نكما 
جاء في القران الكريم:[أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا 
التَرسُولَ انك الأمر منكُم] ”*). ومن الصفات 
الطيبة النظام فالشيكى مشيهه ةلالصبيان 
ويقتضي النظام من الصبيان الانتظام في 
الحضوي وعف الانضرات مخ الدوش والقصق 
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بالنظام في الدرس والأعمال المدرسية والعبادات 
الإسلامية. وخير ما يعود الإنسان عليه الطاعة 
ولذا كانت ممارستها واجبة:؛ والمعلم مطالب 
بتعليمها للصبيان باعتبارها أصل الفضائل 


وعصمة من الرذائكل27". 


#الرفق بالصبيان: 

ان العقوبة مشروعة في الإسلام وجعل 
الله لنا في القصاص حياة. وقد اقر القايسي 
مبداً عقاب الصبيان؛ لكنه يترفق معهم تمشيا 
مع روح الإسلام التي تتسم بالرحمة والعفو. 
وينزل المعلم من الصبي منزلة الوالد. وطالبه 
بان يكون رفيقا به عادلا في عقابه غير متشدد 
فيه. ومن الرفق ألا يبادر المعلم إلى العقاب إذا 
أخطأ الطفل. وانما ينبهه مرة بعد أخرى فإذا 
لم ينتصح لجأ إلى العقاب. وقد نهى القابسي 
عن استخدام أسلوب الحرمان من الطعام 
والشراب في العقاب. بل طلب من المعلم ان 
يترفق بالصبيان فيأذن لهم بالانصراف إلى 
تناول الغذاء من طعام وشراب ثم يعودون(7”". 
وهذا يعني ان الدراسة بالكتّاب كانت تمتد 
إلى وقت العصر. ونهى القابسي عن الانتقام في 
العقاب. ولذا نهى المعلم عن ضرب الصبيان 
في حالة الغضب حتى لا يكون «ضرب أولاد 
المسلمين لراحة نفسه». وأشار القابسي إلى 
أتباع أسلوب الترغيب والترهيب في معاملة 
الصبيان فاقر الضرب لعقوية؛ إلا انه اشترط 
لها شروطا نلخص أهمها!“"): 
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١-إلا‏ يوقع المعلم الضرب إلا على ذنب. 
"-ان يكون العقاب على قدر الذنب. 

"-ان يكون الضرب من واحدة إلى ثلاث. 
ويستأذن ولي الأمر فيما زاد عن ذلك. 

:-ان يقوم المعلم بالضرب بنفسه ولا يوكله 
لواحد من الصبيان. 

*-ان يكون الضرب على الرجلين ويتجنب 
على الوجه والرأس أو الأماكن الحساسة من 
الجسم. 

“-ان آلة الضرب هى الدرة أو الفلقة. ويجب 
ان دكين هعون الدرة رظنا عانويا 


»نظام الدراسة: 

ان نظام الدراسة الذي أشار إليه القايسي 
يقوم على أساس الدراسة طوال أيام الأسبوع 
باستثناء يوم الجمعة والنصف الثاني من 
يوم الخميس. ويخصص مساء الأريعاء 
وأول الخميس للمراجعة والتدقيق من جانب 
المعلم للصبيان وتكون الدراسة في أول النهار 
حتى الضحى مخصصة للقرآن الكريم. ومن 
الضحى إلى الظهر لتعليم الكتابة. وعند الظهر 
ينصرف التلاميذ لتناول الغذاء ثم يعودون بعد 
صلاة الظهر حيث يدرس الصبيان فيما يتبقى 
من النهار بقية العلوم كالنحو والحساب 
والشعر*". 


©المعلم: 


اقتصر القابسي في رسالته على الكلام عن 
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معلمى الكتاتيب الذين يتصلون بأولاد العامة 
وهؤلاء الذين ذاع عنهم الحمق. فقيل في أمثال 
العامة: المثل: «أحمق من معلم كتّاب». وهكذا 
تقبل شهادتهم. وقد انتتصر الجاحظ لمعلمي 
الخاصة وهم المؤديون الذين كانوا أكثر احتراما 
من معلمى الصبيان. ولعل هذه الوصمة 
لحقت بمعلمي الصبية من جراء العناصر 
الوضيعة التى اشتغلت يالمهنة والممارسات 
السيئة التي عرفت عنهم مما يتضح مما تهى 
القابسي المعلمين عنه. ولم تكن هناك شروط 
يسمح للمعلم بناء عليها بمزاولة المهنة. 
فمن انس في نفسه المقدرة على التعليم جاز 
له ذلك. وقد اشترط القابسي في المعلم معرفة 
القرآن الكريم والنحى والشعر وأيام العرب 
إلى جانب شخصيته الدينية وسمعته الطيبة» 
وفي مطالبة المعلم بعدم الانشغال عن تعليم 
الصبيان» وعدم طلب الهدايا منهم أى إرسال 
تلاميذهم في قضاء حوائجهم والحصول على 
طعام باسمهم في مناسبات الأقراح أى إحضار 
الطعام والحطب من بيوتهه'". 

على الجنازة أو السير فيها أو عيادة المرضى أو 
حضور شهادة البيع والنكاح. وريما من هنا 
جاءت فكرة عدم قبول شهادة معلم الصبية لا 
لنقص فيه ولكن لأنه منهي عن الانشغال عن 
التعليم وهو واجبه بأعمال أخرى7". 


وأكد القابسي على ان يأخذ المعلم أجرا 
نظير عمله اما مشاهرة (أي بالشهر) أو 
مساناة (أي بالسنة). وأعطى للمعلم سلطة 
كبيرة على الصبي تساوي سلطة الوالد. ولكنه 
حمل العلع:مسؤوليَة النكيجة التهاتية لعملة: 
وليس له ان يعتذر عن فساد النتيجة ينقص 
سلطته أو إلقاء اللوم على الصبيان. ولهذا 
صح عقاب المعلم ومحاسبته على التقصير في 
إهماله؛ء وقد يصل العقاب إلى حد منعه من 
الاشتغال بالتعليه!". 

وشخصية المعلم العقلية ليست في حفظ 
القرآن الكريم فقطء بل في العمل بما فيه من 
أسرار ومعان بمعرفة العلوم التي تعتمد على 
القهم:ولنذا قد القايدى موازكة بية مغلم 
ومعلم» وفاضل بينهما في العلم» ورفع الأكثر 
علما على الآخر في الأجر العلمى والمادي إذا 
إشترك الاثنان في التعليه!*". ١‏ 

ولذلك تعتبر التربية الإسلامية اسيق 
من التربية الحديثة في الدول المتقدمة لاسيما 
الولايات المتحدة الأمريكية في الأخذ يمبداً 
المسؤولية المهنية 460111162111167 . وهو 
المبدأ الذي تحمست له التربية الأمريكية وغيرها 
في السنوات الأخيرة . 


©ثالثا: نصوص من رسالة القابسي: 

« الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام 
المعلمين والمتعلمين». - ذكر ما أراد بيانه 
من سياسة معلم الصبيان 
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- التربية بين الرغبة والرهبة 

قال أيو الحسن القايسي: «فقولك هل 
يستحب للمعلم التشديد على الصبيان أو ترى 
ان يرفق بهم ولا يكون عبوساً لان الأطفال كما 
علمت تدخل في هذه الوصية المتقدّمة. ولكن إذا 
أحسن المعلم القيام» وعُني بالرعاية» وضع 
الأمور مواضعهاء لأنه هو المأخوذ بأدبهم, 
والناظر في زجرهم عٌما لا يصلح لهم والقائم 
بإكراههم على مثل منافعهم» هى يسوشهم في 
كل ذلك بما ينفعهم., ولا يخرجهم ذلك من 
خسن رفقه بهم؛ ولا من رحمته إياهم فإنما 
هو لهم عوض عن آبائهم. فكونه عبوسا أبدا 
من الفظاظة الممقوتة» ويستأنس الصبيان 
بها فيجترئون عليهء ولكنه إذا استعملها عند 
استهبالهم الأدبء» صارت دلالة على وقوع الأدب 
بهم, فلم يأنسوا إليهاء فيكون فيها إذا استعُملث 
أدبا لهم في بعض الأحايين دون الضربء وفي 
بعض الأحايينء» يوقع الضرب معهاء بقدر 
الاستهبال الواجب في ذلك الجرم. ولكن ينبغي 
لةإلا يقيسط اليوع سمط الاستكتاس فى غير 
تقبض موحش في كل الأحايين» ولا يضاحك 
أحدا منهم على حالء ولا يبتسم في وجهه. وان 
أرضاه وأرْحجّاه على ما يجبء ولكنه لا يغفضب 
عليه فيوحشه إذا كان مُحسنا»"). 


© التعليم أمانة 

قال أبو الحسن القابسي «.... ومن حقهم 
عليه ان يعدل بينهم في التعليم,؛ ولا يفضل 
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بعضهم على بعضء وان تفاضلوا في الجُغْل!"", 
وان كان بعضهم يكْرمّه بالهدايا والإرفاقء إلا ان 
يفهلجين كي تقضيله لإسسافةر إهاتة يقد 
تفرغه من العدل بينهم. وذلك من قبل أن القليل 
الجُغْل إنما رضيّ ان يؤديه أداءه ذلك على إتمام 
تعليم ولدهء كما شرط الرفيع الجعل. إلا ان يبين 
المعلم لإياء الصبيان انه يفاضل بينهم على قدر 
مايصل إليه من العطاء من كل واحد منهم» 
فيرضون له بذلكء فيجوز له» وعليه ان يفي بما 
التزم من قدر ذلك» 9). 


#الخاتمة 

من خلال الخوض في تفاصيل محتويات 
البحث الموسوم ب «القابسي وآراؤه التربوية» 
لابي الحسن القابسي (ت”٠5ه/7١١٠م)‏ 
واحعارهااسوةها من خبائع واتبلام التربية 
العربية الإسلامية» فوجدنا أنَّ لهذه الشخصية 
دوراً ايجابياً فعالاً في عصره (5ه/ ١٠م)؛‏ وأن 
له أهمية علمية وتريوية. 

ولاحظنا من خلال بحثنا بوض وح آراء 
القابسي التربوية» آراء رجل الفقه المستنبطة من 
القرآن الكريم والسّنة النبوية كتلك التي قال بها 
الرسول (ص) التي تبلغ أحيانا في عمقها ووجهة 
نظرها العلمية» ما قد يجعلها في مستوى الفكر 
التربوي المعاصرء وبما كتبه القابسي في رسالته 
«الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام 
المعلمين والمتعلمين». فقد تعرض إلى موضوع 
جليل الشأن في كل العصور وفي كل الأمم إلا وهى 
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التعليم وقضية إعداد المعلمين ومميزات المعلم في 
وظيفته المهنية التريوية ونجاحه وفشله فيهاء 
التي قد جذبتنا إلى أصول التربية ومدى الالتحام 
بشؤون الثقافة عموما على الرغم من اختلاف 
منابعها من حقول المعرفة إلا انها تصب في 
حقل معين من معاني الإنسانية وثقافة إسلامية 
النهج عريية اللسان الأصول. 

وأيضا لاحظنا ان التفكير التربوي عند العرب 
لم يكن متوقفا على فكة معينة من المجتمع 
بل التعليم شمل الفقراء والأغنياء وكل فثات 
المجتمعء وهذا ما اختص واتفق عليه جمهور 
الفقهاء ومنهم القابسي. 

إذن آراء القابسي أكدت على مفهوم التربية 
عند العرب والتي حددت وجوه الثقافة العريية 
في أوسع معانيهاء والتي ركزت على التعليم 
(للصبيان والإناث) دون تفرقة ورعاية 
المتعلمين داخل الأسرة وخارجهاء وخضوع هذه 
الآراء التريوية لس لطان الدين وتكوين العادات 
الحسنة منذ الصغر ومنها التركيز على تعليم 
القرآن الكريم والصلاة أولاء ودراسة الفقه 
والنحى وغيرها من العلوم ثانيا في المساجد التي 
بنيت أساسا للعبادة وكانت المنابع والنسنين 
لبناء المدارس وانتشارها وخاصة في القرن 
(#ه/ ١٠م)‏ وهو عصر القابسيء ومن هذه 
المدارس مدرسة القيروان في المغرب العربي. 

ان متتبع النصوص التربوية التى ذكرها 
القابسي يجدانه قطوق إلى قساياتريؤية مأقزال 


حتى الآن موضوع درس وما من مربٌ معاصر 


إلا وقد أبدى فيها رأيا وله فيها وجهة نظرء من 
التي تنمو حتى تبلغ مستوى النضج الكامل 
وميوله النفسية وقدراته العقلية ومسايرة 
الطفل بكل وسائل التشجيع حتى الوصول 
والنجاح. 

الآراء والطرق التى نادى بها القابسى تتلاقى 
الحديثة ومنها ما اتبع فعلا أثناء التدريس 
وجاءت موصوفة على نحو دقيق تراعي فيه 
مبادئ التعلم والتعليم في العصر الحديث؛ 
إذ هي تقول في التلقين بالسير بالمتعلم من 
اليسيط إلى المعقدء ومن السهل إلى الصعب 
ومن العام إلى الخاص والحوار والاستجواب. 
القابسى هى مرآة للعصر الذي عاش فيه. 
والتعليم الذي وصفه القابسي إقليمي وليس 
عاماء ومع ذلك فهو ضمن قادة التربية في 
الإسلامء وهو من الفقهاء البارزين الذين 
نادوا بالتعليم الإلزامي وهو من أدلة التقدم 
التي تنادي به الدول لنشر ودعم التعليم بكل 
الوسائل من اجل المعرفة والثقافة لكل الأمم. 
وإعدادهم إلى حد ضبطه لأحوال المتعلمين 
وأحكام المعلمين بضوابط دقيقة تعطي لكل 
ذي حق حقه وتحول دون ضياع المسؤولية 
بالتهاون أو التقصيرء والإلمام الدقيق بالمادة 
التي سيعنى المربي بتدريسهاء والتمرس 
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الفقعثل بالقدريس» والفاريسة الفعلية ف ظل 
الإشراق:الوحة من الأنظية النزيورة الغرة 
العديدة بالمشرق والمغرب العربيين. 


#الهوامش: 

)١(‏ قتايس: بكسر الباء الموحدة: مدينة بين 
طرابلس وبيتقاقسن ثم المهدية على ماعل البسن 
فيها نخل وبساتين غربي طرابلس الغربء بينها 
وحين طظ را نامس أشاكية مكان ل نسي ذأك مداه 
جارية من أعمال افريقية في الإقليم الرابع. ينظر: 
ابن ماكولا؛ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف 
والمختلف في الأسماء والكثى والأشتساب: ج: ص 
حققه: د٠١‏ احسان عباس دار الثقافة, 
روك د ينارق 114 العم اح 1 

(؟) اشن ماكوة الأكسال جا صن #8 أن 
خلكانء: وفيات الأعيان» م”؟. ص ١٠2"؛‏ ابن 
كثيرء البداية والنهاية في التاريخ» ج/,ء ص 1 ١٠؛‏ 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة, 
146/4 فى د 

(9)ابخ ماكوة الأكسال: ج” صن +88: ابن 
خلكان: ؤفيات الأعينايع 8 صن ٠‏ ؟؟#الذهبي: 
ففن الديخ» سير إعلم الترلك تحقيق: مضطفى 
عبدالقادر عطاء ط؟,. دار الكتب العلمية؛ بيروت 
داليقان 1 اديع اابيص أك كرابن تقر 
نودي ج 4ص 989 كهالة: عمن رضاء ج /: 
ص 54١؛‏ الثجارء إبراهيم: الدار التونسية للنشرء 
فة لض 71 

(:) القاضي عياضء أبو الفضل عياض بن 
موسى اليحصبي السبتي (ت؛ : ده/ 535 ١١م)ء‏ 
بيروت - لبنان» ج"؟. ص 1١1؛‏ ابن فرحون» 
عن ماضن :15 الاين الحووى: شمر 
ها قال عاض لناقي 1 

(5) التنوخيء معالم الإيمان في معرفة أهل 
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القيروان» ج”؟. ص .١175-1١7/8‏ 
(1) القاضي عياضء ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك, ج”؟. ص ١”1؛‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان» 
م”ء ص 7٠١‏ ؛ الصفدي.157/8ه/١٠٠م؛‏ ص 
0 

(0) ابن خلكانء وفيات الأعيان» م”؟,. ص ١؟:7.‏ 
(4) التنوخيء معالم الإيمان في معرفة أهل 
القيروان» ج”؟. ص .١7/8‏ 

.135 -1١748 ص‎ ,؟جءم٠ن‎ )9( 

)٠١(‏ القاضي عياضء ترتيب المدارك؛ ج ١‏ ص 
ابن خلكان: وفيات الأعيان» م؟. ص ١؟؟؛‏ 
حاجي خليفة» كشف الظنون: م".ص 411١/8‏ 
الذهبيء سير أعلام النبلاء. م١١.‏ ص 87 وتذكرة 
الحفاظء ج؟, ص 515؛ الصفديء نحْتث الهميان» 
ص ”١5؛‏ ابن الجزري» غاية النهايةء.ج١.‏ ص . 
)١١(‏ القاضي عياضء ترتيب المدارك» ج”؟,. ص 
١‏ ابن خلكانء وفيات الأعيان» م”, ص ١7؟".‏ 
)١١(‏ التنوخيء معالم الإيمان» ج؟. ص .١7١‏ 
(؟١)‏ الذهبيء سير أعلام النبلاء. م١١ء‏ ص 87. 
114 )ترقي لارام يوا صن 1 

(15) القاضي عياضء ترتيب المدارك؛ ج ١‏ ص 
7 ؛ الذهبىء سير أعلام النبلاء. م١١‏ ص 7/. 
(13)القاهي عياض: ترتيب المدارك: ج :ص 
ه؛اين فرحون, الديياج المذهبء. ص ٠7١١‏ 
(1) ابن فرحونء الديياج المذهب. ص .١18/‏ 
(1) مخلوفء شجرة النور الزكيةء ص 51. 
)1١(‏ القاضي عياضء ترتيب المدارك»ج”؟. ص 
7-71١1؛اين‏ العماد الحنيلى.ء شذرات الذهب» 
كن 4154 الورك اللملضيع صن 160 
(١2)القاضي‏ عياضء ترتيب المدارك» ج ؟.ص 
7 الذهبيء سير أعلام النبلاء. م١١ء‏ ص 87. 
)1١(‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج/,» ص .٠١5‏ 
(59؟) ابن الجزريء غاية النهاية» ج١.‏ ص 5517. 
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-١17١ التنوخيء معالم الايمان؛ ج؟. ص‎ )١( 
لاا‎ 

(4") القاضي عياضء ترتيب المدارك» ج؟.ص 
7 التنوخيء معالم الايمان» ج, ص١7 .١‏ 
(5؟) القاضي عياض ترتيب المدارك؛ ج ".ص 
؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان» م”؟. ص 7١‏ ١؛‏ 
الصفديء نكْت الهميان» ص ٠١7”‏ . 

(7؟) القاضي عياضء ترتيب المدارك: ج ".ص 
؛ ابن خلكان:ء وفيات الأعيان» م" ص١5‏ 7؛ 
الصفدي.ء نكت الهممُيانء ص ”١5؛‏ ابن كثير 
البدآية والذهاية جاص :5 

(0") ابن فرحونء الديياج المذهب. ص .5١١‏ 
(؟) القاضي عياضء ترتيب المدارك: ج ".ص 
الذهبيء سير أعلام النبلاء. م١١ء‏ ص 7/ 
وتذكرة الحفاظ: ج؟. ص 515. 

(59) القاضي عياض»ء ترتيب المدارك» ج'.ص 
1 

(:) القاضي عياضء ترتيب المدارك؛ ج؟. ص 
-51١1؛اين‏ فرحون, الديباج المذهب.ء ص 
١‏ مخلوفء شجرة النور الزكية. ص /117. 
)١١(‏ الاهوانيء التعليم في رأي القابسي.ء ص 5 .١‏ 
(١؟)‏ كملحق في كتابء الاهوانيء التعليم في رأي 
القابسي (من علماء القرن الرابع). 

(؟) سير أعلام النبلاء؛ م١١,‏ ص 8١‏ وتذكرة 
الحفاظ: ج؟. ص 575. 

(5؟) نكْث الهميان» ص .7١7‏ 

(5") معالم الإيمان» ج؟. ص .١7١‏ 

(1؟) هدية العارفينء م١ء‏ ص 185 وإيضاح 
المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنونء أعادت طبعه بالاوفست المكتبة 
الإسلامية والجعفري تبريزيء طهران» 703777 اه 
م 000000 | 

(9”) القاضي عياضء ترتيب المدارك: ج", 


7 

(50) ينظر: القابسيء أبى الحسن علي بن محمد 
بن خلف (ت”7٠15ه/7١١٠م).»‏ الرسالة المفصلة 
لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين» 
مطيعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة, 
1ه م/1555مءج 771/١‏ 5940, جل 
ص -55١‏ 7519, ج7ء ص -75٠١‏ 559. 
(١5)القابسىء‏ الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين 
وأحكام المعلمين والمتعلمين» ج١.‏ ص 51/5- 5/1؟؛ 
الاهواني» التعليم في راي القابسي, ص 0-0 
(؟5)القابسىء الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين 
وأحكام المعلمين والمتعلمين» ج”. ص 7557. 
(5)القابسى. الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين 
وأحكام المعلمين والمتعلمين» ج؟. ص -575٠١‏ 551؛ 
(55) القابسىء. الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين 
وأحكام المعلمين والمتعلمين. ج؟. ص 555؛ 
الاهوانيء التعليم في رأي القابسيء ص 15- 5/. 
(55) القابسىء. الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين 
وأحكام المعلمين والمتعلمين» ج”؟. ص 7557. 
(57) البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
ذاق صادرء بيروت» لبنان» (د.ت)ء ص١5"‏ حديث 
رقم (00). 

(50) القابسىء. الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين 
وأحكام المعلمين والمتعلمين» ج١.‏ ص 77/5 //717. 
(59) سورة الأحزاب: جزء من آية (١؟).‏ 

(50) القابسى. الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين 
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وأحكام المعلمين والمتعلمينءج١,‏ ص/لا؟؛ 
الاهوانيء التعليم في رأي القابسيء ص -١١7‏ 
000 

(01) سورة النساءء جزء من آية (59). 

(00) الاهوانيء التعليم في رأي القايبسيء ص 
| 

(0) القابسيء الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين 
والشكام الحلمين ومين سنام طن اده 
(58) القابسي: الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين 
واحكام المعلمين والشطديه عن 1 
الاهواني» التعليم في رأي القابسي» ص .١١5-١١5‏ 
(54) القابسي: الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين 
وأشكاح العلمين واللععامي ةبج ابض وز لادب 
(51) القابسي: الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين 
وأكيفاع العلهين والتعلسين» عضن 8 
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الاهواني» التعليم في رأي القابسيء ص .1/57-١1/8‏ 
(0ه) القابيي: الروسالة النصدة لأحوال المعلمين 
وأحكام المعلمين والمتعلمين» ج؟, ص 1775١‏ 71717. 
(5) القابسيء الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين 
وأحكام المعلمين والمتعلمين» ج؟, ص 7٠١‏ 43377 
الاهواني» التعليم في رأي القابسي. ص .15-١//‏ 
(09) القاسسي الرسستانة اللقضادة لأحوال المعلمين 
وأحكام المعلمين والمتعلمينءج؟. ص 7175-77 
)1١(‏ القابسيء الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين 
وأحكام المعلمين والمتعلمين» ج؟, ص 5-1711 537. 
)1١(‏ الجُغل: أجر المعلم االعلمي والمادي. ينظر: 
الأهوانيء التعليم في رأي اومن من 1. 

(59)القايمي: الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين 
وأحكام المعلمين والمتعلمين» ج؟. ص .5١65‏ 
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